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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

	1 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
	2 مضغوط . قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

	3  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
	4 العلمي، جهة . واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

	5 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
	6 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



	8  تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل .
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
	9 للمرة . المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
.	10 أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
.	11 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

.	12 وبان   Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
.	13 مجهولين  طرفين  من  التحکيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم.  	

و



		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.  	

	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   
	                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.  	
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها . 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  	
.	14 يراعى في أسبقية النشر: 

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.  	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.  	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.  	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.  	

.	15 التحرير،  للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
.	16 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
.	17 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
الظُُّهُُــورِِ،  أََعْْلَاَمُُ  عََلََي�ـهِِْ  ـتَْْ  وََدََل� بََطََــنََ خََفِِي�ـَاتِِ الأمُُــورِِ،  ـذَِِي  ال� َمْْــدُُ للهِِ  ا�لْحَ

هُُ،  ُ بُْْصِرُ� نَْْ أََثْْبََت�هَُُ ي� رَََهُُ تُُنْك�رُُِهُُ، وََلاََ قََل�بُُْ م� ْ ي� نَْْ لَمْ� ُ م� ِ الْْب�صَِِيِرِ، فََلَاَ عََ�يْنُ وََامْْتََن�عَََ عََلَىى عََ�يْنِ
ــن... ــه الطاهري ــدٍٍ وعلى آل ــده، محَمَّ ــَيَّ بع ــن لا نب لامُُ على م ــَسَّ لاةُُ وال ــَصَّ وال

ةَُُ العميــد، بإضافــةٍٍ علمي�ةٍٍَ رائــدة، تتجــاوز المعتاد؛  يســتمرُُّ العطــاء فتــورق مجل�
لتضيــف معرفــةًً أخــرى، ولبنــةًً في سُُــلِِّم الارتقــاء، فتأخــذ دورهــا كامالًا في البنــاء 
المعــرفي، بخطواتهـا المعهــودة، وعهدهــا باتِِّبــاع الموضوعي�َـة، وثباتهـا في الانتصــار 
للحقيقــة، والتزامهــا بالمنهــج العلمــيِِّ الــذي يُُنصــفُُ البحــث ويرتقــي بالباحــث، 
وبما آلتــه منــذ التأســيس على أن تكــون رائــدةًً في رصــد مشــكلات المعرفــة، 
ِـي  ةٍٍَ تُُلب� ــاحةٍٍ بحثي� ــوفير مس ــع ت ــاصرة، م ــات المع َـة للحاج ــتجابة الفعلي� والاس
الطمــوح، وتُُشــذِِّب مــا ران مــن زيــفٍٍ فتجعــل الطريــق ســالكًًا لمـن يبتغــي المعرفة 
وينتهــج الموضوعي�َـة، على وفــق الأســس المنهجي�َـة المعــاصرة في معالجــة الظواهــر 
َـة، فتجعلهــا دعــوةًً للباحــثيَنَ �مَـن يســعى لإشــباع رغبــة الطمــوح، وســدِِّ  البحثي�
الفــراغ العلمــي، والإجابــة عــن الأســئلة التــي تهــدِِّد اســتقرار المعرفــة بإجابــاتٍٍ 
تمث�ِـل أســئلةًً أخــرى فلا تمنــح المعرفــة نفــس الاســتقرار إالَّا الريــادة في الاســتمرار 

َـراك المتواـصـل؛ تـفـاعالًا ـمـع الححـدث وـتـأثيًرًا في الأـحـداث. نـحـو اـلحَ
عبق  من  الفداء  بأريج  مزدانةًً  فريدتها  العميد  مجَلَّة  أصدرت  نفسه  وبالنهج 
 ،b الكرامة، حيث مرقد أبي الفضل العَبَّاس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
بحروف  الكلمة  فتكتنز  الإيمان؛  صلابة  مشرعة  من  البصيرة  عبق  منه  فتتنَفَّس 

العلم ونورانَيَّة الإيمان، ليكون الناتج فكرًًا وعقيدة.
ت طريقهـا بمحورين:  وفريـدة العميـد هذه بعددهـا الخامس والخمسين شـَقَّ
ل مَثَّـل ملـَفَّ العـدد، وقـد تأَلَّـف مـن ثلاثـة أبحـاث تحت عنـوان: )قِِـرََاءََاتٌٌ  الأَوَّ
مِِالَا الإمََـامِِ الحُُـسََيِنِ g(، فكانت هذه الأبحاثُُ عتباتٍٍ مؤسِِّسـةًً على  لِِيلَِِيَّـةٌٌ يفِي كََ ْ �تَحْ

ك



ل

ل في دعـاء عرفـة ومـا فيـه مـن رصـدٍٍ معـرفٍيٍّ لا ينضـب، والآخـر  مسـتويين: الأَوَّ
انطلـق مـن  ل  ببحـثين: الأَوَّ  g القرآنَيَّـة للإمـام الححسين  المعرفـة  ـص  في تخَصَّ
ـة في ضـوء الأسـس المعرفَيَّة التـي اجترحها  التأسـيس لحلِِّح الإشـكالات التفسيرَيَّ

الإمـام الححسينg في معالججة مـا رآه الآخـر أَنَّه إشـكاالًا بسـبب قصر البـاع، وقَلَّة 
ـز في توظيـف الإمام الحسين g  للشـاهد  البضاعـة، وقصـور النظـر، والآخـر رَكَّ

القـرآني في خطبـه ومـا يُُتبعـه مـن تعقيـبٍٍ تفـسيريٍٍّ لذلك الشـاهد.
عت في تخصُُّصات معرفَيَّة متنوِِّعة ما  والمحور الآخر ضَمَّ أربعة أبحاثٍٍ توَزَّ
اللغة  في  بحثٍٍ  مع  الخاتمة  لتكون  والجغرافيا؛  والاقتصاد  والإدارة  السيرة،  بين 
وتنويع  البحث  شمولَيَّة  في  ائها  قَُُرَّ رغبة  العميد  مجَلَّة  قِِّحتُحق   وبذلك  ة،  الإنكليزَيَّ

المعرفة؛ خدمةًً لأكبر عددٍٍ ممكن من التخصُُّصات الفاعلة في المعرفة الإنسانَيَّة.
ــتمطر  ــانٍٍ يس ــد، وامتن ــدع الجه ــرأب ص ــكرٍٍ ي ــه ش ــن توجي ــَدَّ م ًـا لاب وختام�
غيــث الرضــا الإلهــيِِّ لــكلِِّ مــن أســهم في انجــاز هــذا العــدد حت�ـَى اســتوى 
ــاء  ــذا العط ــتمرار به ــق للاس ــالى بالتوفي َـة، داعين الله تع ــادة المعرفي� ــكامالًا للإف مت

ــة. ــع المعرف ــي م ــة، ويرتق ــَبَّث بالحقيق ــد، ويتش ب ــاوز الَزَّ ــقٍٍ يتج على نس
ــدٍٍ  وآخــر دعوانــا أنِِ الحمــدُُ لله ربِِّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على محَمَّ

يـن لـه الَطَّاهرـ وآـ
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Abstract:
This study is related to a semantic field concerning 

one of the most significant styles of Arabic prose, sup-
plication, which encompasses a wealth of linguistic and 
semantic topics. The researcher examined the phenom-
enon of interweaving linguistic styles within a text that 
epitomizes eloquence and clarity: Imam al-Husayn’s 
(peace be upon him) Supplication of ‘Arafah. This suppli-
cation is among the most famous prayers narrated from 
the progeny of the Prophet (peace be upon them all). Its 
merit lies in the fact that it is uttered directly by an infal-
lible Imam and stands as an encyclopedic source of evi-
dence affirming the general principles of Islamic creed,  
and in providing proof of the primary aim of every sup-
plication: the necessity of expressing gratitude for the 
blessings of the Almighty (Glorified and Exalted be He) .

    The study presents examples from the supplica-
tion in which styles are intertwined, diverse, and com-
plementary, producing intended meanings from these 
styles. This is an attempt to establish the intentionality 
of the author, something no one else could achieve , by 
employing them together and harnessing their different 
connotations to fulfill the intended purpose in the text.
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توطئة: 
ـِـه، وأنّّ هـــذه  الدعـــاء هـــو الوســـةلي العظمـــة والطريقـــة الـمـثلى لإقامـــة الصلـــة بين العبـــد ورب�
ــذا  ــات، لـ ــن الطاعـ ــه مـ ــتمل عيلـ ــا تشـ ــادات ومـ ــل العبـ ــن مجمـ ــاة مـ ــة المبتغـ ــي الغايـ ــة هـ الصلـ
ـًـا لقولـــه  يكـــون الإكثـــار مـــن الدعـــاء والاســـتمرار عيلـــه موجب�ـًـا لتقويـــة تلـــك الصلـــة، مصداق�
ـــام  ـــاة لانفص ـــه مدع ـــاء أو ترك ـــال الدع ـــر: 60(، وأنََّ إهم ـــمْْ﴾ )غاف ـــتََجِِبْْ لََ�ك ـــونِيي أََسْْ ـــالى: ﴿ادْْ�ع تع
وَْْلا  ـــمْْ رََبِّيي ل� َــؤُُا بِِ�ك ـــا يََعْْب� ُــلْْ م ـــالى: ﴿�ق ـــه تع ًــا لقول ـــوق، مصداق� ـــق والمخل ـــال بين الخال ـــرى الاتص ع

ــان: 77(. ــمْْ﴾ )الفرقـ ـ عُدُاؤُُ�ك
وأدعيــة آل البيــت b  – بما اشــتملت عيلــه مــن عقائــد، وبيــان لآيــات القــرآن الكريــم، وحكــم، 
ومواعــظ، وترغيــب، وترهيــب، وإرشــاد، ونصــح، وغير ذلــك مــن الفضائــل – هــي المســتند 
ِـه، فيطمئــن قلبــه إن خــاف وارتجــف،  والمعتمــد والملجــأ الــذي يــأوي إليــه الداعــي لقيــوي صلتــه برب�
وتســكن نفســه إن أصابهــا كــدر الذنــوب، وتســتجيب للنصــح إن شــانها الــكبر، وتســتبشر إن 
َـه قــد استمســك بالعــروة الوثقــى  ســمعت الترغيــب في أدعيتهــم، ذلــك أنََّ الداعــي مطمئــن إلى أن�

بـواب الرحمةم والرـجـاء. ورـكـن إلى أـ
إنّّ المتتب�ِـع لنصــوص أدعيتهــم b  ليجــد أنََّ لتراكيــب كلامهم مزيــة فنيََّة فذََّة، وأنََّ هــذه التراكيب 
ُـؤدََّى بوســائل في الأداء اللغــوي ممي�ةزَ، لا يرقــى إليهــا المتفانــون، ولا يقــوى عيلهــا المجتهــدون؛ إذ  ت�
قــد عجــزََ الركــبُُ وأحجــمََ، وأكــبّّ على إظهــار الافتقــار إلى مثــل كلامِِهــم فاستســمََل، وأن�َـى يبلغــون 
لََدِ القــرآن، والعــالمين بأحكامــه  نَْْ فضّّلهــم الله تعــالى على خقلــه بالفصاحــة والبيــان، فكانــوا ع� م�

وأواـمـره ونواهـيـه وتـفـسيره.
وقــد وقــع الاختيــار في هــذا البحــث مــن كنــوز أدعيــة آل البيــت الكــرام على دعــاء عرفــة الــذي 
ــه  ًـا لدراســة تداخــل الأســاليب المتنوعــة في نّصِّ نطقــت بــه أنفــاس الإمــام الحــسينg،  ليكــون مديان�
ــا  ــة في م ــرّّرة متداخل ــة مك ــةًً صالح ــاليب جمل ــذه الأس ــن ه ــث م ــتقصى الباح ــد أن اس ــف، بع الشري

بينهــا، لتنتــج معن�ًـى مقصــودًًا يحــاول الباحــث الكشــف عنــه على قــدر اســتطاعته .
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ومــن الجديــر بالذكــر الإبانــةُُ عــن أّنَّ مــن أوائــل الذيــن وثََّقــوا نــصََّ هــذا الدعــاء الطويــل كامالًا 
َـا زاد في  ــى ت664هـــ(، وم� ــن موس ــن علي ب ــاووس )رضي الدي ــنُُ ط ــلُُ اب ــيِِّدُُ الجيل ــو الس ــه ه ودوََّن
ــة  ــج في مكََّ ــاعر الح ــن مش ــرٍٍ م ــعََر طاه ــه في مََش ــا ب ــد دع ــوم ق ــام المعص ــاء أنََّ الإم ــذا الدع ــيََّة ه قدس
المكرََّمــة عشــةي اليــوم التاســع مــن المناســك، حيــث الحجيــجُُ بعرفــات يقفــون ضــارعين إلى الله 
  gــم مــن النــار، فــكان اختيــارُُ الإمــام الحــسين مهتِه، وأنْْ يََعتــقََ رقاهبَه رََِ عنهــم ســيِِّئا ســبحانه أن يُُكف�
ِـر  ــي تُُظه� ةّ الت ــادة الحق� ــروض العب ــن ف ــمٍٍّ م ــرضٍٍ مه ــمِِ ف ــى، لتدقي ــارًًا منتق ــان اختي ــكان والزم للم
صى1،  التواضــع والخضــوع والتوبــة إلى الله تعــالى والشــكر لــه ســبحانه على نعمائــه التــي لا تُُعــدُُّ ولا حتُح
ةَ في مــسيرة جــدِِّه  ةَ والروحي� ومنهــا خلــقُُ الإنســان ووجــودُُه ومراحــلُُ اســتقامته وتأمُُّلاتــه الفكري�

ــه . ــدِِه، والإخلاصِِ ل ــه، وتوحي ــقِِ ب ِـه، والتصدي ــة رب� ــاده في معرف واجته
وقــد حــان الحين لعــرض جملــة مــن نماذج الدعــاء التــي تتداخــل الأســالبُُي في تراكيبهــا ويأخــذ 
بعضهــا بــدلالات الأُخََُــر، لتســتبين مــن خلاصــة هــذا التداخــل معــانٍٍ مــرادةٌٌ، قــد طُُوِِّعــت تلــك 
ــة،  ــا أن نجمــل دراســتها في مبحــثين: أحدهمــا: تداخــل الأســاليب الثنائي الأســاليب لتأديتهــا، ولن

ةَ فأكثــر. والآخــر تداخــل الأســاليب الثلاثي�

1  فرج، مرتضى. شرح دعاء الإمام الحسينg  يوم عرفة، ط1 )إيران: شبكة الفكر، 1433(، 7.
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المبحث الأوََّل: تداخل الأساليب الثنائيََّة:
أ/ الاستفهام والنداء

ـــو  ـــتفهام ه ـــى الاس ـــداء، فمعن ـــة الن ـــتفهام ودلال ـــة الاس ـــل بين دلال ـــتلاف حاص ـــت أّنَّ الاخ الثاب
ـــلََ على  ـــو أنْْ يُُقب ـــن المدع ـــب م ـــو الطل ـــداء ه ـــى الن ـــه، على حين أنََّ معن ـــار عن ـــم والإخب ـــبُُ الفه طل
ـــبق  ـــال يس ـــبََ الإقب ـــك أنََّ طل ـــتفهام، ذل ـــبق الاس ـــداء يس ـــى افتراض أّنَّ الن ـــك يُُبن ـــي، وعلى ذل الداع
ـــتفهام  ـــرََّر، أنََّ الاس ـــد تك ـــسينg،  وق ـــام الح ـــاء الإم ـــصِِّ دع ـــوق في ن ـــة، غير أّنَّ المس ـــب الحاج طل
ــدََدًًا  ـ ــي ُأُحصي �ع ــا إلـ ــكََ يـ ـ ــأيُُّ نِعََِم� ــهg: ))فـ ــا قالـ ــه مـ ــه، ومنـ ــل معـ ــداء وتداخـ ــبق النـ ــد سـ قـ
ُــغََ  نََ، أََوْْ يََبْْل� ـــادُّّوُ َــا الْْع ْصِِيََه� ِــنْْ أََنْْ يُحْ� ـــرُُ م� ـــا رََبِِّ أََكْْث ـــيََ ي ـــكرًًا! وََه� ـــا شُُ ـــوُمُ ب ـــاكََ أق ـــرًًا! أم أيُُّ عطاي وذِِك
رَََ لي  ـــا ظََه� مّ رَََ مِمّ آءِِ، أََكْْث� ّ ِ�ضُرِّ وََالضَّرّ� نََِ ال مََُّ م� ّــي اََللّّه� ْــتََ وََدََرََأْْتََ عََن� ف� َ ـــا صَرَ� ـــمََّ م ـــونََ، ث افِِ�ظ ـــا الْحح بَبِهَ ـــلْْمًاا  �ع

آءِِ((2 3. ّ ةَِِ وََالسَّرّ� نََِ الْْعافِي� م�
ّـن في الدعــاء يتــبنيَّن لــه أنََّ غــرض الاســتفهام الــوارد في نصِِّــه يخــرج عــن معنــاه الحقيقــي  والمتمع�
إلى معنــى مجــازي، ذلــك أنََّ الإمــام وهــو العــارف بحقائــق الأمــور لم يكــن في مقــام الســؤال الحقيقــي 
لطلــب الإجابــة عــن الاســتفهام؛ إذ الإجابــة لديــه مستوســةق؛ بــل الاســتفهام هنــا تقريــريّّ لغايــتين:
ـــارجٌٌ  ـــك خ ـــتفهام على ذل ـــلّّ(، والاس ـــزّّ وج ـــمٍٍ الله )ع ـــاء نِعِ ـــن إحص ـــز ع ـــار العج ـــا: إظه إحداهم

فــي . غــرض النـ لـ
ــاد، وتنوّّعهــا، واخــتلاف أجناســها، م�ّـا تتعــذََّر  والأخــرى: بيــان كثــرة نعــم الله تعــالى على العب
ــان لاســتحصال  معــه القــدرة على إحصائهــا، ويســتوجب منهــم دوام الحال على الشــكر والامتن

ــا. ــا ونمائه دوامه
قـد تقـدّّم الاسـتفهام المجـازي هنـا في أوََّل النـصّّ، ثـمََّ ردفـه الإمـامg،  بنـداء )يـا إلههي(، وقـد 
اشـتملت بنيتـه على)حـرف النـداء الظاهـر، ومنـادى مفخّّـم - إلههي – بصيغة إضافة الاسـم الأعظم 
إلى يـاء المتكلِِّـم( وفي ذلـك كمال العنايـة باستشـعار العََظََمة وتفخيـم المنادى، إذ يظهـر الداعي العجز 
عن اسـتيفاء الشـكر، ويـعترف بقصوره عن إحصاء النعـم، فضالًا عن تأدية واجب الشـكر لواهبها، 

2  ابن جعفر، ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى. إقبال الأعمال، تعقيل الشيخ حسين الأعلمي، ط1 )بيروت: مؤسََّسة الأعلمي 
للمطبوعات، 1996(، 653.

3  القمي، عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم. مفاتيح الجنان، ط1 )بيروت: دار ومكتبة الرسول الأكرم، 1997(، 329.
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لـذا هـو يرجـو أن يلتفـتََ إليه الُمُنعِِم سـبحانه بعين الرحمة فيسـجلََ اعترافََه بالعجـز ويجازيه على ذلك 
الاعتراف، فمـن الثابـت أنّّ إظهـار العجـز في سـاحة الرحمةم مـن أشـدِِّ النعـم المسـتوجبة لثنـاء الباري 
)جـلّّ جلالـه( وعطائـه الجزيـل، فقـد ورد في أدعيتهـمb: ))ولِفََِقـرِِي إليكََ، فـإنِّيي لم ُأُصِِـبْْ خيًرًا قطُُّ 

ي سـوءًًا قـطُُّ أحدٌٌ سِِـواكََ((4 5 6 . إلا مِِنـكََ، ولم يََصِرِفْْ ِـنِّع
ونلحـــظ تكـــرار تداخـــل هذيـــن الأســـلوبين في نـــصِِّ الدعـــاء بالنســـق ذاتـــه؛ إذ يســـتأنف 
الإمـــامg دعـــاءه، فقيـــول: ))أم أيُُّ عطايـــاكََ أقـــوُمُ بـــا شُُـــكرًًا((، فتتســـاوى العبارتـــان 

ــد. ــياق واحـ ــقان في سـ وتتناسـ
نََ، أََوْْ  َـا الْْعــادُّّوُ ْصِِيََه� ِـنْْ أََنْْ يُحْ� يََِ يــا رََبِِّ أََكْْثــرُُ م� بر بــخبِرِ متداخــل فيــه أســلوب النــداء )وََه� ثــمََّ خيُخ
ــون(، وقــد أُُدِِّي أســلوب النــداء بــالأداة الأصيلــة )يــا( والمنــادى المضــاف إلى  افُِظُ ــا الْحح َ لِْْمًاا �بِهَ ُـغََ �ع يََبْْل�
ــاري  ــد الب ةّ على توحي ةَ، دال� ــة تشريفي� مِ إضاف ــاء المتكل� ــهما إلى ي ــة في مِ )ربِِّ(، والإضاف ــاء المتكل� ي
)عــزّّ وجــلّّ( في الخلــق والتــدبير والنّّم والامتنــان بالنعــم والعطايــا، ذلــك أنََّ النــاس كلََّهــم متََّفقــون 
على توحيــد الإلــه، وإن اختلــف مفهومــه لديمه، وقــد ســبق نــداؤه في أوََّل نــصِِّ الدعــاء )يــا إلهـي(، 
ــي  ــر والنواه ــول الأوام ــون، وقب ــؤون الك ــدبير ش ةَ، وت ــد الربوبي� ــوا في توحي ــد اختلف ــم ق غير أهنّه
ةّ  ةَ التام� منــه ســبحانه. فــكان اســتعمال )يــا ربِِّ( في النــصِِّ؛ لما يشــتمل عيلــه مــن الإقــرار بالعبودي�
والافتقــار إليــه في التــدبير والاعتراف بالعجــز عــن إحصــاء النِعِــم وبلــوغ العلــم بهـا، فــضالًا عامّا في 
النــداء بـــ )يــا ربِِّ( مــن التصريــح بنفــي الشرك بمفاهيمــه ومصاديقــه كلِِّهــا، ويعضــد ذلــك مــا ورد 
مــن عنايــة آل البيــتb  بلفــظ )يــا ربِِّ( وتكــراره في أدعيتهــم، فقــد ورد عــن رســول اللهs: ))إّنَّ 
العبــد إذا تخلَّىى بســِيِّده في جــوفِِ الليــل ال�ظُلمُمِ، وناجــاه أثبــتََ الله النــورََ في قلبــه، فــإذا قــال: )يــا ربِِّ 

ِـكََ((7. َـوكََّلْْ علَيَّ أف�ك ُـه(: لبََّيــكََ عبــدي، سََــلْْنِيِ أطِعِــكََ، وت� يــا ربِِّ(، نــاداه الجليــُلُ )جــلََّ جلال�
ب/ الشرط والنداء

ــه بعــد أن لم يكــن  ةَ مــن أداة الشرط التــي تربــط بين فعــل الشرط وجواب تتكــوََّن البنــى الشرطي�

4  الطوسي، محمّّد بن الحسن .مصباح المتهجد، صححه حسين الأعلمي، ط1 )بيروت: مؤسََّسة الأعلمي، 1991(، 197.
5  المجلسي، أبو عبد الله محمد تقي بن مقصود علي. بحار الأنوار، ط2 )بيروت: مؤسََّسة الوفاء، 1403(، 86/ 331.

6 القمي، مفاتيح الجنان، 62.
7 المجلسي، بحار الأنوار، 137/84.
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َـب  بينــهما رابــط، ومــن فعــل الشرط وجــواب الشرط، والصلــة بينــهما تقــتضي الوجــوب حين تترت�
النتيجــة على الســبب، وقــد يكــون اقتضــاء النتيجــة لســببها على ســبلي الاســتزلام الــذي يتفــرََّع إلى 

واـبٍٍج وغير واـجـب، إذ ـدق تنـكّّف النتـيةج ـعـن الـسـبب في بنـةي الشرط.
ونجــد التداخــل بين هــذا الأســلوب وأســاليب أُُخــر كالنــداء والاســتفهام ظاهــرًًا في نــصّّ دعــاء 
عرفــة، م�َـا يســتوجب إنعــام النظــر لاســتبيان المعنــى المتحصّّــل مــن مجمــل هــذا التداخــل، وم�ّـا ورد 
ْـفُُ  ، وإنْْ تََع� َ جُّّحُت�ِـكََ عََ�لَيَّ نُــوبي بعــدََ  مــن ذلــك مــا قالــه ســيِِّد الشــهداء: ))فــإنْْ ُتُعبْْذن�ِـي يــا إلهـي فََبِذُِ

ِـكََ((8 9.  ــودِِكََ وم�رك ِـكََ وُجُ ن�عِـي فََبِحِِِلْْم�
ةَ، وفعــل الشرط بعدهــا وتلاهمــا  وقــد ورد الشرط في هــذا التركيــب على أصلــه )الأداة الشرطي�
جــواب الشرط(، وليتضــح مــن معنــاه أن نتيجــة الشرط مترتب�ةّ على فعــل الشرط اقتضــاءًً وجوب�يًـا إنْْ 
قّ الســببُُ الُمُســتوجِِبُُ لنتيجــة الشرط، فالعــذاب كائــن إن توافــر مقتضيــه مــن اقتراف الذنــوب  تحق�

وتــرك الإذعــان للأحــكام الإلهي�ةَ الموجبــة للنهــي عــن ارتــكاب المحرّّمــات.
  ،gعلى أنََّ التدقيــق والتمحيــص في المعنــى المـراد مــن التركيــب الشرطــي الــذي أورده الإمــام 
يســتبطن القــول بــأنََّ كلامــهg واردٌٌ في مقــام الرجــاء والاستشــعار بعظمــة الذنــوب المرتكبــة، 
قُ  وطلــب العفــو عنهــا بعــد الاعتراف بهــا، وهــذا الغــرض أقــرب إلى فهــم مطلــب الداعــي وتحق�
دعــواه، وهــو أرجــح مــن اســتخدامه بنيــة الشرط هنــا للإقــرار باســتحقاق العقوبــة، ويعضــد هــذا 
الفهــم مــا نجــده مــن حــذف لجــزء مــن جــواب الشرط، على تدقيــر )إنْْ تعذبنــي فبذنــوبي تعذبنــي( 
فحذفــت )تعذبنــي( الــواردة في تدقيــر الجــزاء، للتهويــن عــن النفــس المذنبــة والتخفيــف عــن 

ةي للغـفـران. ةّ إلى المغـفـرة راجـ بـأنََّ ـهـذه النـفـس توّّاقـ يـذان ـ معاناتههـا، وللإـ
ـةّ على الكبريــاء والعظمــة،  ثــمََّ يــرد الشرط متــداخالًا مــع النــداء بصيغــة )يــا إلهــي(، الدال�
فالعــذاب أو المغفــرة شــأنان مــن شــؤون القــدرة الإلهي�ةَ، لــذا يــورد الداعــي النــداء بالاســم الشريــف 
ــوق  ــد وتت ــس العاب ــن نف ــرة، فتطمئ ــو والمغف ــف والعف ــعارًًا باللط مِ، استش ــاء المتكل� ــاف إلى ي المض
ِـي  ْـفُُ ن�ع إلى إنجــاز المطلــب مــن الدعــاء، ويعضــد هــذا مــا ذكــره الإمــام g بعــد ذلــك: )وإنْْ تََع�

8 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 657.
9 القمي، مفاتيح الجنان، 335.
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ـِكََ(، إذ كــرََّر الداعــي صفــات الرحمــة )حلمــك وجــودك وكرمــك(  ــودِِكََ وم�رك فََبِحِِِلْْمِِــكََ وُجُ
دصه. جـاز قـ شـفاعه إلى إنـ لص باستـ لـي

ت/ النداء والشرط
كََْلامِِ،  ًـا بِاِل� ــتََهْْلََلُْْتُ ناطِق� ّـى إِذََِا اسْْ ، حت� ــُنُ ــا رََحْمم ــُمُ ي ــا رََحي ْـتََ ي ــه g : ))فََتََعالََي� ــك قول ــن ذل وم
تَْْ  ــرََتي، وََاعْْتََدََل� تَْْ فِطِْْ ّـى إذََا اكْْتََمََل� ــام، حََت� ِلُِّكُ ع دًًِا في  ــي زائ� ــامِِ، وََرََبََّيْْتََن ــوابِغََِ الإنْْع َ سََ ــتََ عََ�لَيَّ مَْْ أََتْمَ�
مْْتََنــي مََعْْرِِفََت�َـكََ، وََرََوََّعْْتََنــي بِعََِجائ�بِِِ فِطِْْت�رِـكََ، وََأنْْطقتنــي ملِما  جََُحُت�َـكََ، ب�أََِنْْ أََ�لْهََ  َ ، أََوْْجََب�ْـتََ عََ�لَيَّ يــيتَير سَرر
َ طاعََت�َـكََ  رِِْكََ، وََأََوجََب�ْـتََ عََ�لَيَّ ِـكََ، وََنََبََّهْْتََنــي لِشُُِــكْْرِِكََ، وََذِِ�ك ِـنْْ بََدائ�عِِِ خََلْْق� ذََرََأتََ في سََئ�ماِـكََ وََأََرْْضِِــكََ م�
ــعِِ  ي ِ�لَيِّ في جَمم ْـتََ عََ ِـكََ، وََمََنََن� لََُ مََرْْضات� تََ لي تََقََب� ْ ــُلُكََ، وََيََ�سَّرْ ُسُُرُ هِِِ  ــاءََتْْ ب� ــا ج ــي م َـكََ، وََفََهََّمْْتََن وََعِِبادََت�

ِـكََ(( 10 11.  ِـكََ وََطُْْلُف� ِـكََ بِعََِون� ل�ذ
ــارى ولا  يبــدأ الإمــام g الدعــاء بتنزيــه الله عــن كلِِّ شََــبََه، فهــو المتعاظــم في علــوِِّه الــذي لا جيُج

ِـكََ أنْْ ُتُوصََــفََ بما لا يََليــقََ لــك((12.  ِـكََ وظعمت� يُُوصََــف، فقــد تعاليــتََ ))بجلال�
وتنزّّهــتََ بذاتــك المنفــردة بالألوهي�ةَ المســتتبعة لجميــع صفــات الــكمال ونعــوت الجلال والجمال، 

المقتضيــة لكــون جميــع المخلوقــات مقهــورة تحــت قدرتــك13.
ــه الظاهــرة  (، ليســتعيَنَ بأدات ــُنُ ــا رََحْمم ــُمُ ي ــا رََحي ــه )ي ــاشرة بعــد التنزي ــداء مب ويظهــر أســلوب الن
ــم  ــن كلِِّ وه ــزّّه ع ــوّّ المن ــك المدع ــص ذل ( على تخصي ــُنُ ، رََحْمم ــُمُ ــة )رََحي ــة المطقل ــمي الرحم ــا( وباس )ي
ــة(،  ةَ الرحيمي ــة الرحماني� ــه )الرحم ــة ل ــوِِّ والرِِّفع ــباب العُُل ــمِِّ أس ــن أه ــدٍٍ م ــن واح ُـبيَنَ ع ــص، ولي� ونق
ــول الله ــن رس ــنينg  ع ــد رََوََى أميُرُ المؤم ــثير، فق ــل الك ــيين قي ــمين الجمال ــن الاس ــف هذي وفي وص
َـه قــال في تفــسير كلمات ســورة الفاتحــة المباركــة، فــإذا قــال العبــد: )))الحمرــن الرحيــم(، قــال  s أن�
نَََّ  رََِنّّ مــن رََت�حمِـي حظََّــه، وُلأُجزِِل� مكُدُ ُلأُوف� ، شُأُــهِِ الله )عــزََّ وجــلّّ(: شََــهِِدََ لي بــأنِّيي الحمرــُنُ الرحيــُمُ
ِي نََصيب�ـَه(( 14، ومنــه مــا بيّّنــه الإمــام الصــادقg  في التمايــز بين الاســمين، إذ قــال:  مــن عََطائـ�

10 ابن جعفر، إقبال الأعمال 652.
11 القمي، مفاتيح الجنان 329.

12  الطريحي، فخر الدين. مجمع البحرين ومطلع النيرين)معجم لغوي شيعي(، تحقيق أحمد الحسيني، ط2 )طهران: مكتبة المرتضوي، 
.21 /3 )1365

13  الآلوسي، محمود بن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسير القرآن العظمي والسبع المثاني. تحقيق علي عبد الباري عطةي، ط1 )بيروت: 
دار الكتب العلمةي، 1415(، 10/ 218.

14 المجلسي، بحار الأنوار، 82/ 60.
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ــُنُ اسْْــمٌٌ  ِـه، )الرحيــم( بالمؤمــنين خاصّّــة((15، ورُُوي عنــه أيضًًــا: ))اََلرََّحْمم )))الحمرــن( بجميــعِِ خلق�
َـة خََاصََّــة((16 17 18. ومفــاد ذلــك: أنّّ الرحمــن اســمٌٌ  َـامٌٌّ بِصِِِف� َـة، وََالرََّحيــُمُ اسْْــمٌٌ �ع َـة عََام� خََــاصٌٌّ بصِِف�
ةّ، تشــمل الخلــق كلََّهــم حت�ّـى  خــاصٌٌّ بــه ســبحانه اختــصََّ بــه لنفســه، فكانــت صفتــه الرحمانيــة عام�
ةّ أصــلُُ  ــم فصفــة عام� ّـا الرحي ــا، أم� ــة في الدني ــه نازل ــرََ أو أشركََ أو عصــا، فألطــافُُ الله عيل َـن كف م�
ــمََّ تُُنســب هــذه الرحمــة إلى خقلــه بتوفقيــه،  ــه ســبحانه، فهــو أصــل الرحمــة ومبدؤهــا، ث تســميتها ل
، لــذا هــو اســمٌٌ عــامّّ صفتــه خاصّّــة، أي: )الرحيــم( عنــد إطلاقــه  َـن رحــم الخلــقََ رحــامًاي فيُُســمّّى م�
فٌٌُ رََحِِيــمٌٌ﴾ )التوبــة: 28(، وقــال )عــزّّ وجــلّّ(  نِِيَِنَ رََؤُ خــاصّّ بفئــة المؤمــنين، قــال تعــالى: ﴿بِاِؤُْْ�لْمُم�
ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾ )هــود:41(.  رُْْمُســاها إِنََِّ رََبِّيي لََغََف� ْراهــا وََ في قصََّــة ســفينة النبــي نــوح g : ﴿بِسِْْــمِِ اللهِِ مَجْ�
َـا  َـارََةٌٌ بِاِلسُُّــوءِِ إِلِاََّ م� م� ْـسََ �لَأَ فَْْسِيي إِنََِّ النََّف� ئُُ ن� ِرَِّ وقــال ســبحانه في قصــة النبــي يوســفg : ﴿وََمــا ب�ُأُ

ــمٌٌ﴾ )يوســف:53(. ُـورٌٌ رََحِِي ــمََ رََبِّيي إِنََِّ رََبِّيي غََف� رََحِِ
ّـةٌٌ للمؤمــنين وغيِرِهــم،  مٌٌَ وفيوضــاتٌٌ عام� ــة نِع� ومــن هــذه الآيــات وغيرهــا يتََّضــح أنّّ الرحماني
ــذا  ــم، وبه ــم على غيره ــلِِ أعماهلِه ــا لتفاضُُ ــنمازون به ــنين، ي ــة بالمؤم ــاتٌٌ خاصّّ ــة فيوض وأنََّ الرحيمي
الفهــم يندفــع إشــكالُُ أنََّ الرحمــة الرحيميــة قــد وردت في دعــاء عرفــة شــامةًًل لدلنيــا والآخــرة؛ إذ 
ماُهُُ((19، فالرحيــم صفــةٌٌ خاصّّــة بالمؤمــنين في الدنيــا   نّدُّيــا والاخِِــرََةِِ وََرحيم� قــال g : ))يــا رََحمــنََ ال

والآخــرة.
ْـتََ  م� ًـا بِاِل�كََْلامِِ، أََتْمَ� ثــمََّ يتداخــل مــع أســلوب النــداء أســلوبُُ الشرط: )حت�ّـى إِذََِا اسْْــتََهْْلََلُْْتُ ناطِق�
 ، ــيتَير ي تَْْ سَرر ــرََتي، وََاعْْتََدََل� تَْْ فِطِْْ ّـى إذََا اكْْتََمََل� ِلُِّكُ عــام، حََت� دًًِا في  ــي زائ� ــوابِغََِ الإنْْعــامِِ، وََرََبََّيْْتََن َ سََ عََ�لَيَّ

َـكََ(. جََُحُت�  َ ْـتََ عََ�لَيَّ أََوْْجََب�
هـا تســتعمل لدللالــة على وقوع  وقــد تكــرََّرت الأداة )إذا( مــرتين في النــص، ووََضْْعُُهــا في اللغــة أن�

15 المجلسي، 82/ 51.
16  الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن، تدقيم محسن الأمين العاملي، ط1 )بيروت: مؤسََّسة الأعلمي 

للمطبوعات، 1995( 57/1.
17  الطباطبائي، محمّّد حسين. المزيان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت: منشورات مؤسََّسة الأعلميّّ للمطبوعات، 1997(، 11/1.

.33 /1 ،)1426 ،g 18  الشيرازي، ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل )قم المدقسة: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب
19 القمي، مفاتيح الجنان 329.
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َـةٌٌ، لإبهامهــا في المســتقبل،  ط20، وهــي مبني� الحــدث معهــا في الزََّمــان الُمُسْْــتََقْْبََل الــذي فيــه معنــى الرشَّر
وافتقارِِهــا إلى جملــةٍٍ بعدهــا تُُوضِِّحُُهــا وتُُبيِِّنُهُــا، كما كانــت الموصــولات كذلــك، لــذا اقــتضى بعدهــا 
ُـرادًًا بــه الاســتقبال، والماضي بعدهــا  ــيءُُ الَمَايضِي بََعْْدََهــا، م� ِ فعــلُُ شرط وجوابــه21 22 23، وََقــد كََث�رََُ �مَجِ

ط24 25 26. يكــونُُ زمن�ُـه المســتقبل كما كان الأمــرُُ في الرشَّر
َ سََــوابِغََِ الإنْْعــامِِ،  ْـتََ عََ�لَيَّ م� كََْلامِِ، أََتْمَ� ًـا بِاِل� ّـى إِذََِا اسْْــتََهْْلََلُْْتُ ناطِق� لُُِ في التركيــب الأول )حت� والمتأم�
ِلُِّكُ عــام(، لا يجــدُُ معنــى الشرط – النتيجــة المترتِِّبــة على الســبب – حــاضًرًا فيــه،  دًًِا في  وََرََبََّيْْتََنــي زائ�
مَ والتربيــة المتزايــةد بمــرور الزمــن  وإن كانــت أركانُُ الشرط متوافــرة، ذلــك أنّّ إتمـام ســوابغ النِّع�
ــه للخلــوص إلى الزمــن  ــى الأداة في ــة على الاســتهلال بنطــق الــكلام، وإنّّما يــنصرف معن غير مترتِِّب
الــف المتعــارف عنــد النحــويين مــن أنََّ الشرط  الماضي خالي�ًـا مــن معنــى الشرط، وهــو بهـذه الســمة خيُخ

َـب فيــه النتيجــة على ســببها27 28. تترت�
جََُحُتََّكََ(.  َ ، أََوْْجََبْْتََ عََ�لَيَّ ييتَير أمََّا التركيب الثاني )حََتّّى إذََا اكْْتََمََلََتْْ فِطِْْرََتي، وََاعْْتََدََلََتْْ سَرر

ـةَ  فقــد خلصــت فيــه الأداة إلى معنــى الشرط، ذلــك أّنَّ وجــوب الحجّّــة للتكيلــف بالعبودي�
ــه  مِ لمنن ــم الُمُنع� مَ، وتعظي ــكر النِّع� ــوب ش ةّ على وج ــج الدال� ــتنةد إلى البراهين والحج ــة المس والطاع
ِـي ذلــك الوجــوب، وأنّّ اعتــدال السريرة  صى مترتِِّبــة على اكــتمال الفطــرة الســيلمة التــي تََع� التــي لا حتُح
قُ مــن منافعــه للعابــد  باكــتمال العقــل وصفــاء النفــس للطاعــة تســتدعي وجــوبََ التكيلــف والتحق�

المطيــع .
20  ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر. أمالي ابن الحاجب. تحقيق د. فخر صالح سيلمان قدارة )بيروت: دار عمار الأردن دار الجلي، 

.1934/4 ،)1989
21  ابن يعيش، ابن علي بن يعيش .شرح المفصل، تحقيق د. إملي بديع يعقوب، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمةي، 2001(، 121/3.

22 ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب132/1.
23  الأزهري، خالد بن عبد الله بن أبي بكر. شرح التصريح على التوضيح. تحقيق محمد باسل عيون السود، ط2 )بيروت: دار الكتب 

العلمةي، 2006(، 703/1.
24  مالك، ابن. شرح الكافةي الشافةي، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي، ط1 )مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

في كةيل الشريعة والدراسات الإسلامةي جامعة أم القرى، 1982(، 943/2.
25  المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي .الجنى الداني في حروف المعاني تحقيق د. فخر الدين قباوة؛ والأستاذ محمد نديم 

فاضل ط1 )بيروت: دار الكتب العلمةي، 1993(، 367.
26  الزركشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر. البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهمي، ط1 )دار إحياء الكتب 

العربةي، 1957( 195/4.
27  المبرد، محمََّد بن يزيد بن عبد الله .المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة )بيروت: دار الكتب العلمةي،د.ت( 2 / 46.

28  السيرافي، أبو سعدي الحسن بن عبد الله بن المرزبان. شرح كتاب سيبويه، تحقيق أحمد حسن مهليد، علي سدي علي، ط1 )بيروت: دار 
الكتب العلمةي، 2008(، 284/3 .
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ــة  ّـي الرحم ــة لتق�ل ــو المدقم ــصُُّ كان ه ــه الن ــدأ ب ــذي ب ــه ال ــح أنّّ التنزي ــل يتََّض ــذا التداخ ــن ه وم
ــك  ــد لذل ــة، والتمهي ــف بالطاع ــتعدادًًا للتكيل ــا، اس ــا وخاصِِّه ه ةَ بعاّمِّ ــة الرحيمي� ــة والرحم الرحماني
ًـا للنفــس والعقــل بــأنََّ هــذه العبــادة الواجبــة المنعوتــة بالحجََّــة  بذكــر النعــم وبيــان أصنافهــا؛ تطويع�
ّـا بــاري النِّعِــم فهــو مُُنــزّّه عــن الحاجــة إلى  في قــول الإمــامg  إنّّما تعــود منفعتهــا إلى العبــد نفســه، أم�

الـشـكر، فـهـو الغـنـي المتـعـالي.
ث/ النداء والأمر

مَََلي،  َـقيَنَ في قََلْْبــي، وََالِإِخْْلاصََ في �ع فَْْسي، وََالْْي� َـلْْ غِِنــايََ في ن� مََُّ اجْْع�  ورد قــول الإمــام g : ))اللّّه�
ّـي،  ِ مِِن� ْـوارِِثََ�يْنِ يرصَر ال� َـلْْ سََــمْْعي وََبََ يَرَصَةََ في دينــي، وََمََعِْْتِّنــي بِجََِوارِِحــي، وََاجْْع� يرصَر، وََالْْب� ُـورََ في بََ وََالن�

ِـكََ عََيْْنــي((.29 30  رََِّ بِل�ذ َـأرََبي، وََأََ�ق َـأرِِي وََم� َـنْْ ظََلََمََنــي، وََأََرِِني فيــهِِ ث� ني عََلى م� ْ وََانْْ�صُرْ
ـةَ ظاهـــرة، وهـــي اســـتعمال فعـــل  ــدُُ فيـــه مزيـــة أســـلوبيََّة لغوي� إنََّ المتتب�ـِـع لنـــصِِّ دعـــاء عرفـــة يجـ
ـــّمَّ  ـــمََّ(، مـــن ذلـــك مـــا ورد في قولـــه g : ))اََللّّه� الأمر)اجعـــلْْ( وغيره مبـــاشرة بعـــد النـــداء بــــ )اله�ل
 35)) ُهَُ مّمِمَّنّ سََـــاََلََكََ فََأطََعيت� ّمَُّ اجعََلنـــا في هـــذََا الوََقـــتِِ  اجعََلنـــي اََخشـــاكََ كََاُُينّي اََراكََ((31 32 33 34، و: ))اََللّّه�
ـّكَُّ  ـــر لي خََطيئََتـــي، وََاخسََـــأ شََـــيطاني، وََف� ـــورََتي، وََاف�غ بََرُكُتـــي، وََاستُرر �ع ـــّمَّ اشِِكـــف  ه�ّلَّ 36، و: ))اََل

ــهِِ ال�ّطَّيـــبيَنَ  ـــولِكََِ وََنََبِِ�يـــكََ، وََعََلى آلـ� ـــد عََبـــدِِكََ وََرََُسُ َم� ـــّمَّ فََصََـــّلِّ عََلى مُحَ� ه�ّلَّ رِِهـــاني((37 38، و: ))اََل
ــنََ  ــحيَنَ مََبُرُوريـ فلـ� ــحيَنَ ُمُ نجِِـ ــتِِ ُمُ ــذََا الوََقـ ــا في هـ ــّمَّ الِقبِنـ ـ ه�ّلَّ ــعيَنَ((39 40، و: ))اََل ــنََ اََجَمَـ الطّّاهِِريـ
ــب  ــّمَّ أََوجِِـ ـ ه�ّلَّ ــأََلناكََ((43 44 و: ))اََل ــا سََـ ــةِِّيَّ مـ ــذِِهِِ العََشِِـ ــا في هـ ــّمَّ فََاََطِعنِـ ـ ه�ّلَّ ِـميَنَ((41 42، و: ))اََل غانـ�

29 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
30 القمي، مفاتيح الجنان، 331.

31 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
32 القمي، مفاتيح الجنان، 231.

33 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
34 القمي، مفاتيح الجنان، 231.

35 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 659.
36 القمي، مفاتيح الجنان، 337.

37 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
38 القمي، مفاتيح الجنان، 329.

39 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 658.
40 القمي، مفاتيح الجنان، 337.

41 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 658.
42 القمي، مفاتيح الجنان، 337.

43 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 659.
44 القمي، مفاتيح الجنان، 337.
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دنا  ـــّمَّ وََفّّقْْنـــا وََسََـــّدِّ خـــرِِ، وََدََوامََ الـــسِرُِيُ((45 46، و: ))اََللّّه� ـــودِِكََ عََظيـــمََ الأَجَـــرِِ، وََكََريـــمََ الّذُّ لََنـــا بُِجُ
دَََني  ـــي في ب� ِــكََ الَحَلالِِ، وََعافِنِ نِ رِِز�ق ّ�لَىَّ م� ـــع عََ ّمَُّ أوسِِ ه�ّلَّ ـــا((47 48، و: ))اََل عََّ�ضَرُّن  لَ تََ ـــا، واقْْب� واصعمن

ّـارِِ((49 50 . ـــنََ النـ� قِ رََقََبََتـــي م� ـــن خََـــوفي، وََاتـ�ع وََدينـــي، وََآم�
مُّّ(،  ـــداء )اللّّه� ـــظ الن ـــاء بلف ـــح الدع ـــام يفتت ـــظ أنّّ الإم ـــل نلح ُــه للتدلي ـــذي اخترت� ـــصِِّ ال وفي الن
ـــدّّدة  ـــمٌٌ مش ـــت مي ـــد لحق ـــا اللهُُ(، وق ـــداء )ي ـــوازي الن ـــه ي ـــويين في بنيت ـــور النح ـــد جمه ـــظ عن ـــذا اللف وه
ـــل  ـــم( الهاء، لتقاب ـــظ )اله�ل ـــت في لف ـــداء، وضُُم� ـــا( في الن ـــن )ي ـــض م ـــمّّ( للتعوي ـــظ )الله ـــر لف في آخ

ـــا اللهُُ(51 52 53 .  ـــة في )ي الضم
ةَ يتََّضــح أنََّ لفــظ )اللّّهــمََّ( يــرد في مواضــع متفــردة، دالّّ على  ومــن اســتقراء النصــوص القرآني�
ْـكََ  ؤُْْيتِي ال�ملْم كِِْ ت� ِـكََ ال�ُ�لْمُ مََُّ مََال� لُِِ الله� التعظيــم والتفخيــم، مــن ذلــك مــا ورد في التنزيــل العزيــز: ﴿�ق
ِلُِّكُ  َـكََ عََىلَى  ، إِن� ُ�يْرُ  ، بِي�دَِِكََ الْخَ�َ َـنْْ تََشََــاُءُ ذُِِلُُّ م� ، وََت� َـنْْ تََشََــاُءُ زُُِّ م� ع�ُتُ ، وََ مَمِمََّـنْْ تََشََــاُءُ ْـكََ  ، وََتََن�ْـزِِعُُ ال�ُ�لْمُ َـنْْ تََشََــاُءُ م�
نََِ  دََِةًً م� َـا مََائ� ْـزِِلْْ عََلََيْْن� َـا أََن� مََُّ رََبََّن� مَََ الله� ُنُْ مََرْْي� ــى اب� َـالََ عِِيسََ ــر﴾ )آل عمــران: 26(، و:﴿ �ق ءٍٍ قََدِِي ْ شَيْ�
ُ�يْرُ الــرََّازِِقِِيَنَ﴾ )المائــةد:114(،  ْـتََ خََ قُْْزُن�َـا وََأََن� ةًًَ مِِن�ْـكََ وََارْْ َـا وََآََي� وَََّلِن�َـا وََآََخِِرِِن� ــوُنُ لََن�َـا عِِيــدًًا �لِأَ ءِِامَا تََُكُ الــسََّ
ذَََابٍٍ  ــا بِع� نََِ الســمآء أََوِِ ائتن َـا حِِجََــارََةًً م� ــرْْ عََلََيْْن� ــدِِكََ فََأََمْْطِِ ِـنْْ عِِن وََُ الحــق م� و:﴿اللهــمََّ إِنِ كََانََ هــذا ه�
ُمُُ  �ك ْ ْـتََ تَحْ� َ الْْغََي�بِِْ وََالشََّــهََادََةِِ أََن� َـا�لِمَ رَْْضِِ �ع وََامَااتِِ وََا�لْأَ مََُّ فََاط�رََِ الــسََّ لُِِ الله� أََلِيِمٍٍ﴾)الأنفــال:32(، و:﴿�ق

ونََ﴾)الزمــر:46( تََلُِفُ ْ ــهِِ يَخْ� ُـوا فِيِ َـا كََان� َـادِِكََ يفِي م� َ عِِب� بََ�يْنَ
ــة تتطلــب تفخــامًاي  ــة عالي ًـا مــع طلــب أمــور اعتقادي ــذا اســتُُعمل هــذا اللفــظ اســتعماالًا قص�دي ل
كــبيًرًا للجهــة التــي توجّّــه إليهــا الداعــي ليطلــب الجعــل الإلهـي بالتعــيين والتخصيــص لما يطلبــه، 
، وََالب�َـصيَرَة  لَ، وََالن�ُـور في الــبََّرصَر فطلــبُُ الغِِنــى في النفــس، وََالْْي�قَين في القََل�ْـب، وََالِإِخْْلاص في العََم�

45 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 659.
46 القمي، مفاتيح الجنان، 337.

47 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 659.
عََّ�نا(( .  دنا واقْْبََل تََضَرُّ 48 القمي، مفاتيح الجنان، 337 وفيه: ))اََللّّهُُمََ ونقِِّنا وََسََّدِّ

49 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 659.
50 القمي، مفاتيح الجنان، 338.

51 السيرافي، شرح كتاب سيبويه، 310/1.
52 المبرد، المقتضب، 239/4.

53 الأنباري، عبد الرحمن بن محمد. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحمدي، ط1 )مصر: المكتبة التجارية الكبرى(، د.ت. المسألة 47( 347-343/1.
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، وََالــنُّصُرة عََلى الظــالم، وإدراك  ِ ْـوارِِثََ�يْنِ لَ السََّــمع وََالــبََرصَر ال� ــوارِِح، وََاجْْع� َ ُـع با�لِجَ في الديــن، وََالتمت�
الث�َـأرِِ وََالَمَأرََب، وََإقــرار العيــون بذلــك، هــي مطالــب عظيمــة لا يُُنجِِــحُُ طََلِِبََتََهــا إلا المســتحقُُّ للتعظمي 

والتنزيــه والتفخيــم .
ًـا، ليتداخــل معــهما مطلــب إقبــال المنــادى المفخّّــم على عبــده  لقــد تداخــل هــذان الأســلوبان مع�
الداعــي، والنظــر إليــه بــعين الرحمــة، تمهيــدًًا لتحيقــق المطالــب التــي أدّّاهــا الداعــي بفعــل أمــرٍٍ خــارجٍٍ 
مــن معنــى الأمــر الحقيقــي إلى معنــى الدعــاء الصــادر مــن أقــلِِّ رتبــة إلى مقــام أعلى الرُُّتــب، ليُُنجــزََ 
ةّ  ًـا في الأداء اللغــوي لا يُُتقــن صنعتهــا تام� بذلــك مفهــوم مفــاده أنََّ المطالــب الجليلــة تســتدعي صغ�ي
ــوا  ــد فُُضِِّل ــرام ق ــه الك ــسينg وآل بيت ــام الح ــة، والإم ــان والبلاغ ــامًاي في البي ــا عظ َـن أوتي حًظًّ إالَّا م�
ــا  ــسينc: ))أيُّهه ــن الح ــن علي ب ــن العابدي ــام زي ــال الإم ــان، ق ــة والبي ــعين بالفصاح ــاس أجم على الن
ضِِّلنــا بســبعٍٍ: عُأُطينــا العلــمََ، والحلــمََ، والسماحــةََ، والفصاحــةََ، والشــجاةََع،  النــاسُُ عُأُطينــا سِِــتًًا وُفُ

والمحبــةََ في قلــوب المؤمــنين((54 . 
ج/ الأمر والنداء

ليا يفِي الآخِِرََةِِ وََالأولى(( 55 56. رََّدَّجََةََ الُعُ ورد في دعاء الإمامg: ))وََاجََعلْْ لي يا إلهي ال
ــدأ  ــي يب ــن أنّّ الداع ــادر إلى الذه ــداء أنّّ المتب ــتفهام والن ــلوبي الاس ــل أس ــرُُ في تداخ ــبق الذك س
ــمََّ يســتفهم عــن حاجتــه، لكــنّّ نــصّّ دعــاء عرفــة قــد يتقــدََّم  أوََّالًا بالنــداء لطلــب الإقبــال عيلــه، ث
ــةٍٍ مخصوصــة، والأمــرُُ ينطبــق على التداخــ ًلً بين الأمــر  ــه الاســتفهام على النــداء لأغــراضٍٍ دلالي في
ــل بين  ــذا التداخ ــل ه ــل مث ــبق تحيل ــد س ــداء، وق ــال بالن ــب الإقب ــالٍٍ لطل ــر ت ــا، فالأم ــداء أيضًً والن
ــبنيّن في: ــداء، ولعــلّّ ذلــك يت ــم الأمــر على الن مـراد اقــتضى تدقي ًـا، غير أّنَّ الغــرض ال الأســلوبين آنف�
ّـه صــادر مــن  1.أنََّ الأمــر هنــا ليــس حي�قيقًـا؛ بــل هــو أمــر مجــازي خــارج إلى غــرض الدعــاء؛ لأن�

أقــلِِّ رتبــة إلى مقــام الإلوهي�ةَ بما فيهــا مــن العظمــة والكبريــاء .
ــا يفِي  لي ــةََ الُعُ رََّدَّجََ ــب الأمر)ال ــلْْ لي(، ومطل ــل الأمر)اجع ــلََ بين فع ــداء تََداخََ ــب الن 2. أنََّ تركي

ــر . ــة الأم مـام صيغ ــد إت ــا بع ــداء إلى م ــر الن ــرََةِِ وََالأولى(، ولم يتأخ الآخِِ
54 المجلسي، بحار الأنوار، 45/ 138.

55 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
56 القمي، مفاتيح الجنان، 331.



هاشم جعفر حسين مجلة العميد )55( 14

3. اختيــار تركيــب النــداء )يــا إلهـي(، وفيــه ظهــرت أداة النــداء جي�لةّ، واســتعمال أعظــم الأسماء 
ًـا، وإضافــة الاســم المعظ�مّ إلى ضــمير المتكل�مّ  ةّ على الــذات المدََّقســة تدقيسًًــا وتني�زًـا وخضوع� الدال�

ةَ واســتعدادًًا للطلــب المـراد . ًـا وإقــرارًًا بالعبودي� تشريف�
ــه مقــامََ  ــم لصيغــة الأمــر الخارجــة إلى الدعــاء؛ إذ نســتبين من م ينكشــف غــرض التدقي َـا تقــّدَّ م�
ــاء، في  ــا إلى الدُُّع ــر وإنْْ كان خارجًً ــرٍٍ في الظاه ــلََ أم ــامُُ فع ــه الإم ــتعملُُ في ــعٍٍ يََس ــع في موض التواض
ــا  ــذََى، فما أن ورد م ت ــاء حيُح ــام الدع ــأدُُّب في مق ــن الت ــا م ــرgُُ  نمطًً ــي، فيُُظهِِ ــدس الإله ــاحة الق س
ــال  ــه لأوص ــصِِّ وقطع ــه على الن ــداء وهيمنت ــم الن ــع تفخي ــداخالًا م ــي مت ــى خََف ــرُُ حت ــرُُه الأم ظاه
ِـه على صاحــب الأمــر الحقيقــي الــذي بيــده كلّّ شيء، وبــانََ  ِـكالُُ الداعــي في أمــره كُُل� الأمــر، فظهــر ات�
ــه  هـي ل ــل الإل ــب الجع ــي يطل ــرض- إذ الداع ــالي الغ ــب وإنْْ كان ع ــول المطل ــخًًا بقب ــادُُ راس الاعتق
ًـا مــن الداعــي أنّّ مقــام التفخيــم - ل�َـن بيــده خزائــن كلّّ  بالدرجــة العُُيلــا في الدنيــا والآخــرة- إيقان�
ــه - هــو  ــأدبين بعرصت ــه الخاضــعين بســاحته المت شيء، الواســع العطــاء، المشــفق على المتواضــعين ل

ــب. ــق المطل الملاذ لتحيق
المبحث الثاني: تداخل الأساليب الثلاثيََّة فأكثر

أ/ أساليب )النفي والنداء والشرط(
ـــةًً  ـــي نِعِْْم� ـــا إِلِ رَْْضََ لي ي ْ ت� رَى، �لَمْ ـــِرِّ الث� ِــنْْ ُحُ ـــي م� مََُّ إِذِْْ خََلََقْْتََن ـــامg: ))ث� ـــول الإم ـــه ق ـــد ورد من وق
ـــانِكََِ  ، وََإِحِْْس َ ـــمِِ عََ�لَيَّ ِــكََ الْْعََظي ـــاشِِ بِمََِن� ي ُــوفِِ الِرِّ ن�ُصُ ـــاشِِ، وََ ـــواعِِ ا�لْمََع ِــنْْ أََن ـــي م� ـــرى، وََرََزََقْْتََن ونََ ُأُخ ُدُ
ــهْْلي  ــكََ جََـ ـ ْ يََمْْنََع� ــمِِ، �لَمْ ـ لََُّكُ الق�ِنِّ ّـي  ــتََ عََنـ� ـ ف� َ ــمِِ، وََصَرَ� ـ ــعََ الع�ِنِّ يـ َ جَمم ــتََ عََ�لَيَّ ـ م� ّـى إِذِا أََتْمَ� ، حََت�ـ َ ــمِِ إِ�لَيَّ الْْقََديـ
ـُـكََ  ـإَِنِْْ دََعْْوََت� ـْـكََ، ف� نـــي لََدََي� زُْْيُلُِفُ نـــي إِلََِي�ـْـكََ، وََوفََّقْْتََنـــي ملِما  ُبُِرِّ قََُيُ ــا  ـــرْْأََتي عََلََي�ـْـكََ أََنْْ دََلََلْْتََنـــي إِلِى مـ وََُجُ
ِــكََ إِكِْْلٌٌما  لُُُّكُ ل�ذ ـــي،  ـــكََرُْْتُكََ زِِدْْتََن ـــكََرْْتََني، وََإِنِْْ شََ ُــكََ شََ ـــي، وََإِنِْْ أََطََعْْت� ـــأََلُْْتُكََ أََعْْطََيْْتََن ـــي، وََإِنِْْ سََ أََجََبْْتََن

. 58 57)) َ ــانِكََِ إِ�لَيَّ ، وََإِحِْْسـ َ ــكََ عََ�لَيَّ ـ م�ُعُ لأَنَْْ
َـه مــن حُُــرِِّ الثــرى - أي: مــن  مَِِ الله ســبحانه، فــحين خق�ل يســتأنف الإمــامُُ تعــدادََ جملــة مــن نِع�
أرضٍٍ مبلََّلــةٍٍ بــالماء رطبــةِِ الترابِِ، صالحــةٍٍ للخلــق قــد خلُُصــت مــن الاخــتلاط بغيرهــا، فحسُُــنت، 

57 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 652–53.
58 القمي، مفاتيح الجنان، 329.
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ــــــ امتــنََّ عيلــه بأنــواع النعــم، ولم يقــتصر على إحداهــا، فظهــر أســلوب  وفضُُلــت على غيرهــا59 60 61 ـ
النفــي )لم تــرضََ لي( المســتعمل فيــه أداةُُ النفــي )لم( التــي تلقــب زمــن المضــارع إلى الماضي62، دلالــةًً 
مُ بــه، ثــمََّ يســتتبع زمنــه المســتقبل أيضًًــا  على اســتمرار الفعــل ابتــداء مــن أوََّل نشــأته إلى زمــن التكل�
ةّ على امتــداد الزمــان وتباعــد الحقــب،  َـه في مقــام بيــان نعمــة الخلــق عام� في كلام الإمــامg،  ذلــك أن�

ِـئ للخـقل الُمُبرئ للنـمع. ـتـذكيًرًا وتنبيهـًـا للبشريـةَ على وـجـوب ـشـكر الُمُنـشِ
ًـا حتــى تداخــل بين أجزائــه أســلوب النــداء )يــا إلهـي(،  ونجــد أنّّ تركيــب النفــي لم يكتمــل تام�
وقــد اســتعملت فيــه أداة النداء)يــا( ظاهــرةًً، تعظــامًاي لاســم الــذات المضــاف إلى يــاء المتكل�مِ )إلهـي(، 
ًـا وإظهــارًًا لعظمــة الإلــه وخضــوع العابــد واستشــعاره بعظــم هــذه الإضافــة، وتمهيــدًًا لتعــداد  تشريف�
ــاشِِ،  ــواعِِ ا�لْمََع ِـنْْ أََن ــي م� ــف: )رََزََقْْتََن ــص الشري ــرات الن ــواردة في فق ةَ ال ــم الإلهي� ــن النِعِ ــافٍ ٍم أصن
ُـه  ــرد تمـامُُ النفــي وموضوع� ــمََّ ي (، ث ّ ــمِِ إِ�لَيّ ، وََإِحِْْســانِكََِ الْْقََدي َ ــمِِ عََ�لَيَّ ِـكََ الْْعََظي ــاشِِ بِمََِن� ي ُـوفِِ الِرِّ ن�ُصُ وََ

ونََ ُأُخــرى(، فالنُُّم وافــرٌٌ والعطــاء كامــلٌٌ تــامٌٌّ . ةًًَ ُدُ رَْْضََ لي نِعِْْم� ْ ت� المـراد )�لَمْ
وتـــرد – بعـــد ذلـــك- جملـــةٌٌ مـــن التراكيـــب الشرطي�ـةَ المتداخلـــة مـــع هذيـــن الأســـلوبين، على 
ْــتََ  ف� َ مَِِ، وََصَرَ� ـــعََ الع�ِنِّ ي َ جَمم ـــتََ عََ�لَيَّ م� ّــى إِذِا أََتْمَ� ـــهg: )حََت� ـــتعملت )إذا( في قول ـــا؛ إذ اس ـــوُُّع في أدوات تن
ـــي ملِما  ْــكََ، وََوفََّقْْتََن ـــي إِلََِي� ن ُبُِرِّ قََُيُ ـــا  ـــي إِلِى م ْــكََ أََنْْ دََلََلْْتََن ـــرْْأََتي عََلََي� ـــهْْلي وََُجُ ْــكََ جََ ْ يََمْْنََع� مَِِ، �لَمْ لََُّكُ الق�ِنِّ ّــي  عََن�

ْــكََ(. ـــي لََدََي� ن زُْْيُلُِفُ
بــة على الشرط المـؤدّّاة بجــواب شرطٍٍ منفــيّّ )لم يمنعــك...(،  والمفارقــةُُ ظاهــرةٌٌ بين النتيجــة المترّتِّ
ّـه مــع تمـامِِ النعــم كلِِّهــا ودفــعِِ  مَِِ...(، فالمـفترض أن� يــعََ الع�ِنِّ َ جَمم ْـتََ عََ�لَيَّ م� والســبب الــذي أنتجهــا )أََتْمَ�
النقــم جميعهــا أن يقــرََّ العابــدُُ بعظــم المن�ةّ، ويعلــمََ علــمََ اليــقين بــكمال النعمــة، وينكشــفََ عنــه جهــلُُ 
الهـوى، فيعصــمََ نفسََــه مــن ارتــكاب مــا ينهــاه عنــه البــاري المتفضِِّــل، ويتضــاءل كبريــاؤه أمــام تلــك 
ــيلاء  ــن خ ــاد، وع ــتشري بين العب ــل المس ــن الجه بَِيُِنُ ع ــم الحال، وي� ــاء يناغ ــة، غير أنََّ الدع العظم

59  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا .مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون )بيروت: دار الفكر، 1979(، 3/ 6.
60  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. التلخصي في علوم البلاغة. تحقيق د. عةز حسن، ط2 )دمشق: دار طلاس 

لدلراسات والترجمة والنشر، 1996(، 140.
61 الطريحي، مجمع البحرين ومطلع النيرين)معجم لغوي شيعي(، 264/3.

62  ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل. الأصول في النحو، تحقيق د.عبد الحسين الفتلي، ط3 )بيروت: مؤسََّسة الرسالة، 
.157/2 ،)1996
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الضعيــف الــذي يتجــرّّأ على صانعــه، وعــن جُُــرأة الُمُفتََقــر على مُُنشِِــئِِه، لــذا يســعى الداعــي لتحصيــل 
العفــو ومحــو الذنــب بتدقيــم الاعتراف التــامِِّ بالتقــصير والركــون إلى الاســتعطاف والرحمة المســتدامة 
على اخــتلاف أحــوال العبــد وتلقــب مِِرّّت�ِـه، كلُُّ ذلــك اســتعدادًًا لتقلــي نفحــات العطــف ونــسمات 
ُـكََ أََجََبْْتََنــي، وََإِنِْْ  إَِنِْْ دََعْْوََت� الرحمــة، التــي سترد في تراكيــب شرطي�ةَ تســتعمل في أوََّلها الأداة )إنْْ(: )ف�
ــةق -  ــب المتناس ــذه التراكي ــي(، فه ــكََرُْْتُكََ زِِدْْتََن ــكََرْْتََني، وََإِنِْْ شََ ُـكََ شََ ــي، وََإِنِْْ أََطََعْْت� ــأََلُْْتُكََ أََعْْطََيْْتََن سََ
)إنْْ، وفعــل الشرط الماضي المتصــل بضــمير الفاعــل للمتكل�مِ وبضــمير المفعــول للمخاطــب العائــد 
ــاري عــزّّ وجــلّّ، وجــواب الشرط الماضي المتصــل بضــمير الفاعــل للمخاطــب، وقــد عــاد  على الب
مّ( -، المتتابعــة )إذ بــدأت بالغــرض الأصلي للنــصِِّ وهــو  عيلــه ســبحانه وبضــمير المفعــول للمتكل�
ُـونِيي أََسْْــتََجِِبْْ  ُمُُ ادْْ�ع ًـا لقولــه تعــالى: ﴿وََقــالََ رََبُُّ�ك اســتعمال الدعــاء وســةلي لنجــاح المطلــوب، مصداق�
ًـا لقولــه تعــالى:  ًـا للحاجــة، مصداق� لُ طب�ل ُـؤدََّى بالســؤال والتذل� ــمْْ﴾ )غافــر:60(، وهــو دعــاء ي� لََُكُ
ًـا لقولــه تعالى:  مّ بالطاعــة لتحصيــل الشــكر، مصداق� ِـنْْ فََضْْلِهِِِ﴾)النســاء: 32(، ويُُتم� ﴿وََسْْــئََُلُوا اللهََ م�
ــكر  ــورى:23(. وبالش ورٌٌ﴾ )الش ــُكُ ُـورٌٌ شََ ــنًًا إِنََِّ اللهََ غََف� سُْْحُ ــا  ُهَُ فِيِه َـزِِدْْ ل� ــنََةًً ن� فْْ حََسََ ِ قَْْ�تَرِ َـنْْ ي� ﴿وََم�
ُـمْْ﴾ )الرعــد:7(. زَِِيدََنََّ�ك مْْ �لَأَ ُـمْْ لََئ�ِـنْْ شََــكََرُْْتُ أَََذََّنََ رََبُُّ�ك ًـا لقولــه تعــالى: ﴿وََإِذِْْ ت� لتحصيــل الزيــادة مصداق�

ب/ أساليب )الشرط والنداء والاستفهام(
يتََّضـح هـذا التداخـل في نـصٍٍّ قصير يذكره الإمام g  بقوله: ))وما عسـى الجحـوُدُ ولو جََحََدُْْتُ 

.64 63 )) ّ بِمِا قََـدْْ عََمِِلُْْتُ نـي! كيف وأنّّى ذلك! وجوارحي لُُّكها شـاهدةٌٌ عََ�لَيّ يـا مـولايََ يََنفُعُ
ـقُ  وفي النــصِِّ أســلوب شرطٍٍ مــؤدّّى بــالأداة )لــو( الممتنــع جوابهــا في الغالــب لامتنــاع تحق�
ــذي  ــلوب الشرط ال ــط الأصلي لأس ــرد على النم ــتعمةل لم ت ــة المس ــة الشرطي ــا65 66 67، والبني شرطه
يتســبّّب فيــه الجــزاء على فعــل الشرط، ذلــك أّنَّ الدلالــة المتحقِِّقــة مــن الشرط هــي )لا ينفعنــي 

63 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 657.
64 القمي، مفاتيح الجنان، 335.

65  ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله. شرح التسهلي،. تحقيق د. عبد الرحمن السدي؛ د. محمد بدوي المختون، ط1 )مصر: دار هجر 
للطباعة والنشر، 1990(، 25/1.

66 ابن مالك، شرح الكافةي الشافةي، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي، ط1 )مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
في كةيل الشريعة والدراسات الإسلاميََّة جامعة أم القرى، 1982(، 1644/3.

67  أبو حيان النحوي، أثير الدين محمد بن يوسف. التذيلي والتكملي. تحقيق د. حسن هنداوي، ط1 )دمشق: دار الملق، 2005(، 
.161/3
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  gــأنََّ الإمــام ًـا ب ًـا في المعنــى على الســبب؛ إيذان� ــه يــرد الجــزاء متدّّقم� الجحــود ولــو جحــتُُد(، وفي
عــارف بجــواب الشرط، ومعــه يخيــب رجــاء مــن جحــد الحقائــق الإلهي�ةَ وينقطــع أملــه في الجحــود، 

ــه. ويخــاف مــن عاقبت
وبعــد ذلــك يتداخــل أســلوب الشرط بأســلوب النــداء بصيغــة )يــا مــولاي(، وفيــه الدلالــة على 
إقامــة الشرط والجــزاء بين العبــد والمـولى، ثــمََّ يتــداخلان بــأداتي الاســتفهام المكــرّّر )كيــف، وأن�ّـى(؛ 
ــه، إذ  ــكار الفعــل والتعجُُّــب مــن الجحــود ونفي قصــدًًا لتكثيــف الاســتفهام المجــازي الخارج إلى إن
ــكان  ــه في أيِِّ م ّـى( على نفي ّـت )أن� ــا، ودل� ــوالها كلّّه ــود في أح ــواع الجح ــي أن ــف( على نف ّـت )كي دل�

وزمــان، وبــه تثبــت حقيقــة أنّّ الجاحــد لا مفــرّّ لــه ولا ملجــأ إلا أن يقــرّّ بما جحــدََ .
ت/ أساليب )الشرط والنفي والاستفهام(

ــآّدُّونََ  َـا وََالع ــُتُ اََن� ــو حََرََص ــل، وََل ــامg: ))أََجََ ــول الإم ــةًً في ق ــاليب متداخل ــذه الأس وردت ه
دًًَا،  ــاُهُ أََم� ــدََدًًا، وََلا أََحصََين ــاُهُ عََ نرصَر ــا حََ هِِِ م ــالِفِِِهِِ وََآنِف� ِـكََ، س َـدى إنعام� َ م� ُـح�صِيَ ِـكََ، أََن ن� نِ أََنام� م�
ــةََ اللهِِ لا  وا نِعِمََ ّدُُّ أَِِ الصّّــادِِقِِ: ﴿وََاِنِ تََع� ــقِِ، وََالب�ّنَّ ِـكََ النّّاطِِ ُ�بِرُ في كِتِاب� ُـخ ــتََ ال� ِـكََ؟ وََأََن َـى ل�ذ هََيهــاتََ أن�

وهــا﴾(( )الرعــد:34(. 68 69 ُصُحتُح
مَْْ(؛ يــرد لتصديــق  يبــدأ نــصُُّ الدعــاء بحــرف الجــواب )أجــلْْ(، وهــو حــرف جــواب مثــل )نََع�
مُ الله  ّـه لا يســتطيع أن يــؤدّّي شــكر واحــةد مــن أنع� بر بأن� ، في الخبر الُمُثبــت70، فالإمــامgُُ خيُخ ُـخربِر ال�
دَََى الأعصــارِِ والأحقــابِِ، ويُُصــدِِّق ذلــك بحــرف الجــواب  دَََ في ذلــك م� َـو حــاوََل وََاجتََه� عيلــه، ول�
مهنّه  المذكــور، ثــمََّ يزيــد في إثبــات هــذه الفكــرة فيوسِِّــع نطــاق الخبر ليشــمله ويشــمل الأنــام كلّّهــم، فإ
مَِِ الله وإحصائهــا، ويســتعمل لإثبــات ذلــك أســلوبََ الشرط بــالأداة )لــو(،  يعجــزون عــن حصر نِع�
طِِرشَّر كما تقــدّّم، وتركيبها يشــتمل  وهــي حََــرْْفََ امتنــاعٍٍ لامتنــاعٍٍ، أي امتنــاعُُ الجــوابِِ غالب�ًـا لامتنــاعِِ ال

ط71. لمجُمــة جــواب الرشَّر طِِرشَّر والثََّانيــة  لمجُمــة فعــل ال لمجُمــتيِنِ ماضيــتيِنِ ميقــدتيِنِ بـــها، الأولى  على 

68 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 653.
69 القمي، مفاتيح الجنان، 330.

70 الأنصاري، ابن أبو محمد عبد الله بن يوسف هشام .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق د. مازن المبارك ومحمََّد علي حمد الله، 
راجعه سعدي الأفغاني، ط6 )بيروت: دار الفكر، 1985(، 1/ 20.

71 أبو حيان النحوي، التذيلي والتكملي، 94/4.
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مَ  ــاء النِّع� ــاعُُ إحص ــو امتن ــاء، وه ــرضُُ الدع ــا أراده غ ــود ممََّ مـامََ المقص ــى الشرط ت ــد أدّّى معن لق
دَََدًًا، وََلا  نرصَرــاُهُ �ع الإلهي�ةَ لامتنــاع الإحاطــة بأجناســها وأفرادهــا، وقــد ورد جــواب الشرط )مــا حََ
نرصَراُهُ  دًًَا( بأســلوب النفــي الــذي اســتعمل لتأديتــه حرفــان، أحدهما لنفــي الماضي )مــا حََ اََحصََينــاُهُ اََم�
دًًَا(، دلالــةًً على أنََّ نفــي الحصر والإحصــاء دائــمٌٌ  دَََدًًا(، والآخــر لنفــي المســتقبل )وََلا اََحصََينــاُهُ اََم� �ع

في الأزمــان كلِِّهــا .
ــبق بـــ  ــد سُُ ــر، وق ــى التقري ِـكََ( الخارج إلى معن ّـى ل�ذ ــتفهام )أن� ــلوب الاس ــلُُ أس ــده تداخ ويعض
دََُ ذلــك(72 73، وقيــل: هــو للمبالغــة في البُُعــد ))فــإذا قــال:  )هيهــاتََ(، وهــو اســمُُ فعــلٍٍ بمعنــى )بََع�
ّـه يخــرج في كــثيِرِ مــن الأمــر  دِِْ(، ولعل� دََُ كُُلََّ البُُع� ا(، أو: )بََع� دََُ جِِــًدًّ َـه قــال: )بََع� )هيهــاتََ زيــدٌٌ(، فكأن�
ّـى(- التــي بمعنــى )كيــف(  ِـه هــذه وســبقِِه لأداة الاســتفهام )أن� سََِ منــه((74، ومــن دلالت� إلى أنْْ يُُؤي�
)كيــف( يُُســتفهم بهـا عــن الحال، والحال تشــبه الظ�ّـرف؛ مــن حيــث  75، وقــد شــابهتها في الظّّرفي�ةَ، لأّنَّ

هـا الهيــأة التــي يقــع فيهــا الفعــلُُ، فــكما تقــول: )كيــف زيــدٌٌ جالسًًــا(؟ بمعنــى: على أيِِّ هيأةٍٍ جلوسُُــه،  إن�
َـى ذلــك؟ أي: كيــف ذلــك؟ بمعنــى: على أيِِّ حــالٍٍ يكــونُُ ذلــك76 يّتَّضــح أنََّ حصر النِّعِــم  تقــول: أن�
وإحصاءََهــا هــو مــن الحال الميــؤوس منــه، وبرهــانُُ ذلــك ثابــتٌٌ في أصــدق المقــال وأوفى البيــان؛ إذ 
وهــا﴾، فقــد ورد عــن الإمــام عليg: ))الَحَمْْــُدُ ��لِلَّهِِ  ُصُحتُح وا نِعِمََــةََ اللهِِ لا  ــّدُّ يقــول تعــالى: ﴿وََاِنِ تََُعُ
  gــن العابديــن َـادُُّونََ((77، وكان الإمــام زي ءََامَاُهُ الع� عَْْ ْيصِي ن� ُـونََ، وََلاََ يُحْ� ُهَُ القََائِل� ُغُُ مِِدْْحََت� ذَِِي لاََ يََبْْل� اََل�
ِـه إلا المعرفــةََ بالتقــيرص  َـنْْ لم يجعــلْْ في أحــدٍٍ مــن معرفــةِِ نِعََِم� إذا قــرأ هــذه الآيــة يقــول: ))ســبحانََ م�
ــكرََ  ــه، فش ّـه لا ُيُدرُِِكُ ــمِِ بأن� ــن العل ــرََ م ــه أكث ــةِِ إدراكِِ ــن معرف ــدٍٍ م ــلْْ في أح ــا، ماك لم يجع ــن معرفتِهِ ع
)عــزّّ وجــلّّ( معرفــةََ العــارفين بالتقــيِرِص عــن معرفــةِِ شُُــكرِِه، فجعــلََ معرفتََهــم بالتقــيِرِص شُُــكرًًا، ماك 

72  المبارك، مجد الدين ابن الأثير بن محمد بن محمد .البديع في عمل العربةي، فتحي أحمد علي الدين، ط1 )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 
.529 /1 ،)1420

73 ابن يعيش، شرح المفصل، 3/3.
74 ابن يعيش، 19/3.

75  الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق .حروف المعاني والصفات، تحقيق د. علّيّ توفقي الحمد، ط1 )بيروت: مؤسََّسة 
الرسالة، 1984(، 61.

76  ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد. أمالي ابن الشجري، تحقيق د. محمود أحمد الطناحي، ط1 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1991(، 
.401/1

77 جمع الشريف الرضي، نهج البلاغة. تحقيق د. صبحي )قم: مطبعة وفا، 1429(، )الخطبة 1( 39.
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ًـا((78 79. وقــال الإمــام الباقــرg في تفــسير الآيــة  َـه إين�ما َـه فجعل� ون� ــم لا ُيُدرُِِكُ مََْ العــالميَنَ أنَّهه عََل�مََِ عِِل�
الكريمــة: ))لا تعدُُّوهــا، ولا ُتُطيقــوا حصَرَ أنواعِِهــا، فــالًاض عــن إفرادِِهــا((80 .

ــم  ــده، وتقريره ــه وبع ــار قبل ــة الأطه ــول الأئمََّ ــه، وق ــسينg في دعائ ــول الح ــذا ق ــإذا كان ه ف
ــا  ــف بن ــأسراره، فكي ــون ب ــاب الله، العارف ــةُُ كت َل ــم �حَمَ ــاء، وه ــدِِّ والإحص ــن الع ــز ع ــم العج وإثباته
ونحــن القــاصرون القمصرون، والحالُُ أنّّنــا غارقــون في بحــر نعــم الله الماديــة والمعنويــة، وقد شــملت 
ــم بالنســبة إلى مــا نجهلــه منهــا كقطــرة في ذلــك  ــا وشــؤوننا كلّّهــا، وأنّّ مــا نعلمــه مــن النِّعِ وجودن

يـف بعدِِّـهـا وحصرـهـا وإحصائـهـا!. البـحـر الـليّّج، فلا ـسـبلي إلى إدراكـهـا، فكـ
ث/ أساليب )النداء والتوكيد والاستفهام(

مََُّ مــا أََخــاُفُ فََاكْْفِِنــي، وََمــا أََحْْــذََُرُ فََقِِنــي،  ورد هــذا التداخــل في الأســاليب في قولــهg: ))اللّّه�
ــي  ــا رََزََقْْتََن ــي، وََفي م فُْْلُن ــالي فََاخْْ ــي، وََفي أََهْْلي وََم ــفََير فََاحْْفََظْْن ــني، وََفي سََ سُْْ ــي فََاحْْرُ فَْْسي وََدين وََفي ن�
ـسِِْ فََسََــمِْْلِّني،  ــِنِّ وََالِإِن� ِ �ِ ا�لْجِ ِ الن�ـّاسِِ فََعََمِْْظِّنــي، وََمِِــنْْ شَرِّ ـفَْْسي فََلِْْلِّذنــي، وََفي أََعْْ�يُنِ فََبــارِِكْْ لي، وََفي ن�
كََ  ِ بُْْلُني، وََإِلِى غََ�يْرِ َـكََ فََلا تََسْْــ مَََلي فََلا تََبْْتََلِنِــي، وََنِعََِم� ــزِِني، وََبِع� ْ يــرََتي فََلا �تُخْ ُـوبي فََلا تََفْْضََحْْنــي، وََبِرسَر ن�ُ وََبِذُِ
ــتََضْْعِِفيَنَ لي،  ــي، أََمْْ إِىلَى اسُْْ�لْمُ ن ــد فََيََتََجََهََُّمُ ــي أََمْْ إِلِى بََعي ن ــبٍٍ فََيََقطََُعُ ــي! إِلِى قََري ن َـنْْ تََكُِلُ ــي، إِلِى م� فََلا تََكِلِْْن
يرْ((81 82. َـنْْ مََلََّكْْت�ُهَُ أََم� َـواني عََلى م� دََْ داري، وََه� ع�ُبُ رُْْغُبََتــي وََ و إِلََِي�ْـكََ  يرْ! أََشْْــُكُ ْـتََ رََيبّي وََمََليــُكُ أََم� وََأََن�
مََُّ( ينتظــر المتقلــي مطالــب قمينــة بهـذا الافتتــاح، فيجــدُُ  بعــد افتتــاح الدعــاء بالنــداء المفخّّــم )اللّّه�
ضالت�َـه مبــاشرةًً في أســلوب التوكيــد بالتدقيــم والتــأخير ومــا فيــه مــن إثبــاتٍٍ وتقويــةٍٍ للمطلــب، وقد 
تداخــل معنــاه وتناســبََ مــع معنــى التفخيــم في المنــادى الــذي يســتبطن خضــوع الداعــي واســتكانته 

في ســاحة العظمــة والكبريــاء .
ــا  ، م ــاُفُ ــا أََخ ــولان )م ــه المعم ــدّّم في ــي(، تق ــذََُرُ فََقِِن ــا أََحْْ ــي، وََم ــاُفُ فََاكْْفِِن ــا أََخ ــهg: )م فقول
ــكلِِّ خــوف  ًـا ل ــه، إعمام� ــه المحــذوف فيهــا المفعــول ب ــان مــن )اســم موصــولٍٍ وصلت ( المكوّّن ــذََُرُ أََحْْ

78  الشيخ الكيلني، محمََّد بن يعقوب. الكافي، تصحيح وتعقيل علي أكبر الغفاري، ط3 )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1388(، 
.394/8

79  الريشهري، محمََّد. مزيان الحكمة، ط1 )قم المدقسة: مكتب الإعلام الإسلامي، 1983(، 114/3.
80  الفيض الكاشاني، محمََّد بن مرتضى أعلمي حسين .التفسير الصافي، ط1 )طهران: دار المرتضى للنشر، 1982(، 401/1.

81 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654–55.
82 القمي، مفاتيح الجنان، 331.
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محتمــل( على العامــل فيــهما )فََاكْْفِِنــي، فََقِِنــي( وكلٌٌّ منــهما فعــلُُ أمــرٍٍ مــقترنٍٍ بالفــاء الرابطــة لأجــزاء 
التركيــب الُمُشــعرِِة بــالإعمام، بتدقيــر: اكفنــي كلََّ شيءٍٍ أخافــه، وقِِنــي كلََّ شيءٍٍ أحــذرُُه، والفــارق بين 
التركيــب الــوارد في الدعــاء على التدقيــم والتــأخير، والتدقيــر الأصلي لتركيــب الــكلام كــبيٌرٌ جــدًًا 
مــن حيــث الإيجــاز والفصاحــة والبيــان، فقــد أدّّى تركيــبُُ )مــا أََخــاُفُ فََاكْْفِِنــي، وََمــا أََحْْــذََُرُ فََقِِنــي( 

ْـري غايــة البلاغــة ومبتغاهــا. أبلــغََ المعنــى بــأقصر الألفــاظ، وهــو لعََم�
ويسـتمر أسـلوب التوكيـد - بالتدقيـم والتـأخير- المنسـجم مـع تفخيـم المنـادى لأداء المطالـب 
العاليـة التـي يبتغيهـا الداعـي، فقـد ابتـدََأََتْْ بالكفاية مـن كلِِّ خوف، والوقايـةِِ من كلِِّ حـذر، لتنتلق 
إلى طلـبِِ الحفـظ في السـفر، والخُلُـفِِ في الأهـل والمال، والبركـةِِ في الـرزق، وتذليـلِِ النفـس أمـام 
المعبـود، وتعظيـمِِ الجاه عنـد العبـاد، والتسـمِِيل مـن شِرِّ الجنّّ والإنـس، والستِرِ على الذنـوب الظاهرة 
والباطنـة، وإخلاصِِ العمـل مـن الابـتلاء، ودوامِِ النِّعََِم، وإيـكالِِ أمر العبد إليه )عـزّّ وجلّّ( وحده .
ـّه،  ـةّ وباطني�ـةّ يســتميق معهــا ميــزانُُ العبــد مــع رب� ـةَ ظاهري� ـةَ وأُُخروي� وكلُُّهــا مطالــب دنيوي�

وتُُســتحصََل معهــا الدرجــاتُُ الرفيعــة في الدنيــا والآخــرة.
ثــمََّ يتداخــل هــذان الأســلوبان مــع أســلوبِِ اســتفهامٍٍ خــارجٍٍ مجــازًًا إلى تقريــر مــا أراده الداعــي 
ًـا  ــا طمع� ــب وتثبيته ــرض المطال ــن ع قّ م ــة والتوث� ــاحة العظم ــوع في س ــار الخض ــن إظه ــلُُ - م -قب
ــي، أََمْْ إِىلَى  ن ــد فََيََتََجََهََُّمُ ــي أََمْْ إِلِى بََعي ن ــبٍٍ فََيََقطََُعُ ــي! إِلِى قََري ن َـنْْ تََكُِلُ ــه: )إِلِى م� ــوردg  قول ــولها، في في قب

يرْ!(. ــُكُ أََم� ْـتََ رََيبّي وََمََلي ــتََضْْعِِفيَنَ لي وََأََن� اسُْْ�لْمُ
فهــذه التراكيــب الاســتفهاميََّة - التــي تدّّقمــت فيهــا متعلِِّقــات الاســتفهام على الفعــل المضــارع 
ا والُمُقــدّّر مــع التــوالي، والُمُســاوََى بين أفرادهــا بـــ )أم( المعادلــة، على  )تكلنــي( المذكــور في أوهلِّه
ــي  ن ــي! أََمْْ تََكُِلُ ن ــد فََيََتََجََهََُّمُ ــي إِلِى بََعي ن ــي! أََمْْ تََكُِلُ ن ــبٍٍ فََيََقطََُعُ ــي إِلِى قََري ن َـنْْ! تََكُِلُ ــي إِلِى م� ن ــى: )تََكُِلُ معن
ــار  ــم، والاختي ــب الفه ــا طل ُـراد منه ــا لا ي� يرْ!( - كلّّه ــُكُ أََم� ْـتََ رََيبّي وََمََلي ــتََضْْعِِفيَنَ لي وََأََن� إِىلَى اسُْْ�لْمُ
ــدٌٌ إلى  ــر، قاص ــة الأم ــالمٌٌ بحقيق ــامg ع ــي، فالإم ــو النف ــائها ه ــس لإنش ــرض الرئي ــا، وإّنَّما الغ بينه
إثبــات مطلــب إيــكال أمــره إلى الله ســبحانه وحــده، وقــد ذكــر ذلــك صراحــةًً بقولــه قبــل الاســتفهام 

كََ فََلا تََكِلِْْنــي(. ِ مبــاشرة: )وََإِلِى غََ�يْرِ
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لقــد تضافــرت هــذه الأســاليب الثلاثــة المتداخلــة - بما فيهــا مــن معنــى متحصََّــل مــن مجموعهــا، 
دالّّ على تفخيــم المدعــوّّ واســتكانة الداعــي وانقطاعــه إليــه، وتوكيــد ذلــك المعنــى وإقــراره ظاهــرًًا 

قُ نـجـاح الطـلـب والظـفـر ـبـه، لتواـفـر أـسـبابه الُمُوجِِـةب . ُـن ـمـن تحـق وباطنـًـا- على التـقي
ج/ أساليب )النداء والنهي والشرط والنفي(

ّ�لَيَّ فََلا ُأُبالي((83 84 . نُكُ غََضِِبتََ عََ ّ�لَيَّ غََضََبََكََ، فََإِنِْْ ملَم تََ لِحتُحلِْْ عََ يقول الإمامg: ))إلهي، فََلا 
يبــدأ النــصّّ بنــداء الاســم الأعظــم المضــاف إلى يــاء المتكلِِّم)إلهـي( المحــذوف معــه أداة النــداء، 
طب�لًـا لمقــام القــرب الــذي يستشــعره الداعــي حين يســتغرق في مناجاتــه، فيتوسّّــل ويســتعين ويلجــأ 
ـةَ والافتقــار المطلــق، فلا يــرى في مََــنْْ حولــه إالَّا مصــدر العظمــة  ـًا بالعبودي� ويــتضّرّع، معترف�
ــاء  ــي الخارج إلى الدع ــلوبََ النه ــتعمل أس ــه، فيس ُـب غضب ــاه وتجن� ــه لرض ــوق نفسُُ ــاء، فتت والكبري
ــظ  ــاز في اللف ــن الإيج ــى م ــا لا يخف ــب م ــذا التركي ــاظ ه ــف ألف َـكََ(، وفي رص ّ�لَيَّ غََضََب� ِـلْْ عََ ل�حتُح )فََلا 
ــوس؛ إذ  ــغُُ في النف ــرُُه البال ــه أث ــى ل ــةٌٌ معن ــاظٌٌ قليل ــد أدّّتْْ ألف ــان، فق ــة والبي ــاب في الفصاح والإطن
ــاء  ــداء والدع ــى الن ــة بين معن ــاء الرابط ــة بالف ــاء المقترن ــى الدع ــة إلى معن ــلْْ( الخارج ــة )لا تفع صيغ
المعقِِّبــة بينــهما بلا فاصــل، فيهــا مــن الانكســار والخشــوع والتوسُُّــل والخضــوع والخشــةي مــن إحلال 
لحيُحــل الغضــب  ُـرى الُمُوثّّقــة بين العبــد ومعبــوده، فــكان طلــبُُ الامتنــاع عــن أن  أمــرٍٍ ثيقــلٍٍ يفصــم الع�
ُـع الاســتجابة، التــي عزّّزهــا الداعــي بأســلوب آخــر  على الداعــي بهـذه الصيغــة المنتقــاة مدعــاةًً لتوق�
ّ�لَيَّ فََلا ُاُبــالي( مكــمالًا  ــن غََضِِبــتََ عََ إَِنِْْ ملَم تََُكُ داخََــلََ فيــه معنــى النهــي الــذي ســبقه، فــكان الشرط )ف�
ــزاءُُ على الشرط،  ــه الج بُُّ في ــة، ويترت� ــببُُ والنتيج ــه الس ــبُُ عيل ــلوبٍٍ يغل ــه بأس ــذي قبل ــاء ال لدلع
ــوده فتلــك هــي  ــه مــن معب ــإن لم يكــن مــن غضــبٍٍ عيل قّ، ف ــد تحق� ــه ق ليضمــنََ الداعــي أنََّ مطلوب
قّ قــربُُ الوصــال ونفحــاتُُ الرضــا، ومعــه يســتعملُُ  الغايــة المطلوبــة والغــرض المنشــود؛ إذ بــه يتحق�
الداعــي أســلوبََ النفــي في فعــل الشرط )لم تكــنْْ غضبــتََ( وجوابــه)فلا أبــالي( الـقمترن بالفــاء 

ّـب نفــي مضمــون الجــواب على نفــي مضمــون الشرط . ًـا بترت� ــهما، إيذان� الرابطــة بين

83 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 655،.
84 القمي، مفاتيح الجنان، 332 .
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ةّ التــي  إنََّ هــذه الأســاليب المتنوِِّعــة المتداخلــة في نــصٍٍّ قــصير كهــذا لتكشــف عــن البراعــة اللغوي�
مــنّّ بهــا الله على آل بيتــه الكــرام؛ إذ لا يســتطيع تطويــع هــذا الأســاليب المختلفــة الــدلالات لتأديــة 

نَْْ امتلــك ناصيــة اللغــة فصــارت طيِِّعــة منقــادة بين يديــه . أغــراضٍٍ مقصــودة إلا م�
ح/ أساليب )النداء والأمر والتوكيد والنهي والنفي(

ــواكََ، وََلا  ــعِِدْْني بِتََِق ــاكََ كََأينّي أََراكََ، وََأََسْْ ــي أََخْْش ــمََّ اجْْعََلْْن ــامg: ))اللُّّهُ ــول الإم ــك في ق ورد ذل
ّـى لا حُِِأُــبََّ تََعْْجيــلََ مــا أََخََّــرْْتََ  دَََرِِكََ، حََت� شُْْتُــقِِني بِمََِعْْصِِيََت�ِـكََ، وََخِِــرْْ لي في قََضائ�ِـكََ، وََبــارِِكْْ لي في �ق

ْـتََ((85 86 . َـأخيَرَ مــا عََجََّل� وََلا ت�
مُّّ( والأمــر بالفعــل )جعــلََ( الخارج إلى الدعــاء في نــصِِّ  تكــرّّر هــذا التداخــل بين النــداء بـــ )اله�ل
ةّ الظاهــرة فيــه، ذلــك أنّّ تداخــلََ  كلام الإمــامg  كما تقــدّّم، ولعلّّهــا مــن الــسِِّمات الأســلوبيّّة اللغوي�
ــو  ــة ه ــاء عرف ــيّّما أنّّ دع ــصّّ، ولاس ــي سترد في الن ــة الت ــب العالي ّـا يشي بالمطال ــلوبين م� ــن الأس هذي
ــام  ــا، فالإم ــق تفاصليه ةَ ودقائ ــائل العيقــةد الإسلامي� ّـات مس ــوعةٌٌ اســتدلاليّّةٌٌ لإثبــات كي�ل موس
فيــه يوجهنــا لنحاكــي قولــه ونــردده في مــا نحتــاج إليــه في أمــور الديــن والدنيــا، بما يضمــن إنجــاح 
ــرََ في  ــمََ النظ َـن أنع ــات، وم� ــم الغاي ــك أعظ َـات، وتل ــوز بالجن� ــنات، والف ــر بالحس ــات، والظف الطلب
دُرك عظــمََ مــا يطلبــه الإمــام: )أََخْْشــاكََ كََأينّي أََراكََ(،  مــا ورد بعــد هذيــن الأســلوبين المتداخــلين ي�

دَََرِِكََ( . ــارِِكْْ لي في ق� كََِ(، )ب ــرْْ لي في قََضائ� كََِ(، )خِِ ــقِِني بِمََِعْْصِِيََت� ــعِِدْْني بِتََِقــواكََ(، )لا تُُشْْ )أََسْْ
ــه  ويتداخــل معــهما أســلوبُُ التوكيــد بالحــرف الُمُشــبّّه )كأنّّ( الــدالّّ على التشــبيه المؤّّكــد، -ببنيت
المكوّّنــة مــن )كاف التشــبيه وأنّّ المشــبّّهة بالفعــل(87 ــــــ واســمه )يــاء المتكل�ـمِ( وخبره )الجملــة 
ةَ أراك(، وزيــادةُُ التوكيــد هنــا فيــه الدلالــةُُ على طلــب شــدّّة الخشــةي الموجبــة لرؤيــة اللقــبِِ  الفعي�ل
رَََه العيوُنُ بمشــاهدةِِ  حقائــقََ الإيمان، فقــد ورد عــن أمير المؤمــنين عليg  في رؤيــة الله ســبحانه: ))لم ت�

ــقِِ الإينما((88.  ْـه القلــوُبُ بحقائ الأبصــار، ولكــنْْ رأت�

85 ابن جعفر، إقبال الأعمال، 654.
86 القمي، مفاتيح الجنان، 331.

87  الاسترابادي، رضي الدين محمد بن الحسن. شرح الرضي على الكافةي، تحقيق وتعقيل د. يوسف حسن عمر، ط2 )بنغاري: منشورات 
جامعة قار يونس، 1996(، 369/4.

88 المجلسي، بحار الأنوار، 52/4.
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ــا  ــاء، لأهنَّه ــازًًا إلى الدع ــة مج ــي الخارج ــر والنه ــال الأم ــب بأفع ةَ المطال ــام بي�ق ــتأنف الإم ــمََّ يس ث
شُْْتُــقِِني بِمََِعْْصِِيََت�ِـكََ، وََخِِــرْْ لي في قََضائ�ِـكََ، وََبــارِِكْْ لي  صــادرة مــن أقــلّّ رتبــة )وََأََسْْــعِِدْْني بِتََِقــواكََ، وََلا 
َـأخيَرَ  دَََرِِكََ(، ويتداخــل معــهما أيضًًــا أســلوب النفــي: )حََت�ّـى لا حُِِأُــبََّ تََعْْجيــلََ مــا أََخََّــرْْتََ، وََلا ت� في �ق
ــصِِّ  ــس مــن ن ــكلُُّ أدوات الطلــب هــذه على تنوّّعهــا منســجمة مــع الغــرض الرئي ْـتََ(، ف ــا عََجََّل� م

الدعــاء الــذي ابتــدأه الإمــام بالتفخيــم؛ تمهيــدًًا لذكــر المطالــب ذات المضــامين العاليــة .
النتائج:

ةَ الممي�ةزّ في كلام الإمــام الحــسينg  في دعــاء عرفــة تداخــلََ الأســاليب  1- إنّّ مــن الــسِِّمات اللغوي�
في النــصِِّ الواحــد، وقــد تــبنيَّن مــن دراســة هــذا التداخــل قدرتــه الفائقــةg  في التوليــف بين هــذه 
ــة الغــرض الــذي يســعى لتحقيقــه في  ــة وتطويعهــا، لتأدي الأســاليب وتوظيــف معانيهــا الدلالي
كلِِّ نــصٍٍّ مــن نصــوص الدعــاء، ولا غرابــة في ذلــك، فالحــسينg  مــن آل البيــت الكــرام الذيــن 

دِل القــرآن وترجمــان معانيــه الظاهــرة والباطنــة. ألهمهــم الله الفصاحــة والبيــان، فكانــوا ع�
ــن في  ــلوب المهيم ــو الأس ــداء كان ه ــلوب الن ــث أّنَّ أس ــة في البح ــنماذج المدروس ــن ال ــح م 2. اتََّض
ّـه تداخــلََ مــع الأســاليب الأُخُــر التــي وردت في الدعــاء كلّّهــا، وهــي  نصــوص دعــاء عرفــة، وأن�
)الشرط، والتوكيــد، والأمــر، والنفــي والنهــي، والاســتفهام(، والســبب في ذلــك ظاهــرٌٌ، ذلــك 
أنّّ مناســبة الدعــاء اقترنــت بيــوم عرفــة مــن أيــام الحــج، والداعــي قريــبٌٌ مــن حــرم الله المقــدّّس 
وبيتــه المبــارك، واللســان هنــاك يلهــج في الأوقــات كلِِّهــا بنــداء الله والــتضُرُّع إليــه، أمالًا في إقبــال 
المدعــوّّ بفيوضــات الرحمــة وألطــاف القبــول للطاعــات والطلبــات الدنيويــة والأُخُرويــة، فــكان 

أســلوب النــداء خيَرَ وســةٍٍلي لتحيقــق المطلــب وإنجــاح القصــد .
3. تـبنيَّن بالبحـث أنََّ أسـلوب الشرط كان مـن المهيمنـات الأسـلوبيّّة في دعـاء عرفـة أيضًًـا، وقـد 
تنوََّعـت صيغـه وتراكيبـه في مواطـن متعـددة من النـصّّ الشريف، واسـتُُعين بها لتثبيـت المضامين 
الاعتقاديّّـة العاليـة التـي يسـعى الإمـامg  لإيصـالها إلى الأمّّـة، وإرشـادنا إلى النهـج الـذي يججب 
أن نخاطـب بـه البـاري )جـلّّ جلاله( لنصـل إلى رضاه ونحظـى بفيوضاته، ذلـك بما تضمنته بنةي 

الشرط مـن مسـببات ونتائـج تقـود الأذهـان إلى الإذعـان لما يُُقلـى إليهـا والتسـميل به.
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مََُّ(،  4. مــن اســتقراء نصــوص الدعــاء ثبــت أنََّ البنيــة المتداخلــة المكوّّنــة مــن أســلوب النــداء بـــ )الله�
ــو  ــازي ه ًـى مج ــة إلى معن� ــر الخارج ــال الأم ــن أفع َـلْْ( وغيره م ــر )اجْْع� ــل الأم ــن فع ــه م ــا ييل وم
الدعــاء، قــد تكــرّّرت متداخلــةًً في نــصٍٍّ واحــد، وهــذا التداخــل يتكامــل، لتأديــة معنــى مقصــود 
في النــصّّ، مفــاده: الخضــوع والخشــةي والتوسُُّــل والــتضُرُّع في ســاحة العظمــة والكبريــاء، يــلُُّد 
ةّ  ــرد في مواطــن طلــب الأمــور العظيمــة الاعتقادي� ــذي ي ــم ال ــداء المفخّّ ــك اســتعمالُُ الن على ذل

قُ بههـا نـلي المراـتـب العُُـليـا في الدنـيـا والآـخـرة . الـتـي يتحـق
وأنّّ اسـتعمال فعـلٍٍ صيغتـه في الظاهـر دالّّـة على الأمـر قـد يوحـي بتنـافي معنـاه مـع الغـرض المذكور، 
وإن كانـت دلالتُُـه - في التأويـل - الدعـاءََ، ذلـك أنََّـه صـادرٌٌ مـن أقـلّّ رتبـة إلى أعلى المراتب، غير 
أنََّ الإمـامg  يراعـي حـال التـأدُُّب في مقام اسـتعمال الألفاظ أيضًًا، فينعز شـوكة هيـأة الأمر من 

الفعـل المسـتعمل بـأن يسـبق ذلـك نـداءٌٌ مفخّّم، فـكان التّّفخيـمُُ لله ملاذًًا لإظهـار التواضع .
5. ثبــت بالبحــث اســتعمالُُ الإمــامg  ثلاثــةََ أســاليب متداخلــة في نــصٍٍّ واحــدٍٍ، كـــ )النفــي والنــداء 
والشرط(، و)الشرط والنــداء والاســتفهام(، و)النــداء والتوكيــد والاســتفهام(. وقــد تتداخــل 
أربعــةُُ أســاليب، كـــ )النــداء والنهــي والشرط والنفــي(، فــضالًا عــن تداخُُــلِِ خمســةِِ أســاليب في 

نــصِِّ واحــد، كـــ )النــداء والأمــر والتوكيــد والنهــي والنفــي(.
وأنّّ هــذا إنْْ دلّّ على شيءٍٍ فــإنََّما يــلُُّد على أنّّ هــذه الأســاليب المتنوِِّعــة المتداخلــة في نــصٍٍّ قــصير؛ 
ةّ التــي مــنّّ بهـا الله على الإمــام الحــسينg،  إذ لا يســتطيع تطويــع هــذا  لتكشــف عــن البراعــة اللغوي�
ــة اللغــة فصــارت  نَْْ امتلــك ناصي ــة أغــراضٍٍ مقصــودة إلا م� الأســاليب المختلفــة الــدلالات لتأدي

ــه . طيِِّعــةًً مُُنقــادةًً بين يدي
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لهـذا الإشــكال المضمــوني وعلاجًًــا لحســم هــذا التردُُّد المعنــوي المـفضي 
ًـا أخــرى، ولــذا  ًـا أو التنافــر أحيان� إلى نطــاق التضــارب التفــسيري أحيان�
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Abstract:
This scientific study is based on studying the Quranic words 

that represent a field of interpretive discrepancy between the 
scholars of Quranic rhetoric. However, despite this difference 
in the semantic view of the meanings of these words, it can be 
said that relying on the narrations of Imam Hussein (peace be 
upon him) is a solution to this content problem and a treat-
ment to resolve this moral hesitation that leads to the scope 
of interpretive conflict sometimes or discord at other times. 
Accordingly, resorting to the narration of Imam Hussein rep-
resents an interpretive effect that is not disputed, especially 
if that narration issued by the Imam is based on a solid de-
ductive logic. From here, the current paper will focus on clar-
ifying the disagreement in its explanation of "Quranic Word", 
relying on the method of employing the decisive narrations of 
Imam Hussein (peace be upon him) in this field.
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مة: المقِدِّ
إذا كان التفــسير هــو الإجــراء الأدائــي الــذي يُُمارََس بلحــاظ مجموعــةٍٍ مــن الضوابــط التأسيســيََّة 
ــن  َـه يمك ــرآني؛ فإن� ــصِِّ الق ــدََّلالي الأوفى للن ــى ال ــتحصال المبتغ ــة لاس ــس الضابط ــن الأس ــة م وجمل
ــصِِّ  ــةًً إلى فهــم مََكمــنِِ الإعجــاز المضمــوني في الن ــذي يســعى مُُقارب ــي ال ــال إنََّ المســار الأدائ أنْْ يق
ةَ- على خُُطــىًً واحــةد لينتهــي إلى نتيجــة  دًًَا بمنظومــات تنظيري� ــسير – وإنْْ كان مُُي�ق المقــدََّس؛ لا ي
ةَ للنــصِِّ الواحــد قــد تتبايــن مــن قــارئ  ةَ؛ ذلــك أنََّ المنطقلــات التفسيري� مُُوحََّــةد بالمحصِِّلــة النهائي�
ــدث  ــد؛ ويح ــد تتباع ةَ لهما وق ــة الدََّلالي� ــارب المحصِِّل ــد تتق ــه؛ فق ــص نفس ــرأ الن ــر يق ــصِِّ إلى آخ للن
ــه  ــتََندُُ إلي ــي يُُس ــرج توثقي ــود خمَخ ــن وج ــدََّ م ــا كان لاب ــن هن ًـا؛ م ــا وتقاطع� ــنََ تناقضًً ًـا أنْْ تتباي أحيان�
َـن لــه مــن أجــل اســتظهار المنطــق  المضمــوني الأصــح مــن النــصِِّ موضــع النظــر والاخــتلاف  ويُُرك�

ـًا. أو الخلاف أحيان�
ةَ للنــصِِّ  مــن هنــا ظهــرََ مــا يُُســمََّى بـــ )النقــد التفــسيري(، وهــو عمي�لةَ قــراءة المعطيــات التفسيري�
ةَ )التضعيــف والترجيــح( أو )المناقضــة والتأســيس(؛ وذلــك على وفــق قــوََّة المنطــق  الواحــد بحيثي�
ــد  ــاظ الواف ــسيري بلح اث التف ــك أنََّ الرتُّر ــند؛ ذل ــة الس ــل وصلاب ــة الدلي ــق ومتان ــة المنطل ورجاح
والمتراكــم لا يســمل مــن مؤاخــذات أو منافــذ تســمح لقلــارئ أو المتقلــي بالولــوج منهــا إليــه 
ــدان  ــا على مي ــبير أدق إحالته ــق أو بتع ــا الأوف ــواب والرؤي ــاق الص ــا على نط ــا أو لإحالته لإغلاقه

ــود إدلاءًً. ــةًً والأج ــق رؤي الأوف
ةَ جملــة مــن الممارســات القرائي�ةَ  وتأسسًًيــا على هــذا المنطلــق شــاعت في بطــون الموََّدنــات التفسيري�
ــارةًً  ــا، وت ــري تلمحًًي ــرى يج ــا، وأخ ــرُُ عرضًً ــدث الأم ــارةًً يح ــرآني؛ فت ــن الق ــة على المت غير الصحيح
ّـا يخلــو مــن نقــد ســواء أكان  ًـا تفسير�ي ةَ مدون� ثالثــةًً يقــع صراحــةًً وتشــخصًًيا؛  إذ لا نحســب أنََّ ثم�

النقــد لــه أم عيلــه.
نقــول إذا كان هــذا المنظــور التمحــيصي لدلالــة النــصِِّ أمــرًًا لا غرابــة فيــه لشــيوعه في نتاجــات 
ةَ أهــل البيــتb  قــد مارســوا في مروياتمه البياني�ةَ  َـه يمكــن أنْْ نقــول إنََّ أئم� العقــل التفــسيري؛ فإن�
لقلــرآن الكريــم عمي�لـةَ النقــد التفــسيري )حســم المشــكل التفــسيري للآيــة القرآني�ـةَ(، وذلــك 



سيروان عبد الزهرة هاشم مجلة العميد )55( 34

ــن  ــه الإطلاق، وكان م ــحِِّ على وج ــسيري الأص ــق التف ــرآني  إلى المنط ــصِِّ الق ــة الن ــم دلال بتوجيهه
ةَ هــو الإمــام الحــسينg ؛ إذ كانــت  ةَ الذيــن أجــروا هــذا المنطــق على النتاجــات التفسيري� بين الأئم�
ةَ للآي القــرآني بما يمث�لِ محصِِّلــةًً عــامالًا حــسامًا لبيــان الدََّلالــة  لديــه جملــةٌٌ مــن التوجيهــات التفسيري�
ةَ هــذه كان  المبتغــاة مــن الآي القــرآني دون غيرهــا؛ ذلــك أنََّ الإمــام الحــسينg  بمرويََّاتــه التفسيري�
يمارسُُ – زيــادة على بيانــه التفــسيري للنــصِِّ القــرآني التــي هــي الغايــة الأصــل مــن مروياتــه- عمي�لةَ 
ُـفرسِّر يحــاول اســتنطاق معنــى الآيــة القرآني�ةَ م�َـا يدعــو  تصحيــح الفهــم المخطــوء الــذي يقــع في أيُُّ م�
ــرِِّ  ــصلا إلى ب ــالًاد مــن أن ي ــة ب ــة الموهوم ةَ الدََّلالي ــا في ضبابي� ــع المتقلــي تباعًً ــةًً ووق إلى وقوعــه أصال

زِ التوهــم التفــسيري غير الســديد. الأمــان المضمــوني النقــي الــذي يُُنجيــهما مــن البقــاء في حي�
النصِِّ  نطاقات  في  يخوضََ  أنْْ  لََهُُ  تفسيره  بغاية  القرآني  النصِِّ  قارئ  كلََّ  إنََّ  القول  يمكن  وعيله 
دلاليًًا على وفق حاكميََّة الـمُُرََّقرات الضابطة لقراءة النصِِّ القرآني فيصل إلى معنى ما يراهُُ راجحًًا من 
جيح عيله اعتمادًًا  منظوره؛ إالَّا إنََّ هذا الناتج الدََّلالي مهما كانت قوََّة استدلاله فإنََّه قابلٌٌ للمناقشة والرتَّر
على قوََّة الـمُُستََدََلُُّ به؛ إذ يدخلُُ الحوارُُ التفسيريُُّ حيِِّزََ الصراعِِ الاستدلالي فيتغلََّبََ الرأيُُّ الذي هو 

أحكمُُ استدلاالًا وأقوى حُُجََّة من غيره حتّّى يصل الـمُُفرسِّر بالنصِِّ إلى الدََّلالة الأنقى عمومًًا.
َـات الإمــام  الحــسينg  عامــلََ حســمٍٍ في قطــع الدََّلالــة المـرادة مــن النــصِِّ  مــن هنــا كانــت مروي�
ةَ تدوين�ًـا وإنْْ كانــتْْ قــد ظهــرت  القــرآني دون الركــون إلى غيرهــا توهًمًــا؛ ذلــك أنََّ الحركــة التفسيري�
ةَ كانــت معب�َـأة بــالآراء  ونضجــت بعــد وجــود الإمــام الحــسينg  غير أنََّ تلــك الموََّدنــات التفسيري�
ةَ على مقولــة  ةَ غير الســديةد في بعــض الأحيــان، مــن هنــا فــإنََّ عــرض هــذه الآراء التفسيري� التفسيري�
ةَ التمحيــص للــرأي التفــسيري على وفــق مقولــة الإمــام واســتنطاق  الإمــام البيانيــة وإجــراء عمي�ل
ًـا مــن روايــة الإمــام تجــاه  صحََّــة روايــة الإمــام دون الــرأي الآخــر؛ يعــدُُّ نقــدًًا تفــسيًرًا وحــسامًا بيان�ي
ةَ  ــة التفسيري� ــم الدََّلال ــلُُ على حس ــام تعم ــة الإم ــكأنََّ رواي ــه ف ــا؛ وعيل ــود به ــسيري المنق ــرأي التف ال
ةَ للــرأي التفــسيري  ونقــد الــرأي الآخــر غير الســديد بأثــر رجوعــي، لا بمنطــق المعــاصرة الزماني�
المنقــود؛ وكــذا الحال للــرأي التفــسيري الحديــث أو المعــاصر فكلهــا خاضعــة لقلــراءة بأثــر رجوعــي 

ًـا والإمــام الحــسينg  خصوصًًــا. ةbَ  عموم� على وفــق مرويــات الأئم�
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ــت  ــنما كان ــسينg  حي ــام الح ــة الإم ــرر أنََّ رواي ــن أن نق َـه يمك ــذا المآل فإن� ــت الحال به وإذا كان
ــي  ــرى الت ةَ الأُخُ ــالآراء التفسيري� ــا ب ــسيري قياسًً ــد التف ــدََّلالي والنق ــم ال ــل الحس ــوي على عام تنظ
ــدََّ لتلــك الروايــة الصــادرة عــن الإمــام مــن أنْْ تســتند إلى  َـه لاب ةَ مــا، فإن� قليــت في نطــاق آيــة قرآني�
ةَ مــا مــن أجــل بيــان قــوََّة توجيــه الإمــام التفــسيري وبيانــه الــدََّلالي  ضابطــة معيََّنــة أو ركيــةز تفسيري�

ةَ. ةي القرآنـي في ـهـذه الآـ
ــة  ــا رواي ــت عيله ــي بني ــتدلاليََّة الت ــزات الاس ــذه المرتك ــان ه ــثُُ على بي ــيعمل الباح ــه س وعيل
الإمــام في حــلِِّ الإشــكال التفــسيري التــي وقــع بــه قــارؤوا النــص القــرآني دلال�يـًا، ومــن هنــا 
ةَ الإمــام الحــسينg  مــن أجــل قراءتهـا  َـات التفسيري� ســيعمد الباحــث إلى اتخــاذ مجموعــةٍٍ مــن المروي�
ــة  ــن جه ةَ م ــكاليََّات التفسيري� ــا للإش ــا وحله ةَ تقويمه ــوف على كيفي� ــةًً للوق ةًًَ فاحص ــراءةًً تحي�ليل ق
ــة  ــن جه ةَ م ــة البياني� ــذه الرواي ــداره ه ــام في إص ــا الإم ــد عيله ــي اعتم ــزات الت ــتنطاق المرتك ولاس

ًـا. ــث تحقُُّق� ــذا البح ــة ه ــن فريض ــة ع ــاء بالإجاب ــك لإيف ــرى؛ وذل أخ
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المبحث الأوََّل: حل إشكاليََّة دلالة الهداية:
َـنْْ  َـارٌٌ لَلِمَ لقــد تباينــت آراء عــلماء التفــسير في تشــخصي دلالــة الهدايــة في قولــه تعــالى: ﴿وََإِنِِّيي لََغََف�
ــة  دَََى﴾ )طــه:82(. إذ ذهــب بعضهــم إلى أنََّ المـراد مــن الهداي ــمََّ اهْْت� ا ث ــلََ صََــا�لِحًً نَََ وََعََمِِ َـابََ وََآََم� ت�
اً(... وأدّّى  ــا�لِحً ــلََ صََ ــى )وََعََمِِ ــاصي، فمعن ــاب المع ــض واجتن ــزوم الفرائ ــو ل ــة ه ــة الكريم في الآي
ــتقام ولم  ــك فاس ــزم ذل ــمََّ ل دَََى( ... ث مََُّ اهْْت� ــاصي )ث� ــب مع ــه، واجتن ــا عيل ــي افترضته ــرائضي الت ف

ــه((1. يضــع شــئًًيا من
ـَـه أقـــام على إيمانـــه ولم يتركـــه  وذهـــب آخـــرون إلى أنََّ ))معنـــاه: لم يُُشـــكِِّك في إيمانـــه((2، أو إن�
ـَـه ))لـــزم الإسلام حت�ـَـى يمـــوت عيلـــه((4 5، وذهـــب رابـــع إلى أنََّ  قـــط3، وقيـــل إنََّ الـمـراد هـــو أن�
ةَ  ـــن عطي� ـــام اب ةَ ق ـــاء على تعـــدُُّد هـــذه المقـــولات التفسيري� ِــه6، وبن َــه ســـار على ســـنَّةَ نبي� ـــى هـــو أن� المعن
ـــةد؛ إذ  ـــة العيق ـــة هـــي صحََّ مــراد بالهداي ـــا أنََّ ال ـــذه المقـــولات مصِرِّحًً ـــزاع بين ه ـــدلسي بحســـم الن الأن
ـــوي،  ـــس بالق ـــد لي ـــه بعي ـــن نوع ـــو م ـــا ه ـــا دون م ـــد منه ـــص واح ـــا تخصي ـــذه كله ًــا ))وه ـــول بيان� يق
والـــذي يقـــوى في معنـــى ثـــمََّ اهْْت�ـدَى أن يكـــون، ثـــمََّ حفـــظ معتدقاتـــه مـــن أن يخالـــف الحـــقّّ في 
ـــل  ـــن عم ـــل، ورب مؤم ـــه غير الإيمان وغير العم ـــذا الوج ـــداء على ه ـــإنََّ الاهت ـــياء ف ـــن الأش شيءٍٍ م
ـــى  ـــوارج، فمعن ـــعد والخ ـــل الب ـــائر أه ـــة وس ةَ والمرجئ ـــداء كالدقري� ـــدم الاهت ـــه ع ـــد أوبق ـــالحا ق ص
ـــظ  ـــه، وفي حف ـــم بمنع ـــا الله منه ـــم جعلن ـــق قوي ـــد الشرع على طري ـــى في عقائ ـــمََّ مش دَى( ث مََُّ اهْْت� )ث�

المعتقـــدات ينـــحصر عظـــم أمـــر الشرع((7.
ــق الفعــل  ــع مــن حــذف متعل ــة دلالتهــا إنََّما هــو ناب ــح لفظــة الهداي ــرُُّع في من نقــول إنََّ هــذا التف
)اهتــدى(؛ إذ نجــد أنََّ متعلِِّقــه محــذوف غير ظاهــر، ويبــدو أنََّ هــذا هــو مدعــاة تعــدد المعنــى 
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نظير الساعدي )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2002(، 256/6.

6  الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجزي في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1 )بيروت: 
دار الكتب العلمةي، 1993(، 57/4.

7 الأندلسي، 57/4.
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يــن؛ ولهـذا ذهبــوا مذاهــب شــتََّى في بيــان معنــى الهاديــة بنــاءًً  وانقســام الــرأي المضمــوني عنــد المفرسِّر
َـف مــن الفعــل والفاعــل -كان  على خفــاء متعلِِّقهــا، ذلــك أنََّ  حــذف المتعل�قِ ))في جملــة فعي�لةَ، تتأل�
ًـا؛ إذ  يجــول ذهــن الســامع  ًـا بنفســه أو بوســةلي- فــإنََّ معنــى الجملــة يكــون مطق�ل الفعــل فيهــا متعدِِّي�
لي مــا  ًـا واتِِّســاعًًا - بُُغيــةََ التوصــل إلى قــرار أو شيء محــدََّد جيُج أو القــارئ في الشيء المحــذوف - ضق�ي
ًـا، والإطلاق يكــون  ًـا مطق�ل ــه، ويعــدُُّ هــذا النــوع مــن التركيــب للجمــل تركب�ي ــه في مخيََّلت ذهــب إلي
َـه مظن�ةَ الإبهــام، وفي الوقــت نفســه يمكــن أن  في الاســم المحــذوف مــن الجملــة )المفعــول بــه(؛ لأن�
َـاه الإطلاق مــن شــيوع الحــدث للفعــل  ًـا( في هــذا النــوع مــن التركيــب؛ إذ يتأت� نعــدََّ الفعــل )مطق�ل
دون تييقــده بـــمتعلِِّقٍٍ يقــع عيلــه الحــدث دون غيره، وهــذه الحال ت�ُـفضي إلى إطلاق الفعــل ليشــيع في 

جنســه8؛ حيــث يبقــى الحــدث الــذي في الفعــل مبــهامًا مــن حيــث الـــمتعلِِّق((9.
ـــاد  ـــا إلى إيج ـــا دع ـــق م� ـــذف المتعل ـــو ح ـــسيري، ه ـــدُُّد التف ـــي التردُُّد والتع ـــدرك أنََّ داع ـــا ن ـــن هن م
ـــدِِّده فـــعالًا وإنََّ الـــذي حـــدََّده تشـــخصًًيا ومعنـــى  الإطلاق في النـــص، غير أنََّ هـــذا الإطلاق لـــه مـــا حيُح
ـــه خاطـــب ع�ليـــاg  بقولـــه:  أو الإمـــام الحـــسينg ؛ إذ نقـــل عـــن جـــدِِّه رســـول اللهs  أن�
َــك، ولتعـــرف بـــك معـــالم الديـــن، ويصلـــح بـــك دراس  ))والله - يـــا علي - مـــا خقلـــت إالَّا ليعبـــد رب�
الســـبلي، ولقـــد ضـــلََّ مـــن ضـــلََّ عنـــك، ولـــن يهتـــدي إلى الله عـــزََّ وجـــلََّ مـــن لم يهتـــد إليـــك وإلى 
ـــدى(   ـــمََّ اهت ـــالحًاً ث ـــل ص ـــن وعم ـــاب وآم مــن ت ـــار ل ـــلََّ: )وإينِّي لغف ـــزََّ وج ـــول ريبِّي ع ـــو ق ـــك، وه ولايت

ـــك((10. ـــي إلى ولايت يعن
ــا  ــي به ــل الت ــة الأص ــي الهداي ــام عليg،  فه ــة الإم ــو ولاي ــة ه قِ الهداي ــم أن متعل� ــا نفه ــن هن م
ينجــو المـرء ويســتميق حالــه ويتقبــل منــه كل عمــل صالــح، ذلــك أنََّ ولايــة أمير المؤمــنين هــي الحــق 
ــم  ــم القوي ــه والحك ــديد ل ــد الس ــح للإسلام والمعتق ــج الصحي لِ النه ــا ث�تم مـرء؛ لأهنَّه ــي ال ــذي ينج ال
فيــه، ويبــدو أنََّ الإمــام الحــسين قــد ارتكــز في بيانــه هــذا المنقــول عــن الرســول الأعظــم على قولــه 
﴾ )الاسراء:9(، فــإذا كان القــرآن الكريــم هــو الــذي  وََُْمُ يََِ أََ�ق يْيَهْدِِْي لِلََِّت�ِـي ه� ذَََا القــرآن  تعــالى: ﴿إِنََِّ ه�

8  الطيبي، شرف الدين حسين بن محمد. التبيان في علوم المعاني والبديع والبيان، تحقيق وتدقيم: د.هادي عطةي مطر الهلالي، ط1 )مطبعة 
عالم الكتب– مكتبة النهضة العربةي، 1987(، 108.

9  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. الإطلاق والتديق في النص القرآني، ط1 )بغداد ـ العراق: ديوان الوقف الشيعي، 2012(، 85-84.
10  الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه .الامالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامةي، ط1 )قم: مؤسسة 

البعثة، 1417(، 583.
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يدهي النــاس وكان الإمــام أمير المؤمــنينg هــو مــع القــرآن، وهــو مــن يمث�لِ القــرآن بنــاءًً على قــول 
َـى يــردا علَيَّ الحــوض((11  الرســول الأعظــمs: ))علي مــع القــرآن والقــرآن معــه، لا يفترقــان حت�
َـه  ــة؛ لأن� ــة الشريفــة نســتنتج أنََّ الإمــام علي هــو الهداي ــة الكريمــة والرواي ــا بالجمــع بين الآي 12، فإنََّن

ــة  ــن الهداي ــو موط ــرآن ه ــه كان الق ــت نفس ــرآن، وفي الوق ــع الق ــو م ــرآن وه لِ الق ــو يمث� لما كان ه
ومرتكزهــا فهــو الــذي يدهي للتــي هــي أقــوم؛ نفهــم مــن هــذا محصِِّلــة أنََّ ولايــة الإمــام عليg  هــي 
هـا ث�تملِ جوهــر القــرآن بنــاءًً على ســلوك صاحبهــا ومنهجــه وجوهــره القويــم، وبنــاءًً على  الهدايــة؛ لأن�

توافقــه مــع القــرآن واتفاقــه معــه واندماجــه فيــه.
دَََى﴾ تعنــي الهدايــة إلى ولايــة أمير المؤمــنين  مََُّ اهْْت�  مــن هنــا يمكــن القــول إنََّ قولــه تعــالى: ﴿ث�
ــول  ــوال وأجداهــا وأجدرهــا بالقب ــه الإمــام يعــد أصــدق الأق ــذي أدلى ب ــة، فهــذا القــول ال لا محال
ةَ الــعترة الطاهــرة أن يكونــوا عنــد الله ورســوله بمنزلــة الكتــاب،  ًـا؛ إذ ))حســب أئم� والتقبــل مطق�ل
دُ  ــاق إلى التعب� ــذ بالأعن ــة تأخ ــك حجََّ ــى بذل ــه، وكف ــن خلف ــه ولا م ــن بين يدي ــل م ــه الباط لا يأتي
مه  ((13، ولأن� ، فكيــف يبتغــي عــن أعدالــه حــوالًا بمذهبهــم، فــإنََّ المســمل لا يــرتضي بكتــابٍٍ الله بــالًاد
ت�هيُهدَى بمه ويُُت�قدَى بمه كالقــرآن الكريــم - وبلحــاظ هــذه الالتزامي�ةَ التــي لا تنفــكُُّ بينــهما أبــدًًا- 
ــل  ــلََّ( وترعتي أه ــزََّ وج ــاب الله )ع ــلين: كت ــم الثق ــارك فيك ــرِِّرًًا: ))إنِّيي ت ــم مُُق ــول الكري ــال الرس ق

َـى يــردا علَيَّ الحــوض((14 15. بيتــي، ألا وهمــا الخليفتــان مــن بعــدي، ولــن يفقترــا حت�
ـــا  ـــب جملهـــا لوجدن ـــا النظـــر إلى ترتي ـــة الكريمـــة – موضـــع البحـــث- وعاودن ـــا إلى الآي ـــو عدن ول
ـــك أنََّ الله  ـــدى(، ذل ـــل )اهت ـــة للفع ـــن دلال ـــسين م ـــام الح ـــه الإم ـــب إلي ـــا ذه ـــة م ـــلُُّد على صحََّ ـــا ي م
ـــر  ـــق النظ ـــد تحيق دَََى﴾؛ إذ عن ـــمََّ اهْْت� ا ث ـــا�لِحًً ـــلََ صََ نَََ وََعََم� َــابََ وََآََم� َــنْْ ت� َــارٌٌ لَلِمَ ـــول: ﴿وََإِنِِّيي لََغََف� ـــالى يق تع
ـــاج معـــه  َــب طبيعـــة تكامـــل رضـــاه عـــن الإنســـان وصـــوالًا إلى حـــدٍٍّ لا يحت ـــد رت� نجـــد أنََّ الله تعـــالى ق
َــابََ﴾،  َــن ت� ـــالى: ﴿ل�� ـــه تع ـــدََّم أوََّالًا قول ـــبحانه؛ إذ ق ـــه س ـــه مرضات ـــتنطق ب ـــي يس ـــان إلى شيءٍٍ ك الإنس

11  المجلسي، محمد باقر .بحار الانوار، تح قيق: السدي إبراهمي الميانجي، ط2 )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي- مؤسسة الوفاء، 
.223/22 ،)1983

12 الصدوق، الامالي، 460.
13  شرف الدين، عبد الحسين .المراجعات، تحقيق وتعقيل: حسين راضي، ط1 )بغداد، 1399(، 75.

14 الصدوق، الأمالي، 500.
15 الحر محمد بن الحسن العاملي، وسائل الشيعة. تحقيق مؤسََّسة آل البيت b لإحياء التراث )قم، 1372(، 76/1.
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وهـــذا يـــلُُّد على أنََّ الخطـــاب ابتـــداءًً للكافريـــن ذلـــك أنََّ مـــن الواجـــب بمـــكان أن يتـــوب أوََّالًا 
هُُُ بعـــد هـــذا التطـــهير مـــن الدََّنـــس الـــذي كان  ـــمََّ يمكن� ةَ، ومـــن ث ـــكاره الحقيقـــة الإلهي� عـــن كفـــره وإن
ـــاق  ـــر بالاعتن َــأ وييقـــض نفســـه لدلخـــول بما هـــو صـــادق وصحيـــح ونقـــي وجدي ـــه أن يتهي� ـــا ب متلبسًً
ـــار  ـــو المس ـــه ه ـــذي كان في ـــة وأنََّ ال َــه على ضلال ـــداءًً أن� مــرء ابت ـــن ال ـــو لم يؤم ـــو )الإسلام(، فل ألا وه
ـــد  ـــيير جدي ـــل إلى تغ ًــا أن ينتق ـــذه-  مطق�ل ـــه – والحال ه َــه لا يمكن ـــرف؛ فإن� ـــه المنح ـــئ والتوجُُّ الخاط
ـَـابََ﴾ أوََّالًا  أو ســـلوك مغايـــر أو منحـــى ســـديد في حياتـــه قـــط؛ لـــذا جـــاء قولـــه تعـــالى: ﴿ ل��ـنَ ت�

ـــان. ـــالى على الإنس ـــرضى الله تع ـــوات ل ـــبنيِّن أولى الخط لي
 ومــن ثــمََّ قــال ســبحانه ترتب�يًـا وتوالي�ًـا ﴿وََآمََنََ﴾ ذلك أنََّ بعــد المرحةل التــي تلي مرحةل الاعتراف 
َـه لابــدََّ مــن أن يتراجــع  ــا مشــكةل، وأن� بالخطــأ وتشــخصي المشــكةل ومحاولــة معالجتهــا بالإقــرار أهنَّه
ًـا  ــا- زمن� ــرد - ههن َـه ت ــداءًً؛ فإن� ــة ابت ــك إالَّا بالتوب ــق ذل ــا ولا يتحق ــه دونه ــم نفس مـرء ويلمل ــا ال عنه
ــة ألا وهــي الإيمان بــالله تعــالى؛ التــي يمثِِّلهــا الدخــول إلى الديــن الإسلامــي القويــم  المرحلــة الثاني
نَََ﴾ تعنــي أســمل-  وأقــرََّ  الــذي أنزلــه الله تعــالى لعبــاده مغفــرة ورحمــة، لــذا فــإنََّ قولــه تعــالى: ﴿وََآم�
ًـا- مــن بعــد إقــراره أنََّ الكفــر الــذي كان يعتنقــه  ًـا ومنطق� بــالإيمان بــكلِِّ مــا أراده الله تعــالى منــه حق�
ــالإيمان؛  ــبحانه ب هـذا عبر س ــداءًً ل ــد الإسلام ابت ــرد إالَّا بع ــالإيمان لا ي ، ف ــامًاي ًـا عظ ــبيًرًا وحوب� ــأ ك خط
ليشــمل الإسلام أوََّالًا واليــقين بــالله تعــالى وبــكلِِّ مــا يريــده مــن الإنســان ثاني�ًـا؛ وعيلــه فــإنََّ المـرء بعد 
إسلامــه وإيمانــه بخالقــه، وبــكلِِّ مــا ينبغــي الإيمان بــه تجاهــه تــرد هنــا مرحلــة العمــل الصالــح؛ إذ لا 
يتــمُُّ الإيمان العقائــدي اللقبــي والنــفسي إالَّا بالعمــل الــدؤوب والســعي نحــو الخير ومنافــذ التقــرُُّب 
ــة  ــات الصالح ــان أم بالمنتدب ــا الله على الإنس ــي أوجبه ــض الت ــأداء الفرائ ــواء أكان ب ــالى س إلى الله تع
التــي يعمــل بهـا الإنســان وصــوالًا إلى غايــة الــرضى منــه ســبحانه؛ إذ لا إيمان بلا عمــل قــط، مــن هنــا 
ا﴾؛ إذ نحســب أنََّ العمــل الصالــح هنــا هــو الســنة الشريفــة  لََِ صََــا�لِحًً ًـا: ﴿وََعََم� قــال ســبحانه ترتب�ي
التــي اختطهــا الله تعــالى على يــد الرســول الأكــرم؛ ليعلــم النــاس العمــل الصالــح والحكــم الشرعــي 

الســميل والســلوك الإنســاني - الإسلامــي- المطلــوب والمنشــود منــه ســبحانه.
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ــوالًا  ــلُُّد على الإسلام وص ــر، وأنََّ الإيمان ي ــن الكف ــوع ع لِ الرج ــة ث�تم ــد أنََّ التوب ــا نج ــن هن م
إلى اليــقين اللقبــي بما أراد الله تعــالى، ومــن ثــمََّ فــإنََّ العمــل الصالــح يمث�ـلِ الســنة التــي تعلــم 
الإنســان أصــول دينــه، ومــا ينبغــي اليقــام بــه مــن الفروضــات والكــف عــن المحرمــات، والســعي 
ــة  ــة الهداي َـه وصــلََ إلى مرحل ــمََّ للمــرء ذلــك فإن� ًـا، نقــول إذا ت ــات عموم� وراء المســتحبََّات والمندوب
القصــوى فقــد رجــع عــن الكفــر ودخــل الإسلام وشــغفه اليــقين، ومــن ثــمََّ دأب على العمــل 
مََُّ  ــة الرابعــة: ﴿ث� ــه تعــالى في المرحل ــاء على قول ــة بن ــاج إلى الهداي ــق الســنة؛ إذن لم يحت ــح وتطبي الصال
ًـا بنــاءًً على كلِِّ مــا تقــدََّم والحال هــذه نقــول إنََّ الإيمان والعمــل الصالــح لا  اهْْت�دَََى﴾ ألا يعــدُُّ مهتي�د
يمكــن أن يعــدََّان مــن بــاب الهدايــة بمــكان مــا لم يتــم الــدوام عيلــهما والاســتمرار فيــهما، فالعاقبــة 
ــة على  دَََى﴾ لدللال مََُّ اهْْت� ــه تعالى:﴿ث� ــاء قول ــا ج ــن هن ــاتين، م ــوا على ه ــذي دأب قَين ال ــون للمت� تك
ــل  ــسيرة الإيمان والعم ــة م ــرم بديموم ــول الأك ــد الرس مـوكل بع ــو ال ــنين g ه ــام أمير المؤم أنََّ الإم
ــولٌٌ  َـد إِالَّا رََُسُ َـا م�مح الصالــح، فقــد يضــل المـرء بعــد ذهــاب الرســول تأسسًًيــا على قولــه تعــالى: ﴿وََم�
َـنْْ  َـنْْ يََنْْقََل�ِـبْْ عََىلَى عََقِِبََي�هِِْ فََل� ــمْْ وََم� ت�ُقُلََِ انْْقََلََبْْت�ُـمْْ عََىلَى أََعْْقََابُِكُ َـاتََ أو  إَِنِْْ م� ــُلُ أََف� ِـنْْ قََبْْل�هِِِ الرُُُّسُ تَْْ م� دَْْ خََل� �ق
ــا  ــح؛ مــن هن ــد يخــرج مــن الإيمان والعمــل الصال ــه فق ــيْْئًًا﴾ )آل عمــران: 144(؛ وعيل َ اللهََ شََ يََ�ضُرَّ
ا إلى مــن يُُكمــلُُ المـسيرةََ، ويتــمُُّ المهمــةََ السماويــةََ على اكمــل وجــه فكانــت  احتيــج تمـامُُ الهدايــة وإكماهلُه
نَََ﴾ أي الدخــول إلى الإسلام  ولايــة الإمــام علي بــن أبي طالــب g ؛ فهــي الامتــداد الأمثــل  لـ﴿وََآم�
والإيمان بــالله تعــالى والرجــوع إلى القــرآن، وهــي الديمومــة الأصليــة والأصيلــة والحقــة لـــمن 
ًـا بـــ  ا﴾ أي ســار على ســنَّةَ الرســول الأكــرمs،  ولهـذا عطــف ســبحانه الجمــل جمع�ي لََِ صََــا�لِحًً ﴿وََعََم�
)الــواو( باســتثناء جملــة الهدايــة فقــد عطفهــا على كلِِّ الجمــل الســابةق بـــ )ثــم(؛ ذلــك أنََّ )ثــمََّ( حــرف 
ًـا؛ لأنََّ خلافــة الإمــام  يفيــد الترتيــب والتراخــي بالزمــن، وأنََّ هــذا التراخــي في الزمــن حاصــل واقع�
ــة لا  ــة أي الهداي ــإنََّ الولاي ــه ف ًـا *،  وعيل ــه إنََّما جــاءت بعــد رحيــل الرســول الأكــرم زمن� علي وولايت

* وبغض النظر عن التريب الزمني لخلافة الإمام عليg  ودورها بعد نزول القرآن عهدًًا، وبعد إقرار سنة الرسول الأكرم وجودًًا وزمنًاً، 
فإنََّه يمكن القول إنََّ هذا الترتيب جار في كلِِّ زمان ومكان لكلِِّ مسمل، ذلك إنََّ الإنسان إذا لابدََّ أوََّلا أن يدخل الإسلام ويؤمن بالله 
، ومن ثمََّ يسير على نهج الرسول فرائضًًا وعمالًا وأداءًً، ومن ثمََّ يصار إلى ولاية الإمام  تعالى وبكلِِّ متطلبات ذلك الإيمان عيََّدقة أوََّالًا
، ومن ثمََّ يعمل بسنَّةَ نبيِِّه ثانيًًا،  عليg ، فهذا هو التريبب المنطقي لسير الأمور لمن يدخل الإسلام مطقلا؛ فهو يؤمن بالله تعالى أوََّالًا
ومن ثمََّ يهتدي بولاية أمير المؤمنين ثالثًًا؛ فيكتمل لديه الدين إيمانًًا وتطبقََيا بإيمانه بالله تعالى والعمل بسنَّةَ نبيِِّه من جهة، ولتتم له الهداية 

في الدين باستيفاء نصابها من ولاية أمير المؤمنين من جهة أخرى  محصةًًل. 
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تــرد إالَّا بعــد الإسلام والإيمان بــالله تعــالى، وبعــد العمــل بــأركان الإسلام ومقتضياتــه التــي تتمث�لِ 
بســنَّةَ رســوله الأعظــم، مــن هنــا كانــت الولايــة هــي الأســاس التــي يســتمر بهــا الإيمان بــالله وأداء 
العمــل الصالــح، ومــن دونهـا لا تتــم الهدايــة قــط، ذلــك أنََّ الإمــام عليg يمث�لِ الرســول الأعظــم 
ــول، وأنََّ أي شيء  ــد الرس ــن بع ــام الدي ــالى لأداء مه ــن الله تع مـوكل م ــع ال ــو المرج ــه، فه ــد رحلي بع
ــه  ــه أو يشــكل أمــره عيلهــم وأنََّ أي حكــم لا يفهمون ــه أو يتوقــف عنــده أو يســتفسر عن يختلــف في
زُال عنهــا الترددُُ في نفوســهم، أو مســألة اعتاصــت في داخلهــم حالًّا واحتــارت فيهــا  أو عيقــةد لم ي�
ــو  ــن؛ إذن ه ــهg به ــوع إلي ــن الرج ًـا- م ــنََّ -جمع�ي ــدََّ فيه َـه لاب ــا فإن� ــدوا إليه ــذًًا ولم يهت ــم منف عقوله
ّـا؛ إذ يقــول ســبحانه: ﴿الْْي�وَْْمََ  قَ الهديــة مــا لم يتــم الديــن حق� المتمــم لدليــن بعــد الرســول، ولا تتحق�
ْمََصََــةٍٍ  نَِِ اضْْط�رََُّ يفِي مَخْ� ُمُُ الإسلام دِِين�ًـا فََم� ُـمْْ نِعِْْمََت�ِـي وََرََضِِيــُتُ لََ�ك ُتُْ عََلََيْْ�ك م� ُـمْْ وََأََتْمَ� ُـمْْ دِِينََ�ك أََكْْمََل�ُتُْ لََ�ك
ــص  ــة الن ــي في بداي وَْْمََ﴾ الت ــة ﴿الْْي� ــةد:3( فلفظ ــمٌٌ﴾ )المائ ُـورٌٌ رََّحِِي إَِنََِّ ا�للّهََ غََف� مٍٍْ ف� ث� ِ فٍٍِ �لِّإِ تََُمُجََان�  َ غََ�يْرَ
الكريــم لابــدََّ مــن أن يكــون لها دلالــةٌٌ قطعيــةٌٌ على أنََّ هــذا اليــومََ هــو يــومٌٌ زمنــيٌٌّ محــدََّدٌٌ؛ إذ لم ييــأس 
الكافــرون إالَّا بعــد أنْْ أثبــتََ الرســولs ركائــز الإسلام ووثََّقهــا بولايــة الإمــام علي بــن أبي 
طالــبg،  وعيلــه فــإنََّ ﴿الْْي�وَْْمََ﴾ في الآيــة هــو يــوم غديــر خــم في الثامــن عشر مــن ذي الحجََّــة؛ إذ 
ةَ ويســندُُ ذلــك تماميــة النــص؛ فيــومُُ يــأسِِ الكافريــنََ هــو ذات  بويــع الإمــام علي ولي�ًـا للمســلمين كاف�
َـه  اليــوم الــذي اكتمــلََ فيــه الديــنُُ وت�تَْْ فيــه النعمــةُُ التــي هــي ولايــةُُ أمير المؤمــنينg 16 17، فكأن�
وَْْمََ﴾ الــذي يــأسََ  ســبحانه قــد ذكــرََ إكمال الديــن وإتمـام النعمــة في النــصِِّ لبيــان إبهــام لفظــة ﴿الْْي�
َـه يــومٌٌ  هُُْ إالَّا بقولــه إن� َـه ســبحانه أجمــلََ لفظــة ﴿الْْي�وَْْمََ﴾ في بــادئ الأمــر ولم يصف� فيــه الكافــرونََ، فكأن�
يــأسََ فيــه الكافــرونََ مــن الديــن الإسلامــي، ثــمََّ فصََّــلََ القــولََ في إيضــاح هــذا اليــوم بقولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ 
ُـمْْ نِعِْْمََت�ِـي﴾، وتعضــدُُ هــذا مقولــةُُ الطباطبائــي؛ إذ يقــول: ))إنََّ  ُتُْ عََلََيْْ�ك م� ُـمْْ وََأََتْمَ� ُـمْْ دِِينََ�ك أََكْْمََل�ُتُْ لََ�ك
ُتُْ  ــمْْ﴾، وقولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ أََكْْمََل� ِـنْْ دِِينُِكُ َـرُُوا م� هــاتيِنِ الجملــتيِنِ أعنــي قولــه: ﴿الْْي�وَْْمََ يََئ�ِـسََ الََّذِِيــنََ كََف�
ًـا بلا ريــب، لظهــور مــا بين يــأس الكفــار مــن  ًـا، مُُرتبطتــانِِ مفهوم� ُـمْْ﴾ متقاربتــانِِ مضمون� ُـمْْ دِِينََ�ك لََ�ك

 ،)1421 ،g16 الشيرازي، ناصر مكارم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )قم المدقسة: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب
.593-590/3

17 الكاشاني، الفيض المولى محسن. تفسير الصافي، صححه وقدم له وعقل عيله: الشيخ حسين الاعلمي، ط2 )قم: مطبعة الهادي، 
.10/2 ،)1416
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ديــن المســلمين وبين إكمال ديــن المســلمين مــن الارتبــاط القريــب، وقبــول المضمــونين لأنْْ يمتزجــا 
ًـا إلى مــا بين  ــطََ الأجــزاءِِ، مُُتََّصــلََ الأطــرافِِ بعضهــا ببعــض، مضاف� ًـا واحــدًًا مرتب ــا مضمون� فيتركََّب

الجملــتين مــن الاتحــاد في الســياق((18.
ًـا مــا بين الإكمال والإتمـام؛ فالــكمال هــو مــا كان قابــل للتجــزؤ19،  ةَ فارق� ولابــدََّ مــن القــول إنََّ ثم�
على حين أنََّ الــتمام هــو مــا كان غير قابــل للتجــزؤ؛ ذلــك أنََّ ))تتمََّــةََ كلِِّ شيء مــا يكــونُُ تمامًًــا 
َـا تمـامُُ الشيء فهــو انتهــاؤه  لغايتــه((20 ؛ بهــذا نجــدُُ أنََّ كمالََ الشيءِِ هــو حصــولُُ الغــرض منــه21، أم�
إلى حــدٍٍّ لا يحتــاجُُ معــه إلى شيءٍٍ خــارج عنــه، أو هــو تأديــةُُ الشيءِِ بــكلِِّ مــا فيــه مــن تفاصيــل وأجــزاء 
نَََ  لمجُمــةًً واحــةًًد مــن دون مُُغــادرة جــزء منــه22، بهــذا نفهــمُُ أنََّ الــكمال في الديــن - المتمث�لِ بـــ ﴿وََآم�
ــةًً،  ــة كامل ــة وفي الأحــكام الشرعي ــد السماوي ــم العقائ ــه على نُُظُُ ــدُُ باحتوائ ا﴾- يََتََجََسََّ ــلََ صََــا�لِحًً وََعََمِِ
مََُّ اهْْت�دَََى﴾- يكمــنُُ  لِ بـــ ﴿ث� لٌٌِ، على حين أنََّ الــتمام - المتمث� فالغــرض منــه - والحال هــذه- مُُكْْتََم�
َـه خيلفــةُُ  في النعمــة المتمثِِّلــة بولايــة علي بــن أبي طالــبg، فبهــا لا يحتــاجُُ المـرءُُ إلى شيء آخــر؛ لأن�
الرســول ووارثُُ عمِِلــهِِ في الكتــاب المقــدََّس، فما مِِــنْْ موضــعٍٍ يقــعُُ فيــه النــاسُُ في اخــتلافٍٍ أو 
ــا كان الإمــام هــو نعمــةََ اللهِِ  ــه؛ مــن هن ــه مرشــدهم إلي ــنٌٌ وتحيٌرٌ إلا وهــو منقذهــم من يداخلُُهــم تباي
ــةََ الديــن؛ وذلــك مــن حيــث تحيقــق غايتــه بتطبيــق تفاصليــه بــكلِِّ أجزائهــا مــن  ــمََّ بهــا غاي التــي أت
دون تفرقــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإنََّ وجــود الإمــام يُُغنــي النــاس بعــدم احتياجهــم 
قَ  هُُُ الأمثــلُُ؛ وعيلــه فــإنََّ الهدايــة تتحق� َـه صنــو القــرآن وثل�ق في دينهــم إلى شيء آخــر غير الإمــام؛ لأن�

.bةَ الأطهــار بولايتــه ومــن بعــده الأئم�
ــي  ًـا الت مـثلى ين�يق ــة ال ــه بامتلاكــه الغاي تُِامًّا لدين ــا وعــمالًا يُُعــدُُّ م� ــه مََنهجًً ــه واللاحــقََ ب ــمُُتََتََبِِّعََ ل فالـ
لايركــنُُ بعدهــا إلى غايــة، وبعــدم اتباعــه يعــدُُّ المـرء مُُكــمِِّالًا لفــروض دينــه أداءًً مــن دون أنْْ يكــونََ 
ــدُُّ  ؛ أي يُُع ــتحصاالًا ــا اس ــة بعده ــي لا غاي ــة الت ــه الغاي ــل لها أو امتلاك ــق الأمث ــة الح مَِِّامًا لها بمعرف مُُت�

18  الطباطبائي، محمََّد حسين. المزيان، ط4 )قم: مطبعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمةي في قم، 1417(، 168/5.
19  الفراهديي، الخليل بن أحمد. العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ؛ د. إبراهمي السامرائي)مطبعة دار الهلال، د.ت.(، 586/1.

20 الفراهديي، 111/8.
21  الزبدیي، أبو الفيض محمََّد بن محمّّد بن عبد الرزّّاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين )دار 

الهداية، د.ت.( 332/31.
22 الزبدیي، 31/ 332.
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ًـا  ًـا لغايــة دينــه ومُُنجِِــزًًا لــكلِِّ نواحــي كتابــه الــسماوي؛ إيمان� قِِّحمُحق� المـرء بالولايــة والــسير على منهجهــا 
.23 ًـا ومســتوفيًًا لــرضى الله تعــالى كامالًا ومكــمالًا ــة حق� ــة الهداي ًـا مرحل ــةًً وبالغ� وتأدي

وعيلــه يثبــت أنََّ ولايتــه هــي الهدايــة التــي لا يكتمــل الديــن - الإيمان بــالله تعــالى والعمــل 
ــا. ــه -إالَّا به ــنة نبي ــق س ــح على وف الصال

المبحث الثاني: حل اشكالية دلالة لفظتي )شاهد ومشهود(:
ــالى:  ــه تع ــن قول ــهود( م ــاهد والمش ــان )الش ــر بي ــصِِّ في دائ ي الن ُـفرسَّر ــع الخلاف بين م� ــد وق لق
ودٍٍ﴾ )البروج: 1-3( فمنهــم مــن  ــودِِ * وََشــاهِِدٍٍ وََمََشْْــُهُ وجِِ * وََالْْي�ـوَْْمِِ ا�لْمََوُْْعُ ُ�بُرُ ﴿وََالــسََّءِِما ذاتِِ الْْ
ذهــب إلى أنََّ دلالــة )الشــاهد والمشــهود( إنََّما تجــري في مقــام يــوم اليقامــة، فالشــاهد هــو الإنســان 
ًـا في يــوم اليقامــة، والمشــهود هــو المنظــر الــذي يشــاهده في ذلــك اليــوم، يقــول الشــوكاني معربًًا  عموم�
نَْْ يشــهدُُ في ذلــك اليــوم مــن الخلائــق: أي يحضر  عــن هــذا الــرأي التفــسيري: ))المـراد بالشــاهد م�
فيــه، والمـراد بالمشــهود مــا يُُشــاهدُُ في ذلــك اليــوم مــن العجائــب((24 25 26، وبهـذا ))فيكــون الله عــز 
ًـا لمنكريــه((27، ويبــدو  وجــل قــد أقســم ســبحانه بيــوم اليقامــة ومــا فيــه؛ تعظــامًاي لذلــك اليــوم وإرهاب�
أنََّ الــذي قــال بهـذا قــد أسََّــس مقالــه على أنََّ الشــهادة ههنــا مُُشــتةق مــن المشــاهةد العيني�ةَ لا الشــهادة 
على أفعــال العبــاد حيــنما تُُطلــب مــن غيرهــم، وذهــب آخــرون إلى أنََّ الشــاهد هــو )يــوم الجمعــة( 
والمشــهود هــو )يــوم عرفــة(28 29 30، وعقــب الواحــدي على هــذا التوجيــه التفــسيري بقولــه: ))وهذا 

قــول الأكثــر((31.

23  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص )النجف الأشرف: مطبعة دار الأميرgد.ت.(، 215-214.
24  الشوكاني، محمد بن علي. فتح الدقير، ط1 )دمشق - بيروت: مطبعة دار الكمل الطيب، 1414(، 582/5،.

25  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن، تح قيق: أحمد حبيب قصير العاملي، ط1 )مطبعة قم – مكتبة الإعلام 
الإسلامي، 1379(، 361/10.

26  النسفي، أبو حفص نجم الدين محمد. مدارك التنزيل، تحقيق:د. عزيز الله جويني، ط3 )طهران: منشورات سروش، 1408(، 
.328/4

27  الحسيني الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله .روح المعاني في تفسير القرآن العظمي والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري 
عطةي، ط1 )بيروت: الناشر دار الكتب العلمةي، 1415(، 86/30.

28 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، 361/10.
29  الطبرسي، امين الدين أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان )بيروت - لبنان: مطبعة دار احياء التراث العربي، 1379(، 351/10.

30 الشوكاني، فتح الدقير، 582/5.
31 الشوكاني، 582/5.
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ــة )الشــاهد  ــوم النحــر( فــحصر دلال ــة( والمشــهود )ي ــوم عرف ومــال آخــرون إلى أنََّ الشــاهد )ي
والمشــهود( والحال هــذه بفريضــة الحــج وأداء مناســكها فحســب32 33، وقيــل: الشــاهد هــو الله 
ما ))الحجــر الأســود والحجيــج، وقيــل:  تعــالى، والمشــهود نحــن بنــو الــبشر34، ومــال آخــرون إلى أهنَّه

ــو آدم((35. ــالي وبن ــام واليل الأي
يــن في تحديــد دلالــة   والظاهــر أنََّ ابــن الجــوزي حســمََ الأمــر في بيــان شــدََّة الاخــتلاف بين المفرسِّر

((36 تفسيريـًـا.  )الشــاهد والمشــهود( حيــنما قــال: ))وشــاهد ومشــهود فيــه أربعــة وعشرون قــوالًا
يــن المـــأخرين؛ بل  والأظهــر أنََّ عامــل الاخــتلاف هــذا وســمة التبايــن تلــك لم تكــن وليــةد المفرسِّر
كانــت ماثلــةًً في عهــد قريــب مــن نــزول النــصِِّ القــرآني؛ إذ ســئل الإمــام الحــسينg  عــن دلالتــي 
ةَِِ، ثــمََّ تلا  وَْْمُُ الْْقِِيام� )الشــاهد والمشــهود( فقــال مجب�يًـا: ))الشّّــاهِِدُُ جََــدّّي رََسُُــولُُ اللهsِِ،  وََا�لْمََشْْــهُُودُُ ي�
ُـوعٌٌ  ْم� وَْْمٌٌ �مَّجْ ا وََنََذِِيــرًًا﴾ )الاحــزاب: 45(، وتلا: ﴿ذََل�ِـكََ ي� ً بََُ�شِّرً َـا أََرْْسََــلْْنََاكََ شََــاهِِدًًا وََم� هــذه الآيــة: ﴿إِن�

ودٌٌ﴾ )هــود: 103( ((37 38. وَْْمٌٌ مََّشْْــُهُ ل�ُهَُ الن�َـاسُُ وََذََل�ِـكََ ي�
أنََّ الإمام الحسينg قد  بدي  بادٍٍ لكلِِّ ذي نظر؛  الدََّلالات  أّنَّ تعدُُّد  النصِِّ نلحظ  النظر في  عند 
أجرى ندًًقا تفسيريًًا على المقولات الاستكشافيََّة التي قدََّمها الـمُُتََصََدُُّون قبله لتفسير لفظتي )الشاهد( 
إذ  بالنص؛  النص  تفسير  منهج  بتوظيفه  للسائل،  منهما  المراد  مضمون  فهم  وصحََّحََ  و)المشهود(، 
عرض كلََّ لفظة على موضعها التي سقيت فيه في التعبير القرآني واستنتج دلالتها بالسند الأرصن 

على وجه الإطلاق؛ إذ لا أصدق من منهج تفسير القرآن لنفسه البتة.
 ويبدو أنََّ ما أوقع الغموض في اللفظتين )شاهد ومشهود(  لدى السائل والمجيبين قبل الإمام 
ما نكرة في سياق إثبات، وهذه الكيفيََّة الخطابيََّة توحي  الحسين g  هو تنكير هاتين اللفظتين؛ ذلك أهنَّه
ودٍٍ﴾  بالدََّلالة على الإطلاق؛ يقول البيضاوي: ))وتنكيرهما للإبهام في الوصف أي  ﴿وََشََاهِِدٍٍ وََمََشُْْهُ

32 الطبرسي، مجمع البيان، 351/10.
33 الشوكاني، فتح الدقير، 582/5.

34  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء .معالم التنزيل )تفسير البغوي(، د.ت 381/1.
35  العمادي، أبو السعود محمد بن محمد. إرشاد العلق السميل إلى مزايا القرآن الكريم)بيروت: دار إحياء التراث العربي،د.ت.( 135/9.

36  الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد .زاد المسير في عمل التفسير، ط3 )بيروت: مطبعة المكتب الإسلامي، 1404(، 70/9.
37  الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن جحر )بيروت - لبنان: دار 

الكتب العلمةي، بيروت، 1988(، 136/7.
38 موسوعة كلمات الإمام الحسينg، لجنة حديث في معهد باقر العلوم g، ط3 )دار المعارف للطباعة والنشر، 1995(، 679.
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أنََّ  يراد، غير  فأيُُّ شاهدٍٍ هو وأيُُّ مشهودٍٍ  المراد  إذ لا قدي يحدد دلالة  41؛   40 لا يكتنه وصفهما((39 
الإجابة التفسيريََّة للأولين بتدييق اللفظتين بالدََّلالات التي عرضاها لم تكن مبنةي على سند استدلالي 
الندق من قبل الإمام الحسينg  فكان ناتجه هو الأصح  التفسيري إلى  نتاجهم  مقنع؛ لهذا تعرض 
وقديه الدََّلالي هو الأولى بالإتباع؛ لأنََّه )صلوات الله عيله( قد قرنه بالسََّند النصي من القرآن نفسه، 
فعُُمل – والحال هذه- صحة المنطق الاستدلالي له وصدق المنطقل الدََّلالي لمحصلته الندقية، فقوله 

ا النََّبِيُُِّ إِنََِّا أََرْْسََلْْنََاكََ شََاهِِدًًا﴾. َ تعالى: )شاهدا( حال ثابتة عائةد على الرسول في قوله تعالى: ﴿يََا أََ�يُّهَ
ةَ مســتندات نصي�ةَ مــن التعــبير القــرآني تثبــت مــا رجحــه الإمام الحــسينg بدي  فــضالًا عــن أنََّ ثم�
ِـنْْ  ــا م� فََْ إذا جِِئْْن ــه تعــالى: ﴿فََكََي� َـهg  قــد اكتفــى بذكــر أحدهــا فقــط؛ إذ مــن جنــس ذلــك قول أن�
ةٍٍَ بِشََِــهِِيدٍٍ وََجِِئْْنــا ب�ِـكََ عََلى هــؤُُلاءِِ شََــهِِيدًًا﴾ )النســاء: 41(. بهــذا نلحــظ أنََّ شــهادة الرســول  ِلُِّكُ م�ُأُ
على أمََّتــه تكــون في الآخــرة، وهــو يــوم اليقامــة بدلالــة الآيــة الكريمــة، وهــذا يعضــد كــون دلالــة 
ــك  ــك كذل ــن ذل ًـا، وم ــه مطق�ل ــع في ــول تق ــهادة الرس ــدًًا؛ لأنََّ ش ــة تحدي ــوم اليقام ــو ي ــهود( ه )المش
ــوُلُ  ــونََ الرََُّسُ َـاسِِ وََيََُكُ ــهََداءََ عََىلَى الن� ُـوا شُُ ون� ــطًًا لِتََُِكُ ةًًَ وََسََ ــمْْ م�ُأُ ِـكََ جََعََلْْناُكُ ــبحانه: ﴿وََكََل�ذ ــه س قول

ــمْْ شََــهِِيدًًا﴾ )البقــرة :143(؛ بهــذا نقــف على أنََّ الشــاهد هــو الرســول الكريــم لا غير. عََلََيُْْكُ
َـا )المشــهود( فهــو يــوم اليقامــة بدلالــة مقولــة الإمــام واستشــهاده الــنصي على ذلــك مــن جهــة  أم�
ةٍٍَ بِشََِــهِِيدٍٍ وََجِِئْْنــا ب�ِـكََ عََلى هــؤُُلاءِِ شََــهِِيدًًا﴾  ِلُِّكُ م�ُأُ ِـنْْ  وبلحــظ قولــه تعــالى أيضًًــا: ﴿فََكََي�فََْ إذا جِِئْْنــا م�
مــن جهــة أخــرى؛ إذ إنََّ هــذا النــصِِّ المعجــز داّلٌّ على أنََّ وقــوع الشــهادة يجــري يــوم اليقامــة تحديــدًًا؛ 
ــاس بما  ــول على الن ــهادة الرس ــون ش ــا على مضم ــهادة ههن ــى الش ــس معن ــام أسََّ ــد أنََّ الإم ــذا نج به
ــضُُ  ــبََ بع ةَ كما حََسََ ةَ أو العيني� ــاهةد البصري� ــي المش ــى ه ــس المبتغ ــن أعمال ولي ــا م ــوا في الدني فعل
يــنََ، فـــالمراد مــن قولــه: )مشــهود( هــو مــا وقعــت فيــه شــهادة الرســولs  نفســه على النــاس  المفرسِّر
ــهادة،  ــه الش ــري في ــذي تج ــوم ال ــو الي ــى ه ــوم، إذ المبتغ ــك الي ــاهدون ذل ــهم يش ــاس أنفس لا أنََّ الن
ودٍٍ﴾؛ إذ لا أعظــم  وعيلــه يكــون تفــسير الإمــام هــو الأوفــق لمقــام القســم في قولــه: ﴿وََشََــاهِِدٍٍ وََمََشْْــُهُ
ـمـن الرـسـول ولا أـدش عظـةم وـهـوالًا ـمـن ـيـوم اليقاـةم الـتـي يـشـهد فـيـه الرـسـول على الـنـاس جميعـًـا.

39 البيضاوي، انوار التنزيل )بيروت: مطبعة دار الفكر، د.ت.(، 472/1.
40 العمادي، إرشاد العلق السميل إلى مزايا القرآن الكريم، 135/9.

41 النسفي، مدارك التنزيل، 328/4.
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في  الشـهادة  أنََّ  ))يظهـر  فيهـا:  يقـول  التـي  للطباطبائـي  مقولـة  على  نقـف  أنْْ  الغريـب  ومـن 
ـا لـو كانت بمعنـى تأدية  ودٍٍ﴾ بمعنـى واحـد وهـو المعاينـة بالحضـور، على أهنَّه ﴿وََشََـاهِِدٍٍ﴾ و﴿وََمََشْْـُهُ
ـا بههذا المعنـى إنََّما تتعـدََّى بــ )على(، وعلى هـذا  الشـهادة لـكان حـق التعـبير )ومشـهود عيلـه(؛ لأهنَّه
يقبـل ﴿شََـاهِِدٍٍ﴾ الانطبـاق على النبـيs ؛ لشـهادته أعمال أمََّتـه، ثـمََّ يشـهد عيلهـا يـوم اليقامـة((42، 
فعنـد التأمُُّـل نجـد أنََّ هـذا التوجيـه للسـيِِّد الطباطبائـي لا يتََّفق والمبتغـى الأصل من دلالة )الشـاهد 
والمشـهود(؛ ذلـك أنََّ الممراد من الشـهادة هـي حدوثها في الآخـرة وليس في الدنيا، فيلـس المراد معنى 
المعاينـة في الدنيـا؛ لأنََّ الشـاهد إنََّما يشـهد على أمـرٍٍ أو حـثٍٍد قـد عاينـه ومضى، ومن ثََمََّـة فهو الآن – 
في لحظـة أداء الشـهادة- بصـدد تأييـد حـدوث هـذا الحدحث بشـهادته عيلـه كونـه صقًًدـا أم كذبًًا؛ من 
هنا لا مجال إلى القول إنََّ الشـهادة من الرسـول تعني المعاينة في الدنيا؛ لأنََّ هذه )مشـاهةد( وليسـت 
)شـهادة(؛ فـضالًا عـن أنََّ تتمََّـةََ مقولةِِ الطباطبائـي، وهي قوله: )لشـهادته أعمال أمََّته ثمََّ يشـهد عيلها 
ا؛ فهنـا يـعترف أنََّ الشـهادة في الآخرة وأنََّ الرسـولََ شـاهدٌٌ على أعمال أمََّته  يـوم اليقامـة( تناقـضُُ أوََّهلَه
في يـوم اليقامـة، ثـمََّ يقـدِِّم قولـه إنََّ الشـهادة هـي عينيََّـة بصريََّـة حادثـة في الدنيـا، وعيله يمكـن القول 
إنََّ الشـهادة إنََّما واقعـة في الآخـرة بعـد نهايـة الحدحث في الدنيا، وبههذا لا حاجة للتدييق بــ )على( حتّّى 
نعـدََّ )المشـهود( مشـتةًًق مـن الشـهادة ليكـون الحدث مشـهودًًا عيلـه؛ لأنََّ قرينة )وشـاهد( أغنت عن 
ذكـر لفظـة )على( مـع لفظـة )مشـهود(، فالمعنـى واضح من قولـه: )وشـاهد(؛ ذلك أنََّ الشـاهد لابدََّ 
لـه مـن مشـهود عيلـه، ثـمََّ أنََّ حـذف اليقـد )على( أدى إلى توسُُّـع المعنـى؛ فلـو قـال تعـالى: )وشـاهد 
ومشـهود عيلـه( لفهـم أنََّ الممراد أنََّ الرسـول هـو الشـاهد، وأنََّ النـاس هـم المشـهود على إعمالهمه بينما 
بحـذف اليقـد )على( يتوسََّـعُُ المعنـى؛ ليشـمل دلالـة )على( فيفدي الشـهادة على أعمال الناس المشـهود 
عيلهـم مـن جهـة، ويفيـد دلالـة )في( ليُُفهـمََ منـه الوقت الذي تججري فيه الشـهادة إلا هو يـوم اليقامة 
بههذا لا منـاص مـن الرضـوخ إلى الله تعـالى -والحال هـذه-؛ لأنََّ موضـع الشـهادة قـد وقـع في اليـوم 
الـذي لا ينفـع فيـه مـال ولا بنون؛ فيكون القسـم بـ )المشـهود( مع حـذف المتعلـق )على( أبلغ في ردع 
المتقلـي مـن اقتراب المحظـور؛ لأنََّ الشـهادة سـتتم على إعمالـه مـن الرسـول الأمين مـن جهـة، وأنََّ 
هـذه الشـهادة سـتقع حيـنما لا عمـل يُُبََقـلُُ ولا رجـاء يُُـرتََضى؛ إذ فـات الأوان وانتهـى الوقـت المتـاح 

42 الطباطبائي، المزيان، 249/20.
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سـدُُ عيلـه البتة، فكان  لتصحيـح الخطايـا؛ لـذا فليرتـعد المرء ولا يََضََعََنََّ نفسََـهُُ هذا الموضع الذي لا حيُح
القسـم مـع الححذف أولى في ردع المتقلـي مع وجوده ليتسـع المضمون وتتحقـق غير دلالة؛ إذ بالحذف 

تتحقََّـق ثلاث دلالات لا اثنـتين وهـي:
ــةً عــى حــدث الشــهادة -1	 يمكــن أنْ يكــون )وشــاهد ومشــهود( فتكــون لفظــة ﴿وَمَشْــهُودٍ﴾ دال

ــهادة  ــدث الش ــم بح ــا القس ــراد هن ــة، فالم ــوم اليقام ــهادته في ي ــاهد وش ــاً بالش ــة؛ أي قس المحض
ــا عــى حــدث الشــهادة نفســه. ــز ههن ــا، فيكــون التركي نفســها التــي تجــري في يــوم اليقامــة مطقًل

 يمكـن أن يكـون )وشـاهد ومشـهود فيـه( فتكـون لفظـة ﴿وَمَشْـهُودٍ﴾ – والحال هـذه- دالةً على -2	
زمـن وقـوع الشـهادة؛ أي قساًم بالشـاهد وشـهادته الواقعـة في يـوم اليقامـة، فيكـون المـراد هنـا 

التركيـز عىل وقـت حـدوث الشـهادة، وهـو وقوعهـا في الآخـرة لا في الدنيـا، حيـث لا مفـر.
يمكــن أن يكــون )وشــاهد ومشــهود عــى النــاس فيــه( فتكــون لفظــة ﴿وَمَشْــهُودٍ﴾ – والحــال -3	

هــذه- دالــةً عــى مــا وقعــت عيلــه الشــهادة من أعــال النــاس المشــهود عيلهم؛ أي قســاً بالشــاهد 
وشــهادته عــى أعــال النــاس مــن خــر أو شر في يــوم اليقامــة، فيكــون المــراد هنــا التركيــز عــى 

المشــهود عيلــه مــن عمــل النــاس في يــوم اليقامــة.
وبهــذا يبــدو أنََّ تســمةي يــوم اليقامــة بـــ )المشــهود( هــو مــن بــاب الجمــع مــا بين دلالــة المصــدر 
واســم المفعــول وزمــن حــدوث الحــدث في وقــت معًًــا، فهــي تعنــي حــدث الشــهادة نفســها 
والمشــهود عيلــه فيهــا )إعمال النــاس كافــة(، ووقــت حــدوث الشــهادة وكل هــذا جــارٍٍ يــوم اليقامــة؛ 

ــه. ــان كل ذلــك في ــوم اليقامــة بالمشــهود لجري ــذا ســمي ي ل
ــول  ــام إلى الق ــا الإم ــذي دع ــو ال ــهود( ه ــة )مش ــوني في لفظ ــزال المضم ــذا الاخت ــر أّنَّ ه والظاه
هـا تعنــي )يــوم اليقامــة(؛ إذ لما كانــت الشــهادة نفســها ووقــت حدوثهــا ومــا يُُشــهََدُُ بــه على النــاس  إن�
مَََ المتقلــي كلََّ  ًـا يــوم اليقامــة اســند الإمــام الحــسينg دلالــةََ )مشــهود( إلى يــوم اليقامــة؛ ليََفه� واقع�

ًـا. تلــك الإحــداث مــن ذلــك اليــوم العظيــم وفي ذلــك اليــوم العظيــم في وقــت مع�
ــلُُّد على  ّـا ي ّـا قرآن�ي ــتندًًا نص�ي ــة مس ــا؛ لأنََّ ثمََّ ــوغ ههن ــق )على( مُُس ــذف المتعل ــن أنََّ ح ــضالًا ع ف
معرفــة المشــهود مــا هــو كما بنيَّن ذلــك الإمــام الحــسينg،  زيــادة على أنََّ القاعــةد اللغويــة تنــصُُّ على 
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ًـا، وهــذا مــا يســمََّى في المنطــق  ةَ مــا يــلُُّد على المحــذوف مطق�ل ّـه يجــوز الحــذف في الــكلام إذا كان ثم� أن�
ًـا؛ بــل يعــدُُّ  البيــاني بـــ )إيجــاز الحــذف(43، وهــو أمــر ســائغ وكــثير الوقــوع في التعــبير القــرآني عموم�
ًـا  ــكلام إلهي� ــك ال ــكلام ســواء أكان ذل ــداع الصياغــي في ال ةَ والإب ًـا مــن وجــوه البلاغــة الفني� وجه�

ّـا ـمـن صـنـع اـلـبشر. ّـا إبداعـي معـزًًجا أم اـلـكلام فنـي
المبحث الثالث: حلُُّ إشكاليََّة دلالة الظلمات الثلاثة:

ـتٍٍماُلُ ثََلاثٍٍ﴾  ـمْْ خََلْْقًًـا مِِنْْ بََعْْـدِِ خََلْْقٍٍ يفِي ُظُ ـمْْ يفِي ُطُُبُـونِِ مََُّأُهاتُِكُ ُكُُقُُلُ   ْ عنـد النظـر في قولـه تعـالى: ﴿يَخْ�
)الزمـر: 6( نجـده ينـصُُّ على وجـد ظـلمات ثلاثـة للإنسـان؛ ولكـن مـا دلالة هـذه الظـلمات، وإذا ما 
شـئنا معرفـة مضمـون هـذه الظـلمات فإنََّه لابـدََّ لنا من الخخوض في المقـولات التفسيريََّة التـي حدََّدتها 
يـن مـن رأى أنََّ الممراد بها هـي الأصلاب والرحـم والبطـن44 45، فالمراد  وبيََّنـت معناهـا؛ فمـن المفرسِّر
تٍٍماُلُُظُ  ))ظلمـة صلـب الرجـل، وظلمـة بطن الممرأة، وظلمـة الرحـم((46 47 48 49 50، فـ ))جملـة ﴿يفِي 
ثََلاثٍٍ﴾؛ تعنـي ظلمـة صلـب الرجـل حيـث تكـون النطفـة أوََّلا ثـمََّ ظلمـة رحـم الممرأة حيـث تنمـو 

النطفـة ثـمََّ ظلمـة المشـيمة التي تلف الججنين في الرحـم((51.
ــة المشــيمة وظلمــة الرحــم  ــل: ))ظلم ــل((52 53، وقي ــا ))ظلمــة عتمــة اليل وذهــب آخــر إلى أهنَّه
ــل:  ــح. وقي ــول الأول أص ــه: ))والق ــزاع بقول ــي الن ــع القرطب ــل((54 55، على حين قط ــة اليل وظلم

ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وهذا مذهب أبي عبةدي(( 56.
43  الزقويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين .الإيضاح في علوم البلاغة، ط4 )بيروت - لبنان: مطبعة إحياء العلوم، 

1998(، 177، وما بعدها.
44 الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 4/ 345.

45 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
46  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي .النكت والعيون، تحقيق: ابن عبد المقصود بن عبد الرحمي 

)بيروت - لبنان: الناشر: دار الكتب العلمةي، د.ت.(، 115/5.
47 الماوردي، 115/5.

48 الأندلسي، المحرر الوجزي في تفسير الكتاب العزيز، 520/4.
49 الجوزي، زاد المسير في عمل التفسير، 9/4.

50 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
51 دروزة محمََّد عزت، التفسير الحديث )القاهرة: دار إحياء الكتب العربةي، 1383(، 301/4.

52 الماوردي، النكت والعيون، 116/5.
53 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.

54  القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العميل البردوني وإبراهمي أطفيش، ط2 )القاهرة: دار 
الكتب المصرية، 1964(، 236/15.

55 الشوكاني، فتح الدقير، 517/4.
56 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 236/15.
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ــوا  يــن مــن جعــل بعضًًــا مــن هــذه الظــلمات خــارج بطــن الأم، فذهب بهــذا نجــد أنََّ مــن المفرسِّر
ــا مــن الظــلمات مــا هــو منــحصر في ظلمــة اليلــل وعتمتــه، ومنهــم مــن ذهــب إلى أنََّ إحــدى  إلى أهنَّه
الظــلمات هــي ظلمــة صلــب الأب، ورأى أنََّ هــذا القــول هــو الأرجــح والأصــح على الإطلاق.

ويبــدو أنََّ الذيــن ذهبــوا إلى القــول إنََّ المعنــى هــو ظلمــة صلــب الأب وبطــن الأم والرحــم قــد 
ــوق - أي الجــنين-   ــوا إلى القــول إنََّ المخل قٍٍْ﴾ لهـذا مال دِِْ خََل� ِـنْْ بََع� ًـا م� ــارة ﴿خََلْْق� اعتمــدوا على عب
ــح في  ــر فأصب ــق آخ ــل إلى خل ــمََّ انتق ــن ث ــغيرة، م ــة ص ــكان نطف ــب الأب أوََّلا ف ــة صل كان في ظلم
ًـا آخــر- أي  ظلمــة بطــن الأم، وذلــك بعــد أن امتزجــت النطفــة مــع بيضــة الأم فتحوََّلــت إلى خق�ل
أصبحــت عقلــة-  ومــن ثــمََّ انتقــل إلى شــكل آخــر مــن الخلــق فغــدا في ظلمــة الرحــم شــكالًا آخــر 
– أي أصبحــت مضغــة* - ثــمََّ تطــور خقلهــا بأشــكالٍٍ متعــدِِّدة حت�َـى يخــرج الجــنين طــفالًا متــكامالًا 

ــة. في المحصِِّل
ــان  ــداءًً لبي ــة، ابت ًـا مــن الوجــوه المقبول ــدََّ وجه� ــسيري يمكــن أن يع ــه التف ــذا التوجي نقــول إنََّ ه
دلالــة الظــلمات الثلاثــة في الآيــة الكريمــة، غير أنََّنــا نتســاءل عــن الذيــن يقولــون إنََّ )ظلمــة اليلــل( 
ــا  ــة م ــد في الآي ــدوا؟!؛ إذ لا يوج ــد اعتم ــي ق ــد منطق ــة على أي معتم ــلمات الثلاث ــدى الظ ــي إح ه

يمـكـن الرـكـون إلـيـه لـيسـتميق ـهـذا المعـنـى ـقـط.
نقــول إنََّ عمي�لةَ جعــل دلالــة إحــدى الظــلمات خــارج نطــاق جســد الأم هــي محــلُُّ نظــر، ذلــك 
َـه قــال: ))ثــمََّ أســكنتني في ظــلمات ثلاث بين :لحــم وجلــد  َـه قــد روي عــن الإمــام الحــسينg  أن� إن�

ا((57. ّـا ســوّيًّ ودم، لم تشــهدني خقلــي ولم تجعــل إلَيَّ شــئًًيا مــن أمــري، ثــمََّ أخرجتنــي إلى الدُُّنيــا تام�
 عنـد التأمُُّـل في مقولـة الإمـام نجـد أنََّ قولـهg : ))ثـمََّ أسـكنتني في ظـلمات ثلاث بين: لحمح 
وجلـد ودم(( تـلُُّد بما لا يقبـل الشـك أنََّ الظـلمات الثلاثـة إنََّما هـي – واقعًًـا- في داخـل جسـد الأم 
وليـس خارجهـا، فاسـتعمالهg  للظـرف الممكاني )بين( قطـع الأمـر وكشـف الدََّلالة وأبـان مضمونًًا 
أنََّ )الظـلمات( هـي كلُُّهـا في بطـن الأم، فالججنين يسـكن في )الظـلمات( التـي هـي بين )لحمح وجلـد 
ودم(، وبـذا فـإنََّ منـاط الظـلمات يكـون داخـل بطـن الأم وليـس خارجهـا – كما حسـب ذلك بعض 

57 المجلسي، بحار الأنوار، 57/ 372.
َ لََكُُمْْ وََنُُقِِرُُّ يفِي  لَََّقََةٍٍ لِنُِبََُ�يِّنَ ِ �مُخَ لَََّقََةٍٍ وََغََ�يْرِ *    وذلك بناء على قوله تعالى: ﴿فََإِنََِّا خََلََقْْنَاَكُُمْْ مِِنْْ تُُرََابٍٍ ثمََّ مِِنْْ نُُطْْفََةٍٍ ثمََّ مِِنْْ عََلََقََةٍٍ ثمََّ مِِنْْ مُُضْْغََةٍٍ �مُخَ

ى ثمََّ نُُخْْرِِجُُكُُمْْ طِِفْْالًا ثمََّ لِتََِبْْلُُغُُوا أََشُُدََّكُُمْْ﴾،  )الحج:5(. رَْْحََامِِ مََا نََشََاءُُ إلى أََجََلٍٍ مُُسًََمًّ ا�لْأَ
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المفسريـن- وأدل مـا يـلُُّد على أنََّ الظـلمات كلََّهـا واقعـة في بطـن الأم، هـو تتمََّـة كلام الإمـامg في 
: ))لم تشـهدني بخقلـي، ولم تجعـل إلَيَّ شـئًًيا مـن أمـري، ثـمََّ أخرجتنـي  السـياق نفسـه؛ إذ يقـول متـمِِّامًا
ا، وحفظتنـي في المهد طـفالًا صبًيًّا، ورزقتني مـن الغذاء لبنًاً مريئًًـا، وعطفت علَيَّ  ـا سـوًيًّ مـن الدُُّنيـا تاًمًّ
قلـوب الحواضـن، وكفََّلتنـي الأمََّهـات الرحائـم، وكلأتني من طوارق الجان، وسـلََّمتني مـن الزيادة 
ا(، يلُُّد  ا سـوًيًّ والنقصـان، فتعاليـت يـا رحيـم يـا رحممن((58، فقولـهg: )ثمََّ أخرجتنـي إلى الدُُّنيـا تاًمًّ
فيـه حـرف العطـف )ثـمََّ( دلالـة قطعيََّـة على أنََّ الإخـراج إنََّما كان بعـد السـكن في الظـلمات الثلاثـة، 
ا، مـن هنـا نفهـم أنََّ  ـا سـوًيًّ وأنََّ هـذا الإخـراج لا يكـون إالَّا مـن البطـن؛ لأنََّـه قـد خـرج إلى الدنيـا تاًمًّ

البطـن هـو موضـع الظـلمات الثلاثـة لا محالة.
ــي  ــان إالَّا وه ــن الأذه ــة ع ةَ غائب ــة علمي� ــارة إلى حقيق ــذه إش ــام ه ــة الإم ــر أنََّ في مقول والأظه
ِـه؛ إذ أثبــت الطــبُُّ الحديــث وجــود هــذه الأغشــةي  وجــود ثلاثــة أغشــةي محيطــة بالجــنين في بطــن أم�
َـى ولادتــه59؛ إنََّ هــذا الاكتشــاف الطبــي  فــعالًا في بطــن الأم؛ إذ تحيــط بالجــنين لتغذيتــه وحمايتــه حت�
ــنين، وأنََّ  ــط بالج ــلمات ثلاث تحي ــاك ظ ــصُُّ على أنََّ هن ــي تن ــسينg الت ــام الح ــة الإم ــق ومقول يتََّف
ــةي  ــلمات إالَّا الأغش ــذه الظ ــثلاث*،  فما ه ــلمات ال ــذه الظ ــد ودم بين ه ــم وجل ــع بين لح ــنين واق الج
ء تحيــطُُ بالجــنين في بطــن  ةَ قــد كََشََــفََ ثلاث أغشــةي صامَّا المحيطــة بالجــنين؛ ذلــك أنََّ ))علــم الأجن�

ــنين. ــقٍٍّ للج ــلمات ثلاث((60 بح ــي ظ ــرارة فه ــوء أو الح ــا الماء أو الض ــذ منه ِـه لا ينف أُُم�
ــنين  ــط بالج ــون(، ويحي ــمََّى بـــ )الأمني ــا يس ــسلى أو م ــاء ال ــي: غش ــثلاث ه ــةي ال ــذه الأغش وه
مبــاشرةًً، وغشــاء الكريــوت أو مــا يســمََّى بـ )الغشــاء المشــيمي(، والغشــاء الســاقط61 62، وأنََّ ))هذه 

الأغشةي لا تظهر إالَّا بالتشريح الدققي حثي تظهر كغشاء واحد بالعين المجردة((63 لا أكثر.

58 المجلسي، 372/57.
59 الجنابي، مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص، 202 وما بعدها.

60  الدباغ، مصطفى.وجوه من الإعجاز القرآني، ط1 )الزرقاء - الاردن: مكتبة المنار، 1982(، 78.
61  البار، محمد رضا .خقل الإنسان بين الطب والقرآن، ط8 )جةد - السعودية: الدار السعودية للنشر، 1991(، 423.

62  دياب، عبد الحمدي ؛ قرقوز، أحمد .مع الطب في القرآن الكريم. تحقيق وتدقيم: الدكتور محمود ناظم نسيمي، ط2 )دمشق: مؤسسة 
علوم القرآن، 1982(، 87.

63 الدباغ، وجوه من الإعجاز القرآني، 78.
تْْ عنها الآية الكريمة بـ ﴿ظُُلُُماتٍٍ ثََلاثٍٍ﴾. َ *   وهي التي ع�بَّرَ
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وقــد أثبــتََ العلــم الحديــث أنََّ غشــاء )الأمنيــون( هــذا هــو عبــارة عــن كيــس رقيــق مُُغلــق يعمــلُُ 
ــضالًا  ــرضُُ لها الأُمُ؛ ف ــي تتع ــقطات الت ــة، والس ــات المفاجئ ــن الصدم ــه م ــنين وحمايت ــة الج على تغذي
ــرارة  ــف الح ــلُُ على تكيي ــم* ؛ كما يعم ــاء الرح ــل فض ــرِِّ داخ ــرك الح ــنين بالتح ــمح للج َـه يس ــن أن� ع
ــة**؛  ــدود ضئلي ــغيُرُ إلا في ح ــة لا تت ــرارة ثابت ــة ح ــنين بدرج ــظُُ الج ــم؛ إذ يحف ــل الرح ــنين داخ للج
فــضالًا عــن أنََّ هــذا الغشــاء يحتــوي على ســائل يمنــعُُ التصــاق الجــنين بالغشــاء نفســه تلافي�ًـا لحــدوث 

تشــوّّهات للجــنين في حــال التصاقــه بجــدار الغشــاء64 65.
)الغشاء  اسم  الحديث  الطب  عيله  أطقل  فدق   - الثانةي  الظلمة   – للجنين  الثاني  الغشاء  أمََّا 
يقومُُ  أنََّه  عن  فضالًا  الجنين؛  إلى  الأم  من  والأوكسجين  الغذاء  نلق  على  يعمل  وهو  المشيمي(***، 
بمهمة نلق غاز ثاني أوكسدي الكربون والبولينا من الجنين إلى دم الأم للتخصل من الفضلات66 67.

ــه، وهــو  ــطُُ بالجــنين مــن جميــع جوانب َـا الغشــاء الثالــث )الغشــاء الســاقط( فهــو الــذي ))يحي أم�
مكــوََّن مــن الغشــاء المخاطــي المبطــن للرحــم، وهــو رقيــق وينمــو هــذا الغشــاء نمــوًًا هــائالًا بتــأثير 
ًـا مضاعفــةًً، وتــزداد فيــه  هرمــون الحمــل )البروجســتون( ... فــإذا مــا تــمََّ الحمــل زاد تثخانتــه أضعاف�
ــوامِِ((68 69؛  ــح إســفنجيََ الق َـى يصب ــه حت� ــغريَّر تركيب ــادة عظيمــة، ويت ــة زي ــة الدموي الغــدد والأوعي

ًـا. ةَ أيـضً وبههـذا فـهـو يعـلُُم على حماـةي الججـنين ـمـن الأذى أو الـضربـات الخارجـي
مـن هنـا يمكـنُُ القـولُُ إنََّـه ))اسـتنادًًا إلى المعطيات العلميََّـة التي ذكرناهـا حول الأغشـةي الثلاثة، 

64 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 424-423،.
65 مصطفى مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، ط2 )الرياض: دار المسمل للنشر والتوزيع، 1996(، 231.

66 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 425.
67 مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، 231.

68 البار، خقل الإنسان بين الطب والقرآن، 427.
69 مسمل، مباحث في إعجاز القرآن، 232.

* ويبدو أنََّ هذه الوظيفة من وظائف هذا الغشاء – وهو السماح للجنين بالتحرك الحر داخله- قد أشارََ اليها الإمام أميُرُ المؤمنينg  بقوله: 
َ بلفظة )تمور( عن هذه الحركة الحرة للجنين  ))تمور في بطن أمِِّك جننًياً لا تحير دعاء ولا تسمع نداء((، نهج البلاغة:67/2؛ إذ عََ�بَّرَ
دََّدُُ  َ ء يََ�تَرَ التي يسمح بها هذا الغشاء، ويعضد ذلك المعطى المعجمي لهذه اللفظة؛ إذ ينصُُّ على أنََّ ))المور: مصدر مار يمور، وهو اليشّي
في عََرض كالدّّاغِِصة في الرُُّكْْبة، والبََعير يََمُُورُُ عََضُُداه، إذا تردّّدا في عََرْْض جنبيه((، الفراهديي: العين: 292/8، وعيله فكل ما يتردد 
حركةًً بين جانبين يعد ذلك مورًًا، وهو عين ما يفعله الجنين في داخل الغشاء )الأمنيون(؛ وبذا يثبت لدينا أنََّ في كلام الإمام هذا لمحة 
إعجازية تشيُرُ إلى حركة الجنين داخل بطن أُُمه بحرية واتزان وتؤودة، وهذا ما أثبته الطبُُ الحديثُُ فعالًا وتشخصًًيا على وجه الحةقيق.
**وقد ألمع الإمام أمير المؤمنينg أيضًًا إلى هذه الوظيفة لهذا الغشاء، وهي حفظ الجنين بدرجة حرارة متساوية دون زيادة أو نقصان؛ 
وذلك في قوله تنصصًًيا: ))فإنََّه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار مكين حثي لا يؤذيه حر ولا برد((، الصدوق: الخصال: 122، 
فعبارته الأخيرة )حثي لا يؤذيه حر ولا برد( دللي قاطع وشهادة ثابتة على أنََّ ثمة ما يحافظُُ على الجنين بدرجة حرارة ثابتة لا تتغير 

لكيلا يُُفضي ذلك التغيير في الحرارة إلى ضرر فيه في أثناء مدََّة الحمل.
*** وهم بهذا لم يبتعدوا عن تسمةي الإمام إياه.
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نجـدُُ أنفسـنا مـرةًً أخـرى أمام إعجاز قـرآني جديد؛ إذ أشـارََتْْ الآية الكريمة لأغشـةي الججنين الثلاثة 
بتصويـر واقعـي لججو الظلمة المحيطـة بالجنين، فما أسـميناهُُ بالغشـاء أسماهُُ القرآن بالظلمـة((70، وهو 
الـذي أشـار إليـه الإمـام في كلامـه مـن أنََّ الظـلمات الثلاثة هـي داخـل بطـن الأم لا غير؛ وعيله فهي 
التـي ثِِّتمـل الأغشـةي الـثلاث، وإنََّما سُُـمِِّيت هـذه الأغشـةي بــ )الظـلمات(؛ لأنََّـه ))لامججال للنـور ولا 

الههواء أنْْ يخرقـا تلـك الــحُُجُُبََ الكثيفـةََ أو أنْْ يََلِِجا وسـطََ تكََل الظـلماتِِ((71 البتة.
َ هــذه الظــلمات بالأغشــةي الــثلاث وفََصََّلََهــا تفصــالًاي تشــخيصيًًا  مــن هنــا نجــدُُ أنََّ الإمــام قــد فََ�سَّرَ
ًـا؛ وبهـذا فهــوg قــد أشــارََ إلى هــذه الحقيقــة العلمي�ةَ التــي لم تكــن مُُرََدكــةًً بتفصيلاتهـا وبياناتهـا  دقق�ي
الـــمُُشََخََّصََة كما هــي في الــعصر الحديــث؛ ذلــك أنََّ الإمــام قــد فََصََّــلََ القــول فيهــا منــذ قــرون مضت؛ 
ًـا يومــذاك، ولكــن لما جــاء العلــم وتقــدم الطــب واتََّســعت  ًـا لها علمي� ولكــن لم يكــن المتقلــي ملتفت�
ــاز  ــك إعج ــجىلَّى بذل ــوح وجلاء فت ــر بوض ــذا الأم ــفََ ه ــتطاع أنْْ يكتش ــه اس ةَ في ــةد المعرفي� القاع

ل72ُ. القــرآن العلمــي، وبــانََ لــكلِِّ ذي نظــرٍٍ وتأم�
الخـــــاتمــة

مــن التنيقــب الفكــري والتأمُُّــل الاستكشــافي في عمي�لـةَ الحســم التفــسيري التــي وردت في 
ــل  ــه؛ توصََّ ــصِِّ بأخي ــسير الن ــج تف ــاس منه ــا أس ــد فيه ــي اعتم ــسينg  والت ــام الح ــات الإم مروي
حـو الآتي:  جـازًًا على النـ هـي إيج ةَ، وـ جـات المعرفـي ةَ والنتاـ مـرات العلمـي مـن الثـ ةل ـ ثح إلى جمـ الباـ

ــام  ــي ق ةَ الت ــة التفسيري� ــكاليََّة الدََّلال ــلِِّ إش ةَ ح ــزات عمي�ل ــن مرتك ــث أنََّ م ــف الباح 1- اكتش
ةَ هــو اعــتماده على منحــى تفــسير القــرآن بالقــرآن؛ ذلــك أنََّ هــذا  بــه الإمــام g  في مرويََّاتــه البياني�
ةَ الأرجــح والأنقــى على وجــه  ــة التفسيري� ًـا مــن وجــوه اســتنباط الدََّلال ــاني يعــدُُّ وجه� المنحــى البي
الإطلاق؛ فاعــتماد مســار تفــسير المفــردة مــن النــصِِّ القــرآني نفســه يعمــل – بما لا يقبــل الشــك-  على 
ــة  ؛ ويبــدو أنََّ غلب ــه إلى منطلــق اليــقين حــسامًا قطــع موضــع التردد التفــسيري لــدى المتقلــي وإحالت

هــذا الأســاس المنهجــي لــدى الإمــام في نطــاق حســمه الــدََّلالي أو التفــسيري يعــود إلى داعــيين:

70 دياب ؛ قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم، 87.
71 محمد الخيللي، القرآن والطب الحديث )النجف الأشرف: مطبعة النعمان، 1961(، 39.

72 الجنابي، مباحث قرآنةي، قراءة بمنطق تحليل النص، 123 وما بعدها.
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ًـا لدللالــة القرآني�ةَ دون ســائر المناهــج الأُخُــر؛  ًـا منــه أنََّ هــذا المنهــج أجلى المناهــج بيان� الأول: إيمان�
لأنََّ الله تعــالى )المتكلــم( هــو الــذي يــبنيِّن كلامــه ولا أحــد أدرى بكلامــه ســبحانه منــهُُ البتــة.

هـا مُُســتقاة  مــن عمــق  دََْحُُ بهـا البتــة؛ لأن� الآخــر: هــو أنََّ الدََّلالــة الموصــول إليهــا بهـذا المنهــج لا يُُق�
هُُ اللهُُ تعــالى بنفســه أوْْلى  َ ُـب النســجي المعجــز ذاتــه، وعيلــه فــإنََّ مــا فََ�سَّرَ النــصِِّ القــرآني نفســه، ومــن ل�
ــلُُ  ــص، فالعق ــم الن ــه على فه ــاده وقدرت ــبشري باجته ــلُُ ال هُُ العق َ ــا فََ�سَّرَ ًـا ممََّ ــة مطق�ل ــول والقناع بالق

دٌٌَ ـبـإزاء منـشـئ الـصن ومُُنزلهِِِ لا محاـةل. ـقـاصٌرٌ ومُُقََـي
2- اتََّضــح لــدى الباحــث مــن اســتقراء المقــولات الحاســمة للإمــام الحــسين g  أنََّ الإمــام في 
اعــتماده على منهــج تفــسير النــصِِّ لأخيــه لبيــان مــدار الدََّلالــة الحيقيقــة أو المبتغــاة مــن الآيــة الكريمــة 
َـه لم يكــن دائامًا ليــشير إلى ذلــك النــصِِّ  بوصفــه الأســاس الحســمي الأوََّل لمعرفــة الدََّلالــة القرآني�ةَ؛ أن�
ــدُُ  ــل كان يعم ًـا؛ ب ــم عموم� ــص الكري ــة الن ةَ أو دلال ــردة القرآني� ــذه المف ــة ه ــه لدلال ــد في بيان المعتمََ
ًـا إلى بيــان الدََّلالــة الحقــة للمفــردة أو النــص مــن دون أنْْ يذكــر النــص القــرآني الــذي اعتمــدََ  أحيان�
ــه  ــن قول ــة م ــة الهداي ــه لدلال ــي الحال لبيان ــون، - كما ه ــك المضم ــة أو ذل ــه لهاتي الدََّلال ــه في بيان عيل
دَََى﴾- وعيلــه فــإنََّ الإمــامg كان يترك للمتقلــي فســحة التفــكير والبحــث مــن  مََُّ اهْْت� تعــالى: ﴿ث�
ــذا  ــى أو ذاك، وه ــذه المعن ــتنطاقه له ــه في اس ــوََّلََ عيل ــذي عََ ــرآني ال ــنصي الق ــل ال ــزاع الدلي ــل انت أج
يعــدُُّ تحفيــزًًا مــن قبــل الإمــام للعقــل الــبشري واســتثارةًً لــه مــن أجــل البحــث والتدبــر في الآيــات 
القرآني�ةَ بحث�ًـا عــن المســتند الــدََّلالي الــذي اســتنطقه بــه هــذا المنجــز المضمــوني؛ فــكأنََّ الإمــام بتركــه 
ِ اللهِِ  ِـنْْ عِِن�دِِْ غََ�يْرِ َـرُُونََ القــرآن وََل�وَْْ كانََ م� ِـقُُ قولــه تعــالى: ﴿أََفََلا يََتََدََب� دًًُا يُُطََب� لذكــر المســتند الــنصي تعم�
ثَِيًِرًا﴾ على العقــل الــبشري المتقلــي عمي�لًـا ويدفعــه فعي�لًـا لأداء هــذا المطلــب  ًـا �ك وا فِيِــهِِ اخْْتِلِاف� لََوََجََــُدُ
ــم على  ــات الآي الكري ــول إلى بيان ــل الوص ــو أص ــر ه ًـا، فالتدب ــبشر عموم� ــي ال ــم لبن ــي الكري الإله

وـجـه أحيقتـهـا وعلى مـسـتوى حقيقتـهـا اـمـرادة مـنـه ـسـبحانه. 
ةَ مــن الإمــام  3- أنََّ اعــتمادََ هــذا النمــط )حــل المشــكل التفــسيري( في قــراءة النصــوص القرآني�
لُ وإعــادة القــراءة المرةََ  الحــسينg لــه مــن الأهمي�ةَ بمــكان مــا يدعــو الـــمُُفرسِّر إلى طــول النظــر والتأم�
فََِ على المنجــز الــدََّلالي الأمثــل مــن النــصِِّ القــرآني؛ وذلــك بحيثيــة تمحيصــه  تلــو الأخــرى حت�ّـى يََق�
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ــة التــي أُُدليــت في  تَْْ  في حََــقِِّ النــص وسبره لغــور النتاجــات البياني ةَ التــي قل�ي المقــولات التفسيري�
ــر  ــوالًا للجوه ــاه وص ــصُُ معن ــص ويُُمحََّ ــة الن ــتُُغربََل دلال ــذا س ــسيًرًا؛ وبه ــده تف مـراد نق ــع ال الموض
هُُُ  المضمــوني الأصــل مــن النــص؛ وهــذا هــو المســعى الأمثــل الــذي يجــري الـمــُـفرسِّر وراءه ويُُلاحِِق�
ًـا- هــي مقاربــة الدََّلالــة  إداركًًا أو يــروم الالتحــاق بــه على أقــل تدقيــر؛ إذ إنََّ غايــة الـمــــفرسِّر – جم�ز
ةَ الحســم  ًـا مــا لم يمارس عمي�ل َـه لا يقــرُُّ لها تحق�يق الأصــدق في النــص؛ فــإذا مــا كانــت غايتــه هــذه فان�

الــدََّلالي على المتــن التفــسيري أصالــةًً.
ثبــت لــدى الباحــث مــن خــال روايــة بيــان )الظلــات الثلاثــة( أنَّ في بعــض روايــات الإمــام 4-

ــا لقلــرآن الكريــم، وهــذا ينــُّص عــى أمريــن: الحســنg تفســرًا علمًّي
ًـا إلى  ًـا تاريخي� ــد عمق� ــل يمت ــث؛ ب ــعصر الحدي ــات ال ــن بني ــس م ــي لي ــسير العلم الأول: أنََّ التف
ــدثين  ــثين المح ــن الباح ــرى م نَْْ ي ــى ردٌٌّ على م� ــذا المنح ــإنََّ ه ــه ف ــم، وعيل ــص الكري ــزول الن ــد ن عه
بــان التفــسير العلمــي هــو وليــد الــعصر الحالي لا غير، وذلــك بداعــي تطــور العلــم واتِِّســاع قاعــةد 

ــة بفعــل تقــدم الزمــن. ةَ محصل العقــل المعرفي�
الآخــر: هــو أنََّ التفــسير العلمــي ليــس أمــرًًا مرفوضًًــا في بيــان بعــض آيــات القــرآن الكريــم التــي 
ــي  ــسير العلم ــسير إلى أنََّ التف ــاق التف ــثين في نط ــض الباح ــال بع ةَ؛ إذ م ــة علمي� ــوي على حقيق تنط
َـه مــن المحــال أن ينطــوي على  محظــور التطبيــق على القــرآن؛ لأنََّ القــرآن كتــاب هدايــة لا علــم، وأن�
ــي  ــام الت ــة الإم ةَ، على حين أنََّ رواي ــق علمي� ــةد لا حقائ ــكام وعيق ــاب أح َـه كت ةَ؛ لأن� ــة علمي� حقيق
َـه  ــة، وأن� ةَ لا محال ــق علمي� ــوي على حقائ ــم يحت ــرآن الكري ــت أنََّ الق ــي  تثب ــسير علم ــوي على تف تنط
ــسير  ــن التف ــاني م ــى البي ــذا المنح ــاع ه ــل إنََّ اتب ًـا؛ ب ــق واقع� ــك الحقائ ــرآن بتل ــسير الق ــكان تف بالإم
بأصــول صارمــة وضوابــط مشــدََّدة ينتــج قناعــة تنــصُُّ على صحََّــة إعجــاز القــرآن الكريــم وديمومــة 
ــا  ةَ وجده ــة علمي� ــول إلى حقيق ًـا للوص ــتغرق 14 قرن� ــذي اس ــل ال ــدًًا؛ لأنََّ العق ــاز أب ــك الإعج ذل
َـه دون القــرآن ف�ِـهامًا وإدراكًًا، فكيــف يمكنه  ماثلــةًً فــيما بعــد في القــرآن الكريــم؛ لحــريٌٌّ أن يقالــه فيــه إن�
ةَ  ًـا لفهــم دلالــةٍٍ علمي� ًـا إذا كانــت لــه حاجــة إلى قــرون زمن� أن يُُصيــغ نــظيًرًا لقلــرآن وجــودًًا وكلام�

الــةََ. فيــه تشــخصًًيا وادراكًًا، فهــذا أقــرب إلى المحــال منــه إلى الحقيقــة؛ بــل هــو عين المحــال لا حمَح
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ملخص البحث: 
ـةٍٍّ فريــةٍٍد رصدناهــا في  يكشــفُُ هــذا البحــثُُ عــن آلي�ـةٍٍّ تفسيري�
ةٍٍّ لا تََكشــفُُ  كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنgِ؛ إذ يقــومُُ الإمــامُُ بذكــرِِ آيــةٍٍ قرآني�
ــدََ  ًـا عن ألفاظُُهــا عامَّا وراءهــا مــن مقاصــدََ بشــكلٍٍ جلٍيٍّ يُُشــكِِّلُُ فــهامًا تام�
ةًًّ  ًـا يكشــفُُ عل� ــةٍٍ تُُعطــي بيان� بُُّ الإمــامُُ بلفظــةٍٍ أو جمل مُّّ يُُعق� ِـي، ث� المتق�ل
ــراخٍٍ عــن  ــبُُ يكــونُُ بلا ت ــةِِ، هــذا التعيق ًـا للفــظِِ الآي أو مــآالًا أو توجه�ي
ــا  ــد أكملََه ــذفٌٌ وق ــا ح ــةََ فيه ــا، وكأّنَّ الآي ــع ألفاظِهِ ــجامًا م ــةِِ ومنس الآي

ــبُُ. ــذا التعيق ه
ــا في  ــتفادةِِ منه ــةِِ المس ــبِِ والدلال ــذا التعيق ــةِِ ه ــثُُ على وظيف ــفُُ البح يق
يــنََ في الآيــةِِ،  ســياقِِ الآيــةِِ التــي ســبقََتها، ويُُقــارنُُ بيَنَ دلالتِهِــا وأقــوالِِ المفرسِّر
وقــد تسََّقــم البحــثُُ في ضــوءِِ المعــاني التــي أفادهــا التعيقــبُُ على مواضــع، 
وقــد اعتمدنــا على كتــابِِ )موســوعة كلمات الإمــام الحــسينg(، وهــو 

ُـه المباركــةُُ. َـت فيــه أحاديــثُُ الإمــامِِ وسيرت� ع�مجُم كتــابٌٌ 
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Abstract:
This research reveals a unique interpretive mechanism 

that we have observed in the words of Imam Hussein (peace 
be upon him), in which the Imam mentions a Quranic ayat 
whose words do not clearly reveal its underlying intentions 
in a way that constitutes a full understanding for the recipi-
ent. The Imam then comments with a word or a sentence that 
gives a statement manifesting a reason, outcome, or direction 
for the ayat . This commentary exposes the content behind 
the ayat and in harmony with its words, as if the ayat holds an 
omission and seems completed by this commentary. 

The research examines the function of these commentar-
ies and the significance derived from them in the context of 
the ayat that preceded them, and compares their significance 
with the sayings of the commentators on the ayat . The re-
search was divided in light of the meanings of these commen-
taries into axes, and the paper relied on the " Encyclopedia of 
Imam Hussein's Words" , a book in which the Imam's hadiths 
and his blessed biography were compiled.
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: مُةُ المقِدِّ
بسم اللهِِ النِِحمر الرحيمِِ

الحمــدُُ للهِِ الواحــدِِ، الفــردِِ الصمــدِِ، الــذي لم يلــد ولم يُُولــد، والــصلاةُُ والــسلامُُ على النبــيِِّ الخاتــمِِ 
ــومِِ  ــامِِ ي ــم إلى قي ــمُُ على أعدائه ــنُُ الدائ ــوميَنَ، واللع ــنََ المعص ــه الطاهري ــدٍٍ وآل ــقِِ اللهِِ محمّّ ــلِِ خل أفض

الـدنِِي، وبـدُُع
ـــمََ  ـــربِِ، إالّا أنََّ فه ـــةِِ الع ِــه بلغ ـــاءِِ نزول� ـــكّّلََ في أثن ـــويٌٌّ تش ـــصٌٌّ لغ ـــرآنََ ن ـــن أنّّ الق ـــمِِ م ـــعلى الرغ ف
ِــن  ـــاظِِ، م� ـــرِِ الألف ـــةِِ ظاه ـــن دلال ـــةِِ ع ـــه المتعالي ـــببِِ معاني ـــاسِِ؛ بس ـــا للن ـــسََ متاحًً ِــه لي ـــن آيات� ـــثيٍرٍ م ك
ـــرُُ  ـــذا الأم ـــه، وه ـــاسِِ من ـــنِِ الن يََِ ع ـــا خََف� ـــدََ وم ـــوا المقاص ـــونََ يُُبيّّن ـــرآن قيّّم ـــونََ لقل ـــزِِمََ أن يك ـــا ل هن
ألـــحََّ على طائفـــةٍٍ مـــنََ المســـلميَنَ أن يتمسّّـــكوا بـــعترةِِ النبـــيsِِّ؛ بوصفِِهـــم أقـــربََ المســـلميَنَ لقلـــرآنِِ، 

ـــان . ـــرآنََ لا يفترق مُ والق فََه�
وفي أثنــاءِِ مطالعتِنِــا لأحاديــثِِ أحــدِِ الــعترةِِ الطاهــرةِِ، وهــو الإمــامُُ الحــسيُنgُ  وسيرت�ِـه المباركــةِِ 
ــه أو  ــةًً في دعائ ــةًً مبارك ــرََ آي ــو أن يذك ِـه، وه ــض كلام� ــري في بع ــدًًا يج ًـا فري ــلوبًًا تفسير�ي ــا أس وجدن
ــةِِ،  ــانِِ مــا خفــيََ مــن معنــى الآي ــةِِ يُُوظّّفُُهــا لبي ــةٍٍ بالآي ــارةٍٍ ذاتِِ صل مُّّ يعقِِبُُهــا مبــاشرةًً بعب ِـه، ث� خطاب�
ةًًَ ســتّتَّضحُُ  ةًًَ مهم� َـه شــكََّلََ قيمــةًً تفسيري� هــذا الأســلوبُُ لم يكــن واســعًًا في اســتعمالِِ الإمــامgِِ،  إالَّا أن�
ــبُُ  ةِِّ وســمََّينا البحــثََ )التعيق ِـه التفسيري� ــا هــذا الأســلوبََ لنبحــثََ في قيمت� ــذا اخترن في البحــثِِ، ل
ُ لآيــاتِِ القــرآنِِ في كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنِ بــنِِ علّيcّ  قــراءةٌٌ في دلالتِهِــا( . فقــد أطقلنــا على هــذه  المـف�سِّرُ
الجمــلِِ اللاحقــةِِ للآيــةِِ في كلامِِ الإمــامِِ اســمََ )التعيقــب(، ونعتقــدُُ أنََّ هــذه التســمةََي بكــرٌٌ لم يســبقنا 

أحــدٌٌ في دراســتِهِا.
مُّّ يُُسََّقــمُُ على  دّ لــه بتدقيــمِِ تصــوّّرٍٍ عــن مصطلحــاتِِ العنــوانِِ، ث� َـه يُُمه� َـت طريقــةُُ البحــثِِ أن� كان�
مُّّ نذكــرُُ كلامََ الإمــامِِ ونقــومُُ ببيــانِِ معنى  محــاورََ سُُــمّّيت باســم الدلالــةِِ التــي أشــارََ إليهــا التعيقــب، ث�
بُُّ عيلهــا  ونََ فيهــا، ونربــطُُ بــه معنــى العُُقبــةِِ لاســتخلاصِِ دلالتِهِــا ومــا يترت� َـه المـفرسِّر الآيــةِِ ومــا قال�

مــن معن�ًـى الــذي بيّّن�َـه الإمــامgُُ، في منهــجٍٍ تحلــلٍيٍّي وصفــيٍٍّ.
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إنََّ مــن الفخــرِِ والاعتــزازِِ أن يكــونََ هــذا البحــثُُ في خدمــةِِ كلامِِ أبي الأحــرارِِ وســيِِّدِِ الشــهداءِِ، 
ــلِِ؛  ــن الزل ــا م ــه ويعصمََن ــا في قّفِّن ــن اللهِِ أن يو ــو م ــبbٍٍ،  نرج ــنِِ أبي طال ــنِِ علِيِّ ب ــسيِنِ ب ــامِِ الح الإم
ِـه المطهّّريــنََ، وآخــر دعوانــا أنِِ الحمــدُُ  ُـه وأهــلِِ بت�ي لتدقيــمِِ عمــلٍٍ متواضــعٍٍ بيَنَ يــدي اللهِِ جــلّّ جلال�

يَنَلم.  للهِِ ربِِّ العاـ
الباحث

ِ في ضوءِِ الوظيفةِِ الدلاليّّةِِ : مفهوُمُ التعقيبِِ المف�سِّرِ التمهيُدُ
( لم يســتعمله أحــدٌٌ اصطلاحًًــا، فلا تأصيــلََ لــه في غيِرِ هــذا  نعتقــدُُ أنّّ مصطلــحََ )التعيقــب المـفرسِّر
 ُ ُـع�بّرُ ــا ي� ِـه مصطحًًل ــه، بوصف� َـه؛ لتأسسِِي ــدََه موضّّــحيَنَ مفهوم� ــا يجــبُُ أن نقــفََ عن البحــثِِ، مــن هن
َـقُُ إلى  ةٍٍّ وجدناهــا في كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنِ بــنِِ علٍيٍّ g،  ولعلََّنــا في قــادمِِ الزمــانِِ نُُوف� عــن آلي�ةٍٍّ تفسيري�
ــاولََ هــذا الأمــرََ  ــيsِِّ،  أو يتن ةِِّ المعصــوميَنَ أو النب ةََّ في كلامِِ غيِرِه مــن الأئم� أن نبحــثََ هــذه الآلي�
ــةََ  ــارئََ يفهــمُُ طبيع ــانٌٌ مخــتصٌرٌ يجعــلُُ الق ــيما يلي بي ــا المتواضــعِِ هــذا، وف ــعََ على بحثِنِ ــد اطّّل باحــثٌٌ ق

عملِِنــا في هــذا البحــثِِ.
: : التعقيُبُ أوّّالًا

بََّ(، يعــودُُ هــذا البنــاءُُ إلى الجــذر اللغــويّّ  هــذهِِ اللفظــةُُ مصــرٌٌد على وزنِِ )تفعيــل( للفعــلِِ )عق�
ُـه  ــنُُ فــارسََ )395هـــ( أصــيِنِل: ))أحدُُهمــا يــلُُّد على تــأخيِرِ شيءٍٍ وإتيان� )عقــب(، وقــد ذكــرََ لــه اب
بَُُ، جمــعُُ عُُقبــة((1، ومنــه العاقبــةُُ  بعــدََ غيِرِه... قــالََ الخيلــلُُ: عاقبــةُُ كلِِّ شيءٍٍ آخــرُُه، وكذلــكََ العُُق�
ــفُُ  ــد وردََت تصاري ــرِِه، وق ــأتي في آخ ــا ي ــرِِ الشيءِِ أو م ــلُُّد على آخ ــا ت ــبُُ، كلُُّه ــابُُ والتعيق والعِِق
قُْْعُب�ـَى  ـُمْْ فََنِعِْْــمََ  ت� ْ ــمْْ بِامَا صََ�بَرْ مٌٌالَا عََلََيُْْكُ متعــدِِّدةٌٌ لهــذا الجــذرِِ في كتــابِِ اللهِِ، منهــا قولــه تعــالى: ﴿سََ
ــا هــي جــزاءُُ عملِِهــم الــذي يكــونُُ في الآخــرة2ِِ، وقولــه تعــالى:  الدََّارِِ﴾)الرعــد:24(، والعُُقبــى هن
َـنْْ  ُـمْْ وََم� ت�ُقُلََِ انْْقََلََبْْت�ُـمْْ عََىلَى أََعْْقََابِِ�ك َـاتََ أََوْْ  إَِنِْْ م� ۚ أََف� ــُلُ ِـنْْ قََبْْل�هِِِ الرُُُّسُ تَْْ م� دَْْ خََل� ــولٌٌ �ق دٌٌَ إِالَّا رََُسُ َم� َـا مُحَ� ﴿وََم�
َ اللهََ شََــيْْئًًاۗ وََسََــيََجْْزِِي اُللهُ الشََّــاكِرِِِينََ﴾)آل عمــران:144(، ))والانقلابُُ  َـنْْ يََ�ضُرَّ يََنْْقََل�ِـبْْ عََىلَى عََقِِبََي�هِِْ فََل�
ُـه: "على عقِِبََيــه" زيــادةُُ تأكيــدٍٍ في  الرجــوعُُ إلى المـكانِِ الــذي جــاءََ منــه، يُُقــال: انلقــبََ إلى الــدارِِ، وقول�

1 ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ط1 )بيروت: دار الفكر، 1979(، )عقب( : 79-77/4 .
2  الفارابّيّ، أبو نصر. تاج اللغة وصحاح العربيّّة. تحقيق أحمد عبد الغفور عطّّار، ط4 )بيروت: دار العمل للملايين، 1987(، )عقب(: 
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ِـبيِنِ همــا خلــفُُ الســاقيِنِ، أي انلقــبََ على طريــقِِ عََقِِبيــه، وهــو  الرجــوعِِ إلى مــا كانََ وراءََه؛ لأنََّ العََق�
ًـا إلى  ًـا إلى الكفــرِِ الســابقِِ((3، نخلــصُُ م�َـا مــّرَّ آنف� هنــا اســتعارةٌٌ تمثي�ليَـةٌٌ للارتــدادِِ عــنِِ الإسلامِِ رجوع�
أنََّ معنــى الجــذرِِ يُُفيــدُُ تعــيَنَي مــا يــأتي في آخــرِِ الشيءِِ، وهــو مــا ســمّّيناه بــــ )التعيقــب(، أي ســنجدُُ 

بعــدََ الآيــةِِ التــي ذكرََهــا الإمــامُُ مبــاشرةًً تعيقــبٌٌ بــكلامٍٍ لــه صلــةٌٌ بالآيــةِِ.
: ثايًًنا: التفسُيرُ

ــن  ــه، وم ــانِِ شيءٍٍ وإيضاحِِ ــلُُّد ))على بي ــلٌٌ ي ــذرِِ أص ــذا الج ــن )فسر(، وله ــل( م ــسيُرُ )تفعي التف
ــه  ــبِِ إلى الماءِِ وحكمُُ ــرُُ الطبي ةُُرسِر: نظ ــف ُ والت ــفََ�سْرُ ُـه. وال ت�رسَّر تُُ الشيءِِ وف ْ ــال: فََ�سَرْ ، يُُق ُ ــفََ�سْرُ ــكََ ال ذل
ُـرادف  فيــه((4، ولا يبتعــدُُ المعنــى الاصطلاحــيُُّ عــن هــذا المعنــى اللغــويِِّ، ولكن�َـك قــد تجــدُُ مــن ي�
بينــه وبيَنَ )التأويــل(، وهــذا الأخيُرُ مرتبــطٌٌ بالقــرآنِِ الكريــمِِ أيضًًــا، خــذ مــثالًا قــولََ الراغــبِِ 
الإصفهــانِيِّ )ت502هـــ(: ))والتفــسيُرُ قــد يُُقــالُُ فــيما يختــصُُّ بمفــرداتِِ الألفــاظِِ وغريبِهِــا، وفــيما 

ــا((5. ــا وتأويلُُه ــسيُرُ الرؤي ــالُُ: تف ــذا يُُق ــلِِ، وله ــصُُّ بالتأوي يخت
ُـه هنــا ليــسََ مــن شــأنِِ البحــث6ِِ؛  ولــدى المتأخّّريــنََ كلامٌٌ طويــلٌٌ في التفريــقِِ بيَنَ المصطلــحََيِنِ، نََقْْل�
ــم حت�ـّى يتّّضــحََ المســارُُ الــذي عيلــه بحثُُنــا، لقــد وجــدََ بعــضُُ  لــذا ســنقتصُرُ على بعــضِِ أقواهلِه
يــنََ أنّّ التأويــلََ أخــصُُّ مــنََ التفــسيِرِ، فهــو ))إشــارةٌٌ قدســيََّةٌٌ ومعــارفُُ ســبحانيََّةٌٌ تنكشــفُُ مــن  المفرسّر
َـن حُُجُُــبِِ الغيــبِِ على قلــوبِِ العــارفيَنَ((7، أي إنََّ وظيفــةََ  ســجفِِ العبــاراتِِ للســالكيَنَ، وتُُنهــلُُ م�
ُ معانيهــا  ُـب�يَّنُ التفــسيِرِ الكشــفُُ عــن المعــاني التــي تظهــرُُ مــنََ الألفــاظِِ بعــدََ أن توضــعََ في ســياقِِها وت�
المســتعمةُُل عنــدََ العــربِِ، والتأويــلُُ عمــلٌٌ وراءََ ذلــكََ، لذلــكََ قــالََ الســيّّدُُ الطباطبائــيُُّ بعــدََ بحــثٍٍ 
ــل هــيََ مــنََ الأمــورِِ  ــاظِِ؛ ب ــولِِ عيلهــا بالألف ــمِِ المدل ــلِِ المفاهي ــسََ مــن قبي ــل: ))لي ــلٍٍ إنّّ التأوي مفصََّ
ــاني  ــان مع ــو بي ــسيَرَ ))ه ــإنََّ التف ــذا ف ــاظِِ((8، ل ــبكاتُُ الألف ــا ش ــطََ به يحيُح ــن أن  ةَِِ م ةَِِ المتعالي� العيني�

3  ابن عاشور، محمّّد الطاهر. التحرير والتنوير )الدار التونسةي للنشر، 1984(، 24-23/2 .
4 ابن فارس، مقاييس اللغة، )فسر(: 504/4 .

5  الأصفهانّيّ، الراغب .المفردات في غريب القرآن. تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط1 )دمشق: دار الملق، 1412(، )فسر( : 636 
6  الطباطبائي، محمّّد حسين .المزيان في تفسير القرآن. صحّّحه حسين الأعلميّّ، ط1 )بيروت: منشورات مؤسّّسة الأعلميّّ للمطبوعات، 

. 55-51/3 ،)1997
7  الآلوسّيّ، أبو الفضل شهاب الدين. روح المعاني في تفسير القرآن العظمي والسبع المثاني )بيروت: دار إحياء التراث العربّيّ، د.ت.(، 

. 5/1
8 الطباطبائي، المزيان في تفسير القرآن، 57/3 .
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ــةِِ  ةَِِ والكشــفُُ عــن مقاصدِِهــا ومداللِِيهــا((9، وقيمــةُُ هــذا التفــسيِرِ أو المعــاني الُمُبيََّن ــاتِِ القرآني� الآي
، وم�ّـا لا شــكََّ فيــه أنّّ أعلى  ُ ــةِِ التــي يــنمازُُ بهــا المـف�سِّرُ ٍ إلى آخــرََ، فهــي تبــعٌٌ للمكن فُُِ مــن مــف�سِّرٍ تختل�
مه أقــربُُ النــاسِِ إلى الوحــيِِ، وقــد  قيمــةٍٍ نحصــلُُ عيلهــا إذا كانََ التفــسيُرُ مــن أهــلِِ بيــتِِ النبــيِِّ؛ لأن�
وردََنــا تفسيُرُهــم بمناهــجََ متعــدِِّدةٍٍ ووســائلََ متعــدِِّدة، فقــد يكــونُُ التفــسيُرُ ناتــجٌٌ عــن ســؤالِِ أحــدِِ 
ــم  ّـوه في خطبِهِ ــل بث� َـه، وقــد يكــونُُ تفسيُرُهــم لا عــن ســؤالٍٍ؛ ب ــةِِ، فيجيبون� ــى الآي ــاسِِ عــن معن الن
 ،gِــامِِ الحــسيِن ــابٍٍ تفــسيريٍٍّ للإم ــا التفــسيريُُّ في هــذا البحــثِِ لم يكــن في كت ــم، ورصدُُن وأدعتِيهِ

ِه المجموعــةِِ . بــل رصدنــاه في كلماتـ�
ثالثًًا: الدلالة:

ُـه )دلََّ(، و))الــدال واللام أصلانِِ: أحدُُهمــا إبانــةُُ  هـا مصــرٌٌد فعل� تُُصن�ّـف بنيــةُُ هــذه اللفظــةِِ على أن�
ًـا على الطريــقِِ،  تُُْ فلان� مه: دلََل� الشيءِِ بأمــارةٍٍ تتعلََّمُُهــا، والآخــرُُ اضطــرابٌٌ في الشيءِِ، فــالأوّّلُُ قول�
ــنََ  ــمُُز م ــةٍٍ يل ــونُُ الشيءِِ بحال ــي ك ــطلاحِِ ))ه ــةُُ في الاص ــارةُُ في الشيءِِ((10، والدلال ــلُُ: الأم والدلي
العلــمِِ بــه العلــمُُ بشيءٍٍ آخــرََ، والشيءُُ الأوّّلُُ هــو الــدّّالُُ، والثــاني هــو المدلــولُُ((11، وفي قــراءةِِ هــذا 
لُُِ  ث�متُم التعريــفِِ الاصطلاحــيِِّ يظهــرُُ أنّّ الدلالــةََ لا تنــحصُرُ بالألفــاظِِ؛ بــل هــي أعــمُُّ مــن ذلــكََ، إذ 
ةََّ  دُُِ دلالــةًً على أنََّ ثم� دلــالًاي يصــلُُ بآخــذِِه إلى مــا يــلُُّد عيلــه الدليــلُُ، فالدخــانُُ مــثالًا عنــدََ رؤيت�ِـه يول�

احتراقٌٌ ـسـبقََه، وـهـذا الـكـونُُ العظـمُُي في دلاـلـةٌٌ على صاـعٍٍن عظـمٍٍي.
ــياقِِ  ــن س ــا م ــا يُُرافقُُه ــةِِ وم ــتوياتِِ اللغ ــوزّّعُُ على مس ــدلالاتِِ تت ــنََ ال ــثيٌرٌ م ــاكََ ك ــةِِ هن وفي اللغ
ـمُُِ، وهــذا يعنــي أنّّ الدلالــةََ  الحال12ِِ، تأخــذُُ بصاحبِهِــا إلى المعنــى والمقاصــدِِ التــي يرومُُهــا المتكل�
ــا  ــا يعتريه ــاظِِ وم ــةِِ الألف ــربِِ لدلال ــتمامََ الع ــا اه ــو تتبّّعن ــه، ول ُـفضي إلي ــي ت� ــل ه ــى ب ــتِِ المعن لسََي
ــبََّ على  ــم انص ــةِِ؛ لأنّّ وكدََه ــسيِرِ والبلاغ ــا التف ــم قضاي ــةٍٍ في تناوهلِه ــه بخاصّّ ــوا في ــم أبدع وجدناه
ــن  ــهما يك ّـون13ََ، وم ــلََ الغربي� ــا كما فع ــامًال خاًصًّ ــه ع ــردوا ل َـه، ولم يُُف ــلّّ جلال� ــتكناه كلامِِ اللهِِ ج اس

9    الطباطبائي، 7/1 .
10 ابن فارس، مقاييس اللغة، )دلّّ( : 259/2 .

11 علي بن محمّّد الجرجانّيّ، التعريفات. تحقييق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمةي، 1983(، 91.
12  الداية، فايز. عمل الدلالة العربّيّ النظريّّة والتطبقي، ط2 )دمشق: دار الفكر، 1996(، 20.

13 بوزوادة، حبيب . عمل الدلالة التأصلي والتفصلي، مراجعة عبد القادر سلامي وأحمد عزوز، ط1 )منشورات المركز الجامعيّّ 
مصطفى اسطنبولي، 2008(، 19.



67 ... c ّّالتعقيبُُ المفسِِّرُُ لآياتِِ القرآنِِ في كلامِِ الإمامِِ الحسينِِ بنِِ عليAl-Ameed Journal (55)

ا*  مــن أجــلِِ  ــه وســياقِِها ومســلتزماهتِه ــى بفــكّّ شــفراتِِ الــكلامِِ بألفاظِِ ةََّ تُُعن ــإنّّ الدراســةََ الدلالي� ف
مِِِ أم لا . ــرادِِ المتكل� ــعََ م ــى م ــذا المعن ــقََ ه ــواءٌٌ تطاب ــه س مـراد من ــى ال ــولِِ إلى المعن الوص

( الــذي نتعقّّب�ُـه  وفي ضــوءِِ مــا تقــدََّمََ يُُمكــنُُ أن نضــعََ بيَنَ يــدََي القــارئِِ مفهــومََ )التعيقــب المـفرسِّر
ــلٌٌ تــأتي بعــدََ الآيــةِِ التــي يتمث�ـلَُُ بهــا المخاطِـِـبُُ مبــاشرةًً،  في كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنgِ،  فهــي مجُم
 ُ ُـف�سِّرُ وظيفتُُهــا بيــانُُ مــا ســكتََت عنــه ألفــاظُُ الآيــةِِ أو مــا يكشــفُُ فهــم الآيــةِِ، أي إنََّ هــذا التعيقــبََ ي�
ٌ دلالٌيٌّ يقودُُنــا إلى فهــمِِ  ًـا فيــه إشــاراتٌٌ عظيمــةٌٌ وبيلغــةٌٌ، فهــو مــؤ�شِّرٌ الآيــةََ التــي عقّّبََهــا، تفــسيًرًا مكثََّف�
النــصِِّ القــرآنِيِّ. وفــيما يــأتي نذكــر هــذا التعيقــبََ ونبحــثُُ عــن دلالت�ِـه ومناســبتِهِ مــعََ الآيــةِِ الكريمــةِِ 

التــي لحــقََ بهــا، وسنسِِّقــم البحــثََ على الــدلالاتِِ التــي أشــارََ إليهــا التعيقــبُُ:
: في أفضليََّةِِ النبِيِّ وأهلِِ البيتِِ لىع جميعِِ الخلقِِ:  الموضُِِعُ الأوُّّلُ

ــُدُ للهِِ  ــبgٍٍ: ))الحم ــنِِ أبي طال ــه علِيِّ ب ــيsِِّ  وأبي ــعََ النب ــاورةٍٍ م ــسيُنgُ  في مح ــامُُ الح ــالََ الإم ق
نِ عبــادِِه المؤمــنيَنَ ولىع جميــعِِ المخلــويَنَق((14 . الــيذ فضََّلََنــا لىع كــثيٍرٍ م�

َـه  بََّ بــه الإمــامgُُ  قول� ُ في كلامِِ الإمــامِِ هــي )وعلى جميــعِِ المخلــوقيَنَ(، وقــد عق� التعيقــبُُ المـف�سِّرُ
َـادِِهِِ  ِـنْْ عِِب� ــثِيٍِرٍ م� َـا عََىلَى كََ ذَِِي فََضََّلََن� ــُدُ ��لِلَّهِِ ال� مْْ َـاالَا ا�لْحََ ــلْْمًاا وََ�ق نََ عِِ ــلََيْْامَا ودََ وََُسُ َـا دََاُوُ دَْْ آتََيْْن� ــالى: ﴿وََلََق� تع
ــو  ــيلمانcََ،  وه ــيِِّ داودََ وس ــانِِ النب ــةِِ على لس ــواردُُ في الآي ــكرِِ ال ــل:15(، أداءُُ الش اؤُْْ�لْمُمِِنِيَِنَ﴾)النّمّ
ــيّّدُُ  ــلََ الس ــد احتم ــاسِِ، وق ــةِِ بيَنَ الن ــارًًا للمفاضل ُـه معي ــةٍٍ تجعل� ــن قيم ــه م ــا ل ــمِِ وم ــةِِ العل على نعم
ــمِِ  ــلُُ بالعل ّـا التفضي ــلِِ إم� مـرادُُ بالتفضي ــالََ: ))ال ــةِِ، ق ــواردِِ في الآي ــلِِ ال ــيُُّ احــتمالََيِنِ للتفضي الطباطبائ
ّـا التفضيــلُُ بمطلــقِِ مــا خصََّــهُُما اللهُُ بــه مــنََ المواهــبِِ، كتســخيِرِ  دُُِه ســياقُُ الآيــةِِ، وإم� على مــا ربّّما يؤي�
ِـه الملــكََ، وتســخيِرِ الجــنِِّ والوحــشِِ والــطيِرِ وكــذا  الجبــالِِ والــطيِرِ لــداودََ وتلــيِنِي الحديــدِِ لــه وإيتائ�

ــلِِ((15 . ــا يســتدعيه إطلاقُُ التفضي ــكََ على م ِـه المل ــطيِرِ وإيتائ� ــه منطــقََ ال ــحُُ لســيلمانََ، وتعمُُيل الري
ــي أنّّ  ــا، وه ــن أجلِِه ــبُُ م ــقََي التعيق ــي سِِ ــةِِ الت ــةِِ الرئيس ــأتي إلى النقط ــمِِ ن ــذا التدقي ــدِِ ه ــن بع م
ــاظِِ  ــنََ ألف ــةِِ المفهــوم16ِِ م ــل يســتزلم مــن دلال ــة لسََيــت على كلِِّ المؤمــنيَنَ؛ ب ــلِِ في الآي ــةََ التفضي دلال

14 مدني، محمود؛ شريفي، محمود؛ زينالي، حسين؛ أحمديان، محمود. موسوعة كلمات الإمام الحسينg، ط3 )قم المدقسة: دار المعروف 
للطباعة والنشر، 1995(، 39 .

15 الطباطبائي، المزيان في تفسير القرآن، 350/15 .
16 المظفّّر، محمّّد رضا .أصول الفقه، ط2 )بيروت: منشورات مؤسّّسة الأعلميّّ للمطبوعات، 1990(، 95/1 .

*    نعني هنا ما يستزلمه الكلام عالًاق وتشمل دلالة المفهوم والمضمون .
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َـن لم يُُفضََّــل عيلهــم داودُُ وســيلمانُُ، وهــذا يتــجىلّى بلفظــةِِ )على كــثير(،  الآيــةِِ أنّّ هنــاكََ مــنََ المؤمــنيَنَ م�
نََِ المؤمــنيَنَ أفضــلُُ  تَِِ الآيــةُُ )فضّّلََنــا على المؤمــنين( لــكانََ ظاهــرُُ النــصِِّ يُُفيــدُُ أنََّ لا أحــدََ م� فلــو كان�
ُ معنــاه بلحــاظِِ أمــورٍٍ نصّّي�ةٍٍّ أو خارجيََّةٍٍ  منهــم، وقــد قلنــا )ظاهــر النــصّّ(؛ لأنّّ الظاهــرََ هــذا قــد يتــغ�يّرُ
ما أرادا  ّـا لأهنّه صّّختُخصُُــه بعــدََ تعميــم17ٍٍ، وقــد قيــلََ في توجيــه هــذا التفضيــلِِ ))إم� تُُي�قدُُّه بعــدََ إطلاقٍٍ، أو 
نََِ الماضيَنَ وفيهــم موســى وهــارون، وكــثيٌرٌ مــن  َـن ثبــتََ لــه هــذا الوصــفُُ م� بالعبــادِِ المؤمــنيَنَ كلََّ م�
ما  ّـا لأهنّه ــلُُ، وإم� َـه التفضي ــن نال� ــا بمََ يحيُحط ــارةِِ إذ لم  ــدا في العب ما اقتص ّـا لأهنّه ــاوي، وإم� ــلِِ والمس الأفض

ًـا للهِِ((18 . نِْْ عِِب�َـادِِهِِ﴾ تواضع� ثَِيٍِرٍ م� ا بــــ ﴿ك� أرادا بالعبــادِِ أهــلََ عصِرِهمــا، فــعربّر
فهــذهِِ احــتمالاتٌٌ ثلاثــةٌٌ كلُُّهــا ممكنــةٌٌ، إالّا أنّّنــا نُُرجِِّــحُُ أنّّ داودََ وســيلمانcََ  قصــدا بالتفضيــلِِ على 
ما  كــثيٍرٍ مــنََ العبــادِِ المؤمــنيَنَ بلحــاظِِ كلِِّ الأزمنــةِِ لا في زمن�ِـهما أو الزمــانِِ الماضي، إذ إنََّ في غيِرِ زمــاهنِه
ــهما((19،  ــلََ من ــوا أفض ــاءُُ كان ــدُُ أنبي ــخِِ يوج ــدى التاري ــرفُُ أنََّ على م ــهما، ))ونع ــلُُ من ــو أفض َـن ه م�
ُ الــذي جعلََهــا الإمــامُُ الحــسيُنُ بعــدََ الآيــةِِ، قــالََ  وســببُُ ترجحِِينــا هــذا المعنــى هــو التعيقــبُُ المـف�سِّرُ
)وعلى جميــع المخلــوقين(، وهــو يعنــي أنََّ اللهََ فضّّــلََ النبــيََّ وأهــلََ البيــتbِِ  على الجميــعِِ، فالتعيقــبُُ 

ًـا في أهــلِِ البيــتِِ على الخلــقِِ أجمــعيَنَ. دََّ ليكــونََ مطق�ل رفــعََ التفضيــلََ المي�ق
ــاء، وقــد روي عــن  َـا مــرََّ أنّّ أهــل البيــتb هــم أفضــل خلــق الله بما فيهــم الأنبي نســتخصل م�
ــقِِ  ــرفُُ بطري ــنُُ نع ــه((20، ونح ــن خقل ــه م ــوة الله، وخيرت ــي صف ــل بيت ــا وأه ــه: ))أن ــيsّّ قول النب
ِـه  دsٌٌّ  وآلُُ بت�ي مَََّ فالنبــيُُّ محم� ــادةًً، ومــن ث� ــدََ المفضّّــلِِ عيلــه وزي العقــلِِ أّنَّ الأفضــلََ يمتلــكُُ مــا عن
دُُِ ذلــكََ انتقــالُُ  نََِ الحــوادثِِ التــي تؤك� الأطهــارُُ لي�دمِ مــنََ العلــمِِ مــا عنــدََ داودََ وســيلمانََ وأكثــرُُ، وم�
نََِ المدينــةِِ المنــوََّرةِِ إلى الكوفــةِِ بطرفــةِِ عيٍنٍ، فــامَّال تعجّّــبََ  الإمــامِِ الحــسيِنgِ مــعََ الأصبــغِِ بــنِِ نباتــةََ م�
ــيََ الريــحََ غُُوُُّدهــا  ــغُُ قــالََ لــه الحــسيُنgُ: ))يــا أصبــغُُ، إنََّ ســيلمانََ بــنََ داودََ أُُعطِِ مــن ذلــكََ الأصب
شــهرٌٌ ورواحُُهــا شــهرٌٌ، وأنــا أُُعطِِيــتُُ أكثــرََ م�َـا أُُعط�يََِ ســيلمانُُ... نحــنُُ الذيــنََ عندنــا علــمُُ الكتــابِِ 

17  حموده، طاهر سيلمان .دراسة المعنى عند الأصوليّّين )الاسكندرية، مصر: الدار الجامعيّّة للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندريّّة، 
د.ت.(، 57 .

18 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 235/19 .
 ،)1426 ،g19  الشيرازي، ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )قم المدقسة: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب

. 413/9
20 الريشهري، محمد .أهل البيتb في الكتاب والسنة، ط2 )قم المدقسة: دار الحديث الثقافةي، د.ت.(، 147 .
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ّـا أهــلُُ سِرِّ اللهِِ((21، وهنــا يّتَّضــحُُ شيءٌٌ  ِـه مــا عندََنــا؛ لأن� ِـن خق�ل وبيــانُُ مــا فيــه، وليــسََ عنــدََ أحــدٍٍ م�
نََِ الأنبيــاءِِ. مــن أســبابِِ التفضيــلِِ وهــو العلــمُُ، فعمُُلهــم أكبُرُ م�ّـا أُُعطــيََ ل�َـن ســبقََهم م�

ومن هذا البابِِ تنفتحُُ أمامََنا مسألةُُ أفضيّّلةِِ النبيsِِّ على ما سواه منََ  الأنبياءِِ، وهيََ مِِن الأمورِِ 
ا إلى  يُُنتسبُُ أصحاهبُه التي  المتأخّّرةِِ  التي تسالَمَت عيلها الأمّّةُُ بمذاهبِهِا، إالّا أنََّ حفنةًً منََ الأصواتِِ 
شرائعََ غيِرِ الإسلامِِ أو إلى ما يُُسمّّى بالقرآنيّّيَن22َ طرحوا إشكاليّّةََ أنََّ نبيََّنا لسََي أفضلََ الأنبياءِِ، بزعمِِ 
لُِسُُرُهِِِ﴾)البقرة:285(، رافضيَنَ الأحاديثََ   َ أََحََدٍٍ مِِنْْ  ُقُِرِّ بََ�يْنَ فََُنُ أنََّ القرآنََ لم يذكر ذلكََ؛ بل ذكرََ ﴿الَا 
التي تصِرِّحُُ بأفضليََّتِهِ، ويبدو أنََّ المسألةََ انطقََلت قديامًا منََ النصارى أي من غيِرِ المسلميَنَ، وبيََقت 
مجسََل  ))حتُُضر  قالََ:  الكوفِيِّ  حُُبشٍٍي  أبي  عن  رُُوي  فدق  مدروسٍٍ،  منهجيٍٍّ  بشكلٍٍ  اليومََ  تتردّّدُُ 
مهنّه أصحابُُ  الصادقgََ وعندََه جماعةٌٌ منََ النصارى فقالوا: فضلُُ موسى وعيسى ومحمّّد سواءٌٌ؛ لأ
الشرائعِِ والكتبِِ، فقالََ الصادقgُُ إنََّ محمّّدًًا أفضلُُ منهما وأعلََمُُ، ولدق أعطاه اللهُُ تعالى منََ العمِِل 
يفِي  لََُهُ  ﴿وََكََتََبْْنََا  تعالى:  قوله  نعم،  قالََ:  هذا،  في  نلََزت  اللهِِ  كتابِِ  من  آيةًً  فقالوا:  غيَرَه،  يُُعطِِ  لم  ما 
ونََ فِيِه﴾ تََلُِفُ ْ مْْ بََعْْضََ الََّذِِي �تَخْ َ لََُكُ بََُ�لِأُ�يِّنَ ءٍٍ﴾ )الأعراف:145(، وقولُُه لعيسى: ﴿وََ ْ ِلُِّكُ شَيْ� لَْْوََاحِِ مِِنْْ  ا�لْأَ
ءِِالَاُ وََنََزََّلْْنََا عََلََيْْكََ الْْكِتََِابََ تِبِْْيََانًًا   )الزخرف:63(، وقولُُه للسيّّدِِ المصطفى: ﴿وََجِِئْْنََا بِكََِ شََهِِيدًًا عََىلَى هََؤُ
وََأََحْْصَىى  مِْْ  لََدََ�يْهِ بِامَا  وََأََحََاطََ  مِْْ  رََ�بِّهِ تِِالَا  رِِسََا وا  أََبْْلََُغُ قََدْْ  أََنْْ  ﴿لِيََِعْْلََمََ  ءٍٍ﴾)النحل:89(، وقولُُه:  ْ ِلُِّكُ شَيْ� لِ
ءٍٍ عََدََدًًا﴾)الجن:28(، فهو واللهِِ أعمُُل منهم، ولو حضَرَ موسى وعيسى بحضرتي وسألاني  ْ لََُّكُ شَيْ�

لأجبتُُهما، وسألتُُهما ما أجابا((23. 
ولا يُُمكــنُُ للمســمِِل أن يتغافــلََ عــن أمثلــةِِ هــذه النصــوصِِ التــي وردََت عــنِِ النبــيِِّ وأهــلِِ بت�يِـه، 
ــلٍٍز  ــمُُ بمع ــرآنُُ الكري ــسََ الق ــةًً، فيل ــاءِِ قاطب ــلُُ الأنبي ــدًًاs  أفض ــيََّ محمّّ دُُِ أنّّ النب ــثيرةٌٌ توك� ــي ك وه
وَْْمٍٍ  ــةًً لِق� َ دًًُى وََرََ�حْمَ ــهِِ وََه� ُـوا فِيِ ذَِِي اخْْتََلََف� ُمُُ ال� َ لُلَهُ بََُ�يِّنَ َـابََ إِالَّا لِت� ْـكََ الْْكِت� َـا عََلََي� َـا أََنْْزََلْْن� ِـه، ﴿وََم� عــن مبيّّن�
مَُُ النبــيّّيَنَ ورســالتُُه الخاتةُُم أيضًًــا، وهــذا يســتمُُزل أن  مََُّ إنّّ نبيََّنــا هــو خات� ؤُْْيُمِِن�ُـونََ﴾ )النحــل:64(. ث�

ةُُّ لـلنـاسِِ.  ـختُخمُُت رـسـالةُُ اـلـسماءِِ العالمـي يـكـونََ الأفـلََض والأكـلََم؛ لأنّّ ـبـه 
. 634 ،g21 شريفي محمود، زينالي حسين، أحمديان محمود، موسوعة كلمات الإمام الحسين

22  السلطانّيّ، حيكم سلمان "القراءة الحداثيّّة للنصّّ القرآنّيّ في ضوء تحليل الخطاب" )جامعة الكوفة، كلّّيّّة التربيّّة للبنات، 2016(، 
.12

23  المازندرانّيّ، ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب. تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف )النجف الأشرف: المطبعة الحديريّّة، 
د.ت.(، 385/3 .
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اذِِ اللهِِ الولدََ: الموُعُض الثاني: في اختّخ
قالََ الإمامُُ الحسيُنgُ  في دعاءِِ عرفةََ: ))الحمُدُ لله اليذ لم يتّّخذ ولدًًا فيكوُنُ موروثًًا((24.

لُِِ  َـه تعــالى: ﴿وََ�ق ّـب بــه قول� ًـا(، وقــد عق� التعيقــبُُ في كلامِِ الإمــامgِِ  هــي قولــه: )فيكــون موروث�
ــه  ــذي نلاحظُُ كِِْ﴾)الإسراء:111(، وال ــكٌٌ يفِي ال�ُ�لْمُ ي ِ ُهَُ �شَرِ ــنْْ ل� ْ يََُكُ دًًَا وََ�لَمْ ــذْْ وََل� ْ يََتََّخِِ ذَِِي �لَمْ ــُدُ ��لِلَّهِِ ال� مْْ ا�لْحََ
ــاذِِ الولــدِِ؛  ةََّ عــمِِد اختّخ ُـبنيّن عل� ــا بيََّن�َـت حقيقــةََ أنََّ اللهََ لم يّتَّخــذ ولــدًًا ســبحانََه؛ ولكنَّهَــا لم ت� في الآيــةِِ أهنَّه
ّـا الإمــامُُ الحــسيُنgُ فقــد ذكــرََ في  َـه، أم� َـت مبــاشرةًً لبيــانِِ حقيقــةٍٍ أخــرى عنــه جــلّّ جلال� بــل انتل�ق

ُـورثََ، إذ إنّّ الولــد يــرثُُ أبــاه. ــاذِِه ولــدًًا لــئالّا ي� تعب�يقِـه أنََّ عــمََد اختّخ
ينََ فيها، فدق ذُُكِِرََ أنََّ نفيََ الولدِِ  ومن أجلِِ الوقوفِِ أكثرََ على دلالةِِ الآيةِِ المبارََكةِِ ننلُُق بعضََ أقوالِِ المفرسّر
منََ اللهِِ سبحانََه وتعالى هو ردٌٌّ على اعتقادِِ اليهودِِ والنصارى في الله25ِِ، وهذا وردََ في آياتٍٍ كثيرةٍٍ منها قولُُه 
رَْْضِِ كُُلٌٌّ لََهُُ قََانِتُُِونََ﴾)البقرة:116(،  وََامَااتِِ وََا�لْأَ َذََ اللهُُ وََلََدًًا سُُبْْحََانََهُُ بََلْْ لََهُُ مََا يفِي السََّ تعالى: ﴿وََقََالُُوا ا�تَّخَ
يََعُُدََّ أحدًًا  "الذي لم يتّّخذ ولدًًا"، والمعنى: أنََّه لم يُُسمِِّ ولم  قالََ أبو حيّّانََ: ))وجاءََ الوصفُُ الأوّّلُُ بقولِهِ 
ولدًًا، ولم ينفِِه بجهةِِ التوالدِِ؛ لاستحالةِِ ذلكََ في بدائِِهِِ العقولِِ، فلا يتعرََّضُُ لنفيه بالمنقولِِ((26، ويعني هنا 
أنََّه لم يلق: )الذي لم يدل ولدًًا( بل قالََ: )يتّّخذ(، ولكنّّ المنقولََ الذي نفاه أبو حيّّانََ واردٌٌ في قولِهِ تعالى: 

ْ يُُولََدْْ﴾)الإخلاص: 3(، ففي الآيةِِ نفيٌٌ لأن يكونََ اللهُُ والدًًا أو مولودًًا سبحانه. ْ يََلِِدْْ وََ�لَمْ ﴿�لَمْ
دٌٌَ بأكثــرََ مــن آيــةٍٍ وطريقــةِِ إخبــارٍٍ، ))لأنََّ امــتلاكََ الولــدََ دليــلٌٌ على الحاجــةِِ،  وهــذا التنزيــهُُ مؤك�
ــاجُُ لولــدٍٍ، وليــسََ لــه  َـه جــسمانٌيٌّ، ولــه شــبهٌٌي ونــظيٌرٌ، والخالــقُُ جــلََّ وعلا ليــسََ بجســمٍٍ ولا يحت وأن�
رُُّ في شــؤونِِ الحيــاةِِ، إذ إنََّ الولــدََ امتــدادٌٌ لوالــدِِه  َـن يتب�د شــبهٌٌي ونــظيٌرٌ((27، ولا يخفــى هــذا الحالُُ على م�
َـه، واللهُُ بــاقٍٍ وغنــيٌٌّ وقــويٌٌّ. ولــو جئنــا إلى كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنِ g  لوجدنــا  ومصــرٌٌد يُُب�لّـي حاجت�
ــاذِِ الولــدِِ، وهــو أنََّ الولــدََ  َ بــه نفــيََ اختّخ ِـه بالتعيقــبِِ الــذي ب�يّنَ ةِِّ في اختيــارِِ تعل�يل غايــةََ البلاغــةِِ والق�د

ًـا لأبيــه، فما معنــى ذلــكََ؟ يكــونُُ وارث�

. 795 ،g24 شريفي محمود، زينالي حسين، أحمديان محمود، موسوعة كلمات الإمام الحسين
25 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقيق لجنة من العلماء والمحقّّقين الأخصائيّّين، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

. 305/6 ،)1995
26  الاندلسي، أبو حيان. البحر المحيط، دراسة وتحقيق د.عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمةي، 1993(، 

. 88/6
27 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 440/7 .
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ًـا هــو أنّّ يتحــوََّلََ مــا تحــتََ يديــه مــن مُُلــكٍٍ إلى  إنََّ أوّّلََ مــا يُُقــالُُ في معنــى أن يكــونََ الوالــدُُ موروث�
ورثت�ِـه قهــرًًا، وهــو مــا يــلُُّد على ضعــفٍٍ في المـوروثِِ وعــمِِد حيازت�ِـه المطقلــةِِ على مــا يملــكُُ، ومــن 
ِـن أجــلِِ الانتفــاعِِ بالمـواردِِ وتفعلِِيهــا  ِـه أنََّ ســبََل الملــكِِ منــه ســببُُه انتهــاءُُ وجــودِِه بالمـوتِِ، فم� دلائل�
في ديمومــةِِ الحيــاةِِ يتــمُُّ نلُُقهــا بالوراثــةِِ، وهــو فــرضٌٌ واجــبٌٌ لا منــاصََ منــه في الشريعــةِِ الإسلامي�ةِِّ 
ــظِِّ  ُلُْ حََ ــرِِ مِِث� ــمْْ لِلِذََّكََ دِِالَاُكُ ــُمُ اُللهُ يفِي أََوْْ ــالى: ﴿ُيُوصِِيُكُ ــالََ تع ــاءُُ، ق ــا الفقه ــقِِ شروطٍٍ حدّّدََه وعلى وف
هِِْ  بَََوََي� َـا الصِْْنِّــفُُ وََ�لِأَ تَْْ وََاحِِــدََةًً فََلََه� رَََكََ وََإِنِْْ كََان� َـا ت� ث�ُلُُثَُـا م�  نََُّ  ِ فََلََه� وَْْقََ اثْْن�تَََ�يْنِ نََُّ نِسََِــاءًً ف� إَِنِْْ �ك ِ ف� نُْْ�لْأُث�يَََ�يْنِ ا
هِِِ الثُُّل�ُثُُ  م�ُ� وَََاُهُ فََلِأُ ُهَُ أََب� ُـنْْ ل�ُهَُ وََل�دٌٌَ وََوََرِِث� ْ يََ�ك إَِنِْْ �لَمْ رَََكََ إِنِْْ كََانََ ل�ُهَُ وََل�دٌٌَۚ ف� مَمِمََّـا ت� سُُ  امَاُهُْ السُُّــُدُ ِلُِّكُِ وََاحِِــدٍٍ مِِن� ل�

ــا أََوْْ دََيْْنٍٍ﴾)النســاء:11(. َ ُـوصِيي �بِهَ دِِْ وََصِِي�ةٍٍَ ي� ِـنْْ بََع� سُُ م� هِِِ السُُّــُدُ م�ُ� إَِنِْْ كََانََ ل�ُهَُ إِخِْْــوََةٌٌ فََلِأُ ف�
نــا  إنََّ تعيقــبََ الإمــامgِِ اشــتملََت على مفاهيــمََ متعــدِِّدةٍٍ بعبــارةٍٍ واحــةٍٍد، وهــذا نمــطٌٌ بلاغــيٌٌّ يّلُّد
ــتدعي أن يكــونََ اللهُُ  ــاه يس ــذي ذكرن ِـه بالمفهــومِِ ال ــوبِِ توريث� ــعََ وج ــدِِ م ــاذََ الول ّـلِِ على أنََّ اختّخ بالتأم�
ــاتٌٌ  ــذه صف ــاللهِِ، وه ــاذُُ ب ًـا، والعي ــورًًا، فاني� ــا، مقه ــقٍٍ، محتاجًً ــه غيُرُ مطل ًـا، مكُُل ُـه ضعف�ي ــلََّ جلال� ج
ــا أنّّ هــذهِِ  ــا فوجدن ــدٌٌ. وقــد بحثن تســتحلُُي على الله جــلََّ في علاه؛ لذلــكََ اســتحالََ أن يكــونََ لــه ول
دَ  ــالgََ: ))لم يُُول� ــمِِ، ق ــنََ العل ــامِِ علّيgّ، فهــم كلّّهــم على خــطّّ واحــدٍٍ م ــدََ الإم ــةََ وردََت عن العُُقب

كًًِا((28 . ًـا هال� دِ فيكــونََ مََوروث� سُُــبحانََه فيكــونََ في العــزِِّ مُُشــارََكًًا، ولم يل�
، فهـو لا يعنـي انتقـالََ الملكيََّـةِِ  وللوراثـةِِ معنًـًى أوسـعُُ ممّـّا ذُُكـرََ آنفًًـا أو ممّـّا يتبـادرُُ إلى الذهـنِِ أوّّالًا
تـدى بـه، وهـو مـا وردََ في  المادّّيََّـةِِ مـن شـخصٍٍ عنـدََ موتِـِه إلى آخـرََ؛ بـل انتقـالُُ العلـمِِ والمعرفـةِِ ومـا هيُه
ٌ لِنََِفْْسِِـهِِ  مْْ ظََا�لِمٌ ـمََّ أََوْْرََثْْنَاَ الْْكِتََِـابََ الََّذِِيـنََ اصْْطََفََيْْنََا مِِـنْْ عِِبََادِِنََـا فََمِِنُْْهُ دةٍٍ منهـا قولُُـه تعـالى: ﴿ُثُ آيـاتٍٍ متعـّدِّ
﴾)فاطـر:32(، فالكتابُُ  ـوََ الْْفََضْْـُلُ الْْكََبُِيرُ اتِِ بِـِإِذِْْنِِ اللهِِ ذََلِكََِ ُهُ َ �يْرَ ـمْْ سََـابِقٌٌِ بِـِالْخَ�َ قُْْمُتََصِِـدٌٌ وََمِِنُْْهُ ـمْْ  وََمِِنُْْهُ
ُ عنـه بالوراثةِِ؛ لأنََّـه ينتلُُق من سـابقٍٍ  ليـسََ مـوردًًا مادّّيًًـا وإنّّما هـو العلـمُُ الـذي أودعََـه اللهُُ فيـه، ويُُـع�بَّرُ
إلى لاحـقٍٍ، ))يُُقـالُُ: أورثََـه مـاالًا كـذا، أي: تركََه فيهم يقومونََ بأمـرِِه بعدََه، وقد كانََ هـو القائمُُ بأمرِِه 
الممتصِرِّفُُ فيـه، وكـذا إيـراثُُ العلـمِِ والجاهِِ ونحوِِهمما، تركََـه عنـدََ الـغيِرِ يقـومُُ بأمـرِِه بعدََمـا كانََ عنـدََ 
غيِرِه يُُنتفََـعُُ بـه، فإيـراثُُ القـومِِ الكتـابََ تركُُـه عندََهـم يتناولونََـه خََلََفًًـا عن سـفٍٍل وينتفعـونََ به((29.

28  المعتليز، ابن أبي الحديد .شرح نهج البلاغة )قم المدقسة: مكتبة آية الله المرعشّيّ النجفيّّ، د.ت.(، 81/10 .
29 الطباطبائي، المزيان في تفسير القرآن، 44/17  .
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َـه العلــمََ، وعلــمُُ اللهِِ  ــذََ ولــدًًا فليــمُُز منــه أن يورث� وهــذا المعنــى مــرادٌٌ هنــا أيضًًــا، فلــو أنََّ اللهََ كانََ اختَّخ
ُـه بمنفصــلٍٍ  المطلــقُُ لا يكــونُُ عنــدََ أحــدٍٍ ســواه، إذ يقــولُُ العــلماءُُ إنََّ علــمََ اللهِِ عيُنُ ذات�ِـه وليــسََ عم�ل
ــةََ  ــدََّ لها ولا نهاي ةَُُ لاح ــذاتُُ الإلهي� َـت ال ــامّال كان� ــدودًًا، ف ــمُُ مح ــونََ العل ــتمََزل أن يك ــه30، وإالّا لاس عن
ِـه لأحــدٍٍ،  كانََ علــمُُ اللهِِ مثــلُُ الــذاتِِ لا حــدََّ لــه ولا نهايــةََ، وهــذا يصطــمُُد مــعََ فكــرةِِ توريــثِِ عم�ل
عُُِ عيلــه  ّـا بعــضُُ العلــمِِ فيُُطل� ِـه كما تنتقــلُُ التركــةُُ كلُُّهــا، أم� والتوريــثُُ هنــا بمعنــى انتقــالِِ العلــمِِ كل�

بعــضََ عبــادِِه فــضالًا منــه ورحمــةًً، يُُطعُُلهــم لا يورِِّثُُهــم.
ــاتِِ  ــالُُ الصف ــيِِّ، أي انتق ــى البايولوج ــامِِ بالمعن ــثََ في كلامِِ الإم ــمََ التوري ــا أن نفه ــنُُ أيضًً ويُُمك
بالوراثــةِِ مــنََ الوالــدِِ إلى ابن�ِـه، وهــذا يدرسُُــه علــمٌٌ خــاصٌٌّ يُُســمّّى علــمُُ الوراثــةِِ )Genetics( الــذي 
يُُعــدُُّ أحــدََ فــروعِِ علــمِِ الأحيــاءِِ، لقــد توصََّــلََ عــلماءُُ الأحيــاءِِ بعــدََ بحــثٍٍ مســتمرٍٍّ إلى وجــودِِ حمــضٍٍ 
منقــوصِِ الأوكســجيِنِ يوجــدُُ داخــلََ نــواةِِ خلايــا الكائــنِِ الحــيِِّ، والاســمُُ العلمــيُُّ المخــتصُرُ لهـذا 
ــا  ــاتٍٍ الخلاي جََِ مكوّّن ــي يُُمكــنُُ أن تُُنت� ةَِِ الت ــاتِِ الوراثي� ــوي على المعلوم الحمــضِِ هــو )DNA(، يحت

ةَُُ الانتقــالِِ الوراثــي31ِِّ. ةٍٍَ لها خاصّّي� التــي تحمــلُُ صفــاتٍٍ بيولوجي�
ــعُُ العــلماءِِ بما فيهــم  ــه جمي ةَِِ أمــرٌٌ ســلََّمََ ب ةَِِ للذرّّي� ــةِِ وانتقــالََ الخصائــصِِ الجسماني� ــونََ الوراث إنََّ قان
ُ هــذا الانتقــالََ القريــبََ والبعيــدََ، فقــد رُُويََ  ُـب�يِّنُ ةٍٍَ ت� دََّ ذلــكََ بأحاديــثََ نبوي� عــلماءُُ الديــنِِ، وقــد تأك�
ّـي  ــةُُ عم� عــنِِ الإمــامِِ الصــادقgِِ قــالََ: ))أََتــى رجــلٌٌ مــنََ الأَنَصــارِِ رســولََ اللهsِِ فقــالََ: هــذه ابن
ْـدٍٍ قََطََــطٍٍ أََفطََــسِِ  ِ المنخرََيــنِِ جع� َـدٍٍ شــديدِِ السََّــوادِِ منــت�شِرِ وامــرأََتي لا أََعلــمُُ إِالَّا خيًرًا، وقــد أََتََتْْنــي بول�
َـت لا والــذي  ُـولين؟  قال� فِِْ لا أََعــرفُُ شــبْْهََهُُ في أََخــوالي ولا في أََجــدادي، فقــال لامْْرأََتــه: مــا تََق� الأَن�
 sِِّـي منــذُُ ملكنــي أََحــدًًا غيَرَه، قــالََ: فنكــسََ رســولُُ الله ًـا مــا أََقعــّتُّد مََقعــدََه من� بعثــكََ بالحــقِِّ نب�ي
َـه ليــسََ مــن أحــدٍٍ  مََُّ أََقبــلََ على الرََّجــلِِ فقــالََ: يــا هــذا، إن� مََُّ رفــعََ بصَرَه إلى الــسََّماءِِ، ث� ًـا، ث� برأسِِــه م�لي
تَِِ النّطّفــةُُ في الرّّحــمِِ  ــإِذِا وقع� ًـا كلُُّهــا تضِرِبُُ في النّسّــبِِ، ف َـه وبيَنَ آدمََ تســعةٌٌ وتســعونََ عرق� إالّا بن�ي
َـت تلــكََ العــروقُُ تســألُُ اللهََ الشّّــبْْهََةََ لها، فهــذا مــن تلــكََ العــروقِِ التــي لم يُُرِِدكهــا أجــدادُُك  اضطرب�

ّـي يــا رســولُُ اللهِِ((32 . كَََ، فقالــتِِ المـرأةُُ: فرّّجــتََ عن� ولا أجــدادُُ أجــدادِِك، خــذ إليــك ابن�
30  الحسّّون، علاء. التوحدي عند مذهب أهل البيتb )شبكة الرافد للتنمةي الثقافيّّة، د.ت.(، 176 .

31  الربيعيّّ، عبّّاس حسين. مدخل إلى عمل الوراثة، 2016، 71 .
32 الكيلني، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، ط4 )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1407(، 562-561/5 .
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بَُُ  ــدٌٌ؛ إذ يترت� ــه ول ــعََ أن يكــونََ ل ــكََ امتن ُـه؛ لذل ــلََّ جلال� ــوزُُ على اللهِِ ج ّـا لا يج ــى م� ــذا المعن إنََّ ه
ـةَِِ، وهــذا يســتتبعُُه أن يكــون  على ذلــكََ أن يكــونََ مــادّّةًً متكوِِّنــةًً مــن خلايــا كالأحيــاءِِ المخلوق�
وََُ  ءٌٌ وََه� ْ ا الهلاكُُ والــزوالُُ، واللهُُ تعــالى أن يكــونََ كذلــكََ و﴿لََي�ْـسََ كََمِِثْْل�هِِِ شَيْ� ًـا؛ لأنََّ المادّّةََ مــآهلُه ضعف�ي
َـه الإمــامُُ بقول�ِـه  ًـا نفهــمُُ عمــقََ التعيقــبِِ الــذي ألحق� ﴾)الشــورى:11(، وم�ّـا ذُُكــرََ آنف� السََّــمِِيُعُ الْْبََصُِِيرُ
َـت  يــنََ التــي طال� ــاذِِ اللهِِ ولــدًًا، وقــد نلقنــا مقالــةََ المفرسّر تعــالى، فقــد اشــتغلََ على بيــانِِ ســببِِ عــمِِد اختّخ
ــكََ، إالّا أنََّ  ــه الضعــفُُ والجســميََّةُُ والحاجــةُُ وغيُرُ ذل بَُُ عيل َـه يترت� ِـن أن� ــكََ، م� وشرحََــت ســببََ ذل

ــغِِ التــي اشــتملََت على هــذه المعــاني وأكثــرََ. ِـه البيل الإمــامََ الحــسيَنgَ اخــتصَرَ هــذا الــكلامََ بتعب�يق
: في نفيِِ الشرةِِك نع اللهِِ: الموُعُض الثالُثُ

َـةٌٌ مــا جــاءََ في قول�ِـهg : ))ولم يكــن لــه شريــكٌٌ في  مــنََ المواضــعِِ التــي وردََت فيهــا عُُقبــةٌٌ تفسيري�
الملــكِِ فيُُضــادََّه فــيما ابتــعََد((33 .

ــنْْ  ْ يََُكُ َـه تعــالى: ﴿وََ�لَمْ بََّ بــه قول� ُـه )فيُُضــادََّه فــيما ابتــعد(، وقــد عق� ُ هنــا هــي قول� التعيقــبُُ المـف�سِّرُ
َـت أن يكــونََ للهِِ شريــكٌٌ في مك�لِـه على جميــعِِ الخلــقِِ  يــكٌٌ يفِي ال�ُ�لْمُكِِْ﴾ )الإسراء:111(، والآيــةُُ نف� ِ ل�ُهَُ �شَرِ
 gَةََّ مــن أن يُُشــاركََ اللهََ في مك�لِـه أحــدٌٌ، إالّا أنََّ الإمــامََ الحــسيَن َ العل� ُـب�يّنَ أي في ألوهيّّت�ِـه، مــن دونِِ أن ت�

ــةِِ المباركــةِِ. ــنََ في الآي ي ُ فحــواه بعــدََ أن نذكــرََ أقــوالََ المفرسّر ِـه الــذي ســنب�يّنُ ةََّ بتعب�يق ذكــرََ العل�
الشريــكُُ )فعيــل( مــن )شرك(، ولهــذا الجــذرِِ أصلانِِ: أحدُُهمــا يــلُُّد على مقارنــةٍٍ وخِِلافِِ 
الانفــرادِِ، وهــو أن يكــونََ الشيءُُ بيَنَ اثــنيِنِ أو أكثــرََ لا ينفــردُُ أحدُُهــم بــه34، وهــذا الشريــكُُ الــذي 
ــمٍٍ  ــسََ بصن ــو لي ــا ه ــم ممّّ ــملُُ غيَرَه ــونََ، ويش ــا المشرك ــي عبدََه ــامََ الت ــملُُ الأصن ــةُُ يش ــه الآي قصدََت
 ِ ِـغََ�يْرِ َـاتٍٍ ب� نَِيَِنَ وََبََن� ُهَُ ب� ُـوا ل� ُـمْْ وََخََرََ�ق ــنََّ وََخََلََقََه� ِ كََاءََ ا�لْجِ َ ُـوا ��لِلَّهِِ �شُرَ ــالى: ﴿وََجََعََل� ــال تع ، ق ــثالًا ــنِِّ م كالج
ًـا، ))حيــثُُ  تَِِ الشريــكََ مطق�ل ونََ﴾)الأنعــام:100(، أي إنََّ الآيــةََ نف� َـاىلَى عََامَّا يََصُِِفُ ــبْْحََانََُهُ وََتََع� مٍٍْ ُسُ عِِل�
ــلُُ العجــزِِ والضعــفِِ،  ةَِِ القــدرةِِ والحكومــةِِ والســلطةِِ، وهــو دلي إنََّ وجــودََ الشريــكِِ دليــلُُ محدودي�
ُـه كما هــي  ويقــتضي وجــودََ الشــبهِِي والنــظيِرِ، والخالــقُُ جــلََّ وعلا مُُنــزََّهٌٌ عــن هــذه الصفــاتِِ، فدقرت�

ــبهٍٍي((35 . ــه أيُُّ ش ــسََ ل ــدودةٍٍ، ولي ُـه غيُرُ مح حكومت�
. 795 ،g33 شريفي محمود، زينالي حسين، أحمديان محمود، موسوعة كلمات الإمام الحسين

34 ابن فارس، مقاييس اللغة، )شرك( : 265/3 .
35 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 440/7 .
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ونََ نــوعيِنِ مــنََ الشركِِ وردا في القــرآنِِ الكريــمِِ، الأوّّلُُ: الشركُُ العظيــمُُ، إذ  وقــد لـحََم الـمفرسِّر
ــالى: ﴿إِنََِّ اللهََ  ــال تع ــوبََ، ق ــه إالّا أن يت ــرُُ ل ــرٌٌ لا يُُفغ ُـه كاف ــكًًا، وصاحب� ــه أنََّ لله شري ــنُُ ب ــتُُ الدائ يُُثب
﴾ ــيمًاا ى إِثِْْمًاا عََظِِ َ دَِِ افْْ�تَرَ ِـاللهِِ فََق� كْْ ب� ِ َـنْْ �شْرُِيُ ــاُءُ وََم� َـنْْ يََشََ ِـكََ ل�� ونََ ذََل� َـا ُدُ ِـرُُ م� هِِِ وََيََغْْف� كََ ب� َ ِـرُُ أََنْْ �شْرَُيُ الَا يََغْْف�
َـه في بعــضِِ الأمــورِِ، كما يحصلُُ في  )النســاء:48(، والآخــرُُ: الشركُُ الصــغيُرُ، وهــو مراعــاةُُ غيِرِ اللهِِ مع�
َـاىلَى  ــا فََتََع� َ كََاءََ ف�ِـيامَا آتََا�هُمَ َ ا جََــعََالَا ل�ُهَُ �شُرَ ــا صََــا�لِحًً َ لَََامَّا آتََا�هُمَ ُـه تعــالى: ﴿ف� الريــاءِِ والنفــاقِِ، وإليــهِِ أشــارََ قول�

ُكُونََ﴾)الأعــراف:190(36 . ِ اُللهُ عََامَّا �شْرُِيُ
مــن بعــدِِ هــذا نــأتي إلى تعيقــبِِ الإمــامgِِ  الــذي قــالََ فيــه: )فيُُضــادّّه فــيما ابتــعد( لنفهــمََ دلالت�َـه 
مــعََ الآيــةِِ، ففــي هــذا التعيقــبِِ لفظتــانِِ مهمََّتــانِِ همــا )يُُضــادّّه( و)ابتــعد(، ينبغــي الوقــوفُُ عيلــهما 
لَ(،  ــةِِ في المعجــمِِ. اللفظــةُُ الأولى فعــلٌٌ مضــارعٌٌ مــن )ضــادََّ( التــي على وزنِِ )فاع� مــن جهــةِِ الدلال
والجــذرُُ في المعجــمِِ هــو )ضــدََد( أو )ضــدّّ( وهــو عنــدََ ابــنِِ فــارسََ لــه أصلانِِ، أحدهمــا: أنََّ الشــيئيِنِ 
ُـهما في وقــتٍٍ واحــدٍٍ كاليلــلِِ والنهــار37ِِ، وقــد حــاولََ بعــضُُ المعجمــيّّيَنَ أن يُُبيّّنــوا أنََّ  لا يجــوزُُ اجتماع�
هــذا الجــذرََ مــنََ المـشتركِِ اللفظــيِِّ، أي إنََّ لــه أكثــرََ مــن دلالــةٍٍ، وأظهــرُُ تلــكََ الــدلالاتِِ تعتمــدُُ على 
التضــادِِّ بيَنَ اللفــظيِنِ، إذ يــلُُّد أحدُُهمــا على خلافِِ الآخــرََ، فالضــدُُّ مث�لُُْ الشيءِِ ويكــونُُ لخلاف�ِـه، أي 
مه: لا ضِِــدََّ لــه ولا ضديــدََ أي لا  لََِ أنََّ قول� إذا تشــابََه شــيآنِِ فــهما ضــدّّانِِ وكــذا إذا اختلفــا، لــذا نُُق�
نــظيَرَ لــه ولا كــفءََ وهــوََ مــنََ المشــابهة38ِِ، وهــذا مضــادٌٌّ للاخــتلافِِ كما في اليلــلِِ والنهــارِِ والســوادِِ 
لََِ عــنِِ ابــنِِ الأعــرابِيِّ  والبيــاضِِ، وقــد حــاولََ بعضُُهــم رفــضََ هــذه الدلالــةِِ المبني�ةِِّ على التضــادِِّ، إذ نُُق�

أنََّ الضــدََّ خلافُُ الشيءِِ، ومثــلُُ الشيءِِ هــوََ النــدُُّ وليــسََ الضــدُُّ.
ّـا لفظــةُُ )ابتــعد( فهــيََ فعــلٌٌ مــاضٍٍ جــذرُُه المعجمــيُُّ )بــعد(، وفي المعطيــاتِِ المعجمي�ةَِِ نجــدُُ أنََّ  أم�
َـه أنشــأه أوّّالًا ولم يكــن مــن  ُـه لا عــن مثــالٍٍ، وبــعََد الشيءََ وابتع�د ُـه وصنع� ابتــداعََ الشيءِِ هــوََ اختراع�
﴾ ــوُنُ ُـنْْ فََيََُكُ ُهَُ �ك ُـوُلُ ل� إَِنََِّامَا يََق� رًًْا ف� رَْْضِِ وََإِذََِا قََضَىى أََم� وََامَااتِِ وََا�لْأَ ــسََّ ــل39ُُ 40، قــالََ تعــالى: ﴿بََدِِيــُعُ ال قب
َـا  ــلِِ وََم� نََِ الرُُُّسُ ًـا م� ن�ُكُُتُْ بِدِْْ�ع َـا  ُـلْْ م� )البقــرة:117(، والــسماواتُُ والأرضُُ لم يكونــا قبــلُُ، وقــال: ﴿�ق

36 الراغب الأصفهانّيّ، المفردات في غريب القرآن، 452 .
37 ابن فارس، مقاييس اللغة، )ضدد( : 360/3 .

38 الفارابّيّ، تاج اللغة وصحاح العربيّّة، )ضدد( : 501/2 .
39 ابن فارس، مقاييس اللغة، )بعد( : 209/1.

40 الفارابّيّ، تاج اللغة وصحاح العربيّّة، )بعد( : 1183/3 .



75 ... c ّّالتعقيبُُ المفسِِّرُُ لآياتِِ القرآنِِ في كلامِِ الإمامِِ الحسينِِ بنِِ عليAl-Ameed Journal (55)

بُِمُيٌِنٌ﴾)الأحقــاف:9(، أي  َـا إِالَّا نََذِِيــرٌٌ  َـا أََن� َ وََم� َـا ُيُوحََــى إِ�لَيَّ ــمْْ إِنِْْ أََتََّب�ُعُِ إِالَّا م� ُلَُ يبِي وََالَا بُِكُ فُْْيُع� َـا  أََدْْرِِي م�
مــا كنــتُُ أوّّلََ رســولٍٍ، فقــد كانََ قــبلي رســلٌٌ آخــرون41ََ.

لَََ عــمََد وجــودِِ الشريــكِِ مــعََ اللهِِ بأنََّ هــذا الشريكََ  وفي النظــرِِ إلى التعيقــبِِ نجــد أنََّ الإمــامgََ عل�
ةَََ اســتعمالِِ لفظــةِِ )يضــادّّ( التــي يُُمكــنُُ أن تكــونََ بمعنــى  َـه، ونلحــظُُ هنــا دق� ســيضادُُّ اللهََ في مــا ابتع�د
ُهَُ  ــنْْ ل� ْ يََُكُ قٍٍْ، وهــذا ممتنــعٌٌ لأنََّ اللهََ لا يُُشــبهُُه أحــدٌٌ وهــوََ القائــلُُ: ﴿وََ�لَمْ المشــابهِِ للهِِ فــيما يُُبــدعُُ مــن خََل�
وًًُا أََحََــدٌٌ﴾ )الإخلاص:4(، وعندََنــا أنََّ المعنــى الثــاني هــوََ الأقــوى، أي المضــادّّةُُ بمعنــى المخالفــةِِ،  ف�ُكُ
ةُُّ على المشــاركة42ِِ، فلــم يكــن  لَََ( الدال� ِـه والذهــابِِ إليــه صيغــةُُ الفعــلِِ )ضــادّّ( )فاع� يُُســاعدُُ على فهم�
ــدََّ أن  ــه لا ب ــفُُ شريكََ ال ــذي خيُخ ــكََ ال ــه؛ لأنََّ الشري ــدُُ أن يُُبعََد ــيما يُُري ُـه ف الف� ّـى لا خيُخ ــكٌٌ حت� ــه شري ل
َـه على الإبــداعِِ، وهــذا يســتمُُزل وجــودََ ربٍٍّ ثــانٍٍ مــعََ اللهِِ، حاشــاه، ونحــنُُ نعــرفُُ أنََّ  يكــونََ قــادرًًا مثل�
ــرُُ مــن ربٍٍّ فســدََت ولا تقــومُُ لها قائمــةٌٌ؛  ــنٍٍ اجتماعــيٍٍّ وهــوََ )الأسرة( إذا كانََ فيهــا أكث أبســطََ تكوي
بســببِِ الشــّدِّ والجــذبِِ والخصومــةِِ والمخالََفــةِِ، فكيــفََ إذا كانََ الأمــرُُ في ربِِّ هــذا الكــونِِ العجيــبِِ 
ــبْْحََانََ  ةٌٌَ إِالَّا اُللهُ لََفََسََــدََتََا فََُسُ وَْْ كََانََ فِيِــهِِامَا آلَلِهَ ُـه: ﴿ل� والمخلوقــاتِِ الرهيبــةِِ، لذلــكََ قــالََ اللهُُ جــلََّ جلال�

ُـونََ﴾ )الأنبيــاء:22( . رَْْشِِ عََامَّا يََصِِف� اللهِِ رََبِِّ الْْع�
َـت مــا  إذًًا اتّّصــفََ تعيقــبُُ الإمــامِِ g  بالتكثيــفِِ الــدلالِيِّ المختــلِِز في عبــارةٍٍ رشــةٍٍقي بيلغــةٍٍ أجمل�
ــارةُُ فيهــا كــثيٌرٌ مــنََ المضــاميِنِ التــي يُُمكــنُُ أن نفــهََما منهــا،  بَُُ على أن يكــونََ للهِِ شريــكٌٌ، فالعب يترت�
ّـه ينتــجُُ عــن وجــودِِ الشريــكِِ خــرابُُ الخلــقِِ وضيــاعُُ المصلحــةِِ، فــضالًا على الصفــاتِِ التــي  أهُمُّهــا أن�
كِِْ وغيِرِ ذلــكََ، وهــذا الحالُُ الــذي لم يكــن  ةِِّ الُمُل� لا تيلــقُُ بــاللهِِ تعــالى كالحاجــةِِ والضعــفِِ ومحدودي�

مــدََ عيلــه اللهُُ ويُُســبّّحُُ. حــاصالًا يســتحقُُّ أن حيُح
: في نفيِِ الوِليِّ للهِِ: الموُعُض الرابُعُ

 :gِيُُطالعُُنــا تعيقــبٌٌ آخــر وظيفت�ُـه تفــسيُرُ كلامِِ اللهِِ ســبحانََه وتعــالى، وذلــكََ في قــولِِ الإمــامِِ الحــسيِن
ف�ريُردََِه فــيما صنــعََ ســبحانه((43 . ))ولا ولٌيٌّ مــن الــِلِّذ فََ

41 الأندلسي، البحر المحيط، 434/9 .
42  الاسترباديّّ، رضي الدين. شرح شافةي ابن الحاجب. تحقيق محمّّد نور الحسن وآخرين )بيروت: دار الكتب العلميّّة، 1975(، 
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. 795 ،g43 شريفي محمود، زينالي حسين، أحمديان محمود، موسوعة كلمات الإمام الحسين



عمّّار عبد العبّّاس عزيز مجلة العميد )55( 76

ُـنْْ ل�ُهَُ  ْ يََ�ك َـه تعــالى: ﴿وََ�لَمْ بََّ بــه قول� ف�ريُردََِه فــيما صنــع(، وقــد عق� ُـه: )فََ ُ هنــا هــيََ قول� التعيقــبُُ المـف�سِّرُ
َـت أن يكــونََ للهِِ تعــالى ولٌيٌّ مــن دونِِ بيــانِِ  بِْيًِرًا﴾)الإسراء:111(، والآيــةُُ نف� ُهُ تََك� ْ نََِ الــذُُِّلِّ وََكََ�بِّرْ ٌ م� وََ�لِيٌّ
ةِِّ هــذا النفــي كما حصــلََ فــيما قبــلََ هــذا النفــي في الآيــةِِ، وهــو نــوعٌٌ مــنََ الإيجــازِِ في ذكــرِِ الأســبابِِ  عل�
يــنََ  ًـا في المعنــى، وقبــل نقــلِِ كلامِِ المفرسّر يــنََ آفاق� يــردُُ كــثيًرًا في آيــاتِِ اللهِِ، وذلــكََ يفتــحُُ أمــامََ المفرسِّر
في الآيــةِِ نبحــثُُ في المعنــى المعجمــيِِّ للفظــةِِ )الــولّيّ(، وهــيََ )فعيــل( مــن )ولى(، قــالََ ابــنُُ فــارسََ: 
َـقُُ،  ِـقُُ والُمُعْْت� : الُمُعْْت� مـوىلَى ــابِِ ال ــنََ الب ــربٍٍ... وم ــلُُّد على ق ــحٌٌ ي ــلٌٌ صحي ــاءُُ أص ــواوُُ واللامُُ والي ))ال
ِ وهــوََ القــربُُ، وكلُُّ  نََِ الــوِِ�لْيِ والصاحــبُُ، والحيلــفُُ، وابــنُُ العــمِِّ، والنــاصُرُ والجارُُ؛ كلُُّ هــؤلاءِِ م�
ًـى  نََِ المـشتركِِ اللفظــيِِّ، أي إنََّ لــه أكثــرََ مــن معن� ُـه((44، فهــذا اللفــظُُ م� َ أمــرََ آخــرََ فهــوََ ولي� َـن وََ�لِيَ م�
ُ والمـولى يُُســتعملانِِ في ذلــكََ، كلُُّ واحــدٍٍ منــهما  ومنهــا مــا يتّّســمُُ بالتضــادِِّ، قــالََ الراغــبُُ: ))والــوا�لِيُّ
ُ اللهِِ  يُُقــالُُ في معنــى الفاعــلِِ، أي: ال�ُـوالي، وفي معنــى المفعــولِِ، أي: ال�ُـوالى، يُُقــالُُ للمؤمــنِِ: هــو وََ�لِيُّ
ُ المؤمــنيَنَ ومولاهــم((45، والمشــهورُُ في اللفــظِِ  رَِِد مــولاه، وقــد يُُقــالُُ: اللهُُ تعــالى وََ�لِيُّ عــزََّ وجــلََّ ولم ي�

ـوََه أـذُُخ زـمـامِِ الأـرِِم ورعايتـِـه.
ــولٍٍ:  ــةُُ أق ِـن( ثلاث ــرِِّ )م� ــرفِِ الج ــي ح ــبُُ فف ــا التعيق ــي تلاه ــةََ الت ــةََ المبارك ــصُُّ الآي ــا يخ ّـا في م أم�
ُـرادُُ بهــم: اليهــودُُ والنصــارى؛  ِـن أهــلِِ الــذلِِّ، وال� ــا صفــةٌٌ لـــ "ولّيّ"، والتدقيــرُُ: ولٌيٌّ م� ))أحدُُهــا: أهنَّه
ّـا  ِـن أجــلِِ الــذلِِّ((46، أم� هـا للتعيلــلِِ، أي: م� هـا تبعيضي�ّـةٌٌ، والثالــثُُ: أن� مه أذلُُّ النــاسِِ، والثــاني: أن� لأن�
ةٍٍّ لديفعََهــا  الــولُيُّ فمعنــاه ))نــاصٌرٌ ومانــعٌٌ منــه ]الــذل[ لاعتــزازِِه بــه، أو لم يــوالِِ أحــدًًا مــن أجــلِِ مذل�
انسُُــه شيءٌٌ حت�ّـى يكــونََ ولــدًًا إن كانََ  بــه((47، والآيــةُُ أخــذََت بالتــرّّدجِِ في تنزيــهِِ اللهِِ تعــالى؛ إذ ))لا جيُج
ــه في الملــك((48،  ًـا عيل ــه إن كانََ فائق� ًـا ل ِـه، أو ول�ي ــه في مرتبت� ــه إن كانََ مســاويًًا ل ــكًًا ل َـه، أو شري دون�

فالــولُيُّ هنــا فــوقََ الــربِِّ في القــدرةِِ، وهــيََ صفــةٌٌ منتفيــةٌٌ بداهــة49ًً.

44 ابن فارس، مقاييس اللغة، )ولي( : 141/6 .
45 الراغب الأصفهانّيّ، المفردات في غريب القرآن، )ولي( : 885 .

46  الحلبيّّ، أحمد بن يوسف. الرّّد المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد محمّّد الخرّّاط )دمشق: دار الملق، د.ت.(، 431-430/7 .
47  العمادي، أبو السعود محمد بن محمد .إرشاد العلق السميل إلى مزايا القرآن الكريم )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، 
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 ِ يــنََ في دلالــةِِ ألفــاظِِ الآيــةِِ ومعناهــا نــأتي إلى التعيقــبِِ المـف�سِّرِ بعــدََ هــذهِِ النقــولاتِِ لــكلماتِِ المفرسِّر
ــنُُ  ــالََ اب ــونُُ، ق ــوََ الع ــدُُ ه ــع(، والرف ــا صن دََِه في م ف� ْ ــالََ: )ف�يُرْ ــسيُنgُ،  ق ــامُُ الح َـه الإم ــذي ألحق� ال
ــةُُ والمظاهــرةُُ بالعطــاءِِ  ــاسٌٌ، وهــوََ المعاون ــرِِدٌٌ منق ــدالُُ أصــلٌٌ واحــدٌٌ مطََّ ــاءُُ وال ــراءُُ والف ــارسََ: ))ال ف
وغيِرِه((50، فيكــونُُ المعنــى مــنََ التعيقــبِِ أنّّ هــذا الــولَيَّ يُُعاضــدُُ مــن كانََ لــه ول�يًـا فيُُعن�يُـه وينــتصُرُ لــه 
ت ســببََ عــمِِد وجــودِِ  َ ِـه، وهــذا محــالٌٌ أيضًًــا على اللهِِ ســبحانََه، فالتعيقــبُُ ف�سّرَ ويُُســاعدُُه على صنع�
ــن  ــربِِّ، وم ــفُُ ال ــه وص ــقََ عيل ــتحقُُّ أن يُُطل ــاجُُ لا يس ــربُُّ المحت ــا وال ــيكونُُ محتاجًً ّـه س ولٍيٍّ للهِِ؛ لأن�
ِـه عنهــا بــدأتِِ الآيــةُُ بحمــدِِ اللهِِ على اتّّصافِهِ بهـذهِِ الصفاتِِ. أجــلِِ نفــي هــذه الصفــاتِِ عــنِِ اللهِِ وتنزّّه�

الخاتمة:
ــا  ــفُُ هن ــسيِنgِ،  نق ــامِِ الح ِ في كلامِِ الإم مـف�سِّرِ ــبِِ ال ــن التعيق ــثِِ ع ــا في البح ــاءِِ رحتِلنِ ــدََ انته بع

ــي توصّّــلََ إليهــا البحــثُُ هــذا، وهــي: ــجِِ الت ــجّّلََ أهــمََّ النتائ لنُسُ
ّـه كانََ حــاضًرًا وفــاعالًا  ِ في كلامِِ الإمــامِِ الحــسيِنgِ  إالّا أن� ةِِّ التعيقــبِِ المـف�سِّرِ 1 – على الرغــمِِ مــن قل�
ّـه مــنََ الآيــةِِ، وهــذا دليــلُُ بلاغــةِِ  وذا تســقٍٍيي ســسٍٍل في آخــرِِ الآيــةِِ، إذ لا يشــعرُُ القــارئُُ بــه وكأن�

أهــلِِ البيــتِِ واتّّباعِِهــم أســالبََي البيــانِِ المحفوفــةِِ بالعلــمِِ الغزيــر.
2 – اســتعملََ الإمــامُُ الحــسيُنgُ  أســلوبََ التكثيــفِِ الــدلالّيّ، فقــد ذكــر في تعب�يقِـه جملــةًً واحــةًًد إالّا 
ونََ وزيــادةٍٍ، وقــد لحظنــا ذلــكََ  َـه المـفرسِّر هـا تشــتملُُ على دلالاتٍٍ واســعةٍٍ قــد جــاءََت على مــا قال� أن�

َـه تعــالى: ﴿لم يتّّخــذ ولــدًًا﴾. ُـه( التــي ألحقََهــا قول� ِـن موضــعٍٍ ولا ســيما تعيقبــه )فيرث� في أكثــرََ م�
3 – اســتعملََ الإمــامُُ الحــسيُنgُ أكثــرََ مــن تعيقــبٍٍ في آيــةٍٍ واحــةٍٍد وهــي آيــةُُ ســورةِِ الإسراءِِ التــي 
ذكرناهــا في ثلاثــةِِ مواضــعٍٍ، وهــذا الأمــرُُ بداعــي الإيضــاحِِ الضروريّّ حيــنما تكــونُُ الآيــةُُ تحمــلُُ 

هـا. مضــاميَنَ متعــدِِّدةًً ينبغــي بيان�
4 – أثبــتََ البحــثُُ أنّّ تعيقــبََ الإمــامِِ جــاوزََ زمن�َـه الــذي قيــلََ فيــه، إذ حمــلََ في دلالات�ِـه أمــورًًا لم تكــن 
ُـه هــذا الولــدُُ فقــد دخــلََ في  معروفــةًً إذّّاكََ، فهــو حيــنَمَا يذهــبُُ إلى أنّّ اللهََ لم يتّّخــذ ولــدًًا لــئالّا يرث�
مفهــومِِ الوراثــةِِ مــا أطلــقََ حديث�ًـا على العلــمِِ الــذي يــدرسُُ انتقــالََ الجينــاتِِ الوراثي�ةِِّ عبَرَ الآبــاءِِ 

إلى الأبـنـاءِِ .
50 ابن فارس، مقاييس اللغة، )رفد( : 421/2 .
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5 – انمازََ التعيقــبُُ الـمفرسِّر بالعمومي�ـةّ في المفهــومِِ، فهــو لم يــأتِِ مخصّّصًًــا بأمــرٍٍ مــا أو شــخوصٍٍ 
ٍ ولكــنّّ قاعــةََد الجــريّّ  يــنََ ذلــكََ، نعــم، الآيــةُُ تــلُُّد على أمــرٍٍ مــع�يّنٍ معيّّنــةٍٍ كما فعــلََ بعــضُُ المفرسِّر
ًـا يُُســايرُُ التعــبيَرَ  ًـا بيان�ي ّـا أضفــى عيلهــا طابع� ــبِِ الإمــامِِ؛ م� ّـى في تعيق ــاقِِ حــاضرةٌٌ حت� أو الانطب

ــرآنَيَّ المعجــز. الق
6 – توصّّــلُُ البحــثُُ إلى حقيقــةٍٍ قــد يغفــلُُ عنهــا كــثيٌرٌ مــنََ المســلميَنَ أو يتغافلــونََ، هــذه الحقيقــةُُ هــي 
دِْْلُُ القــرآنِِ؛ بــل  كفايــةُُ الأنمــوذجُُ التفــسيريُُّ الــذي يخــرجُُ مــن لســانِِ أهــلِِ البيــتِِ بوصفِِهــم ع�
َـن أرادََ أن يعــرفََ المقاصــدََ  ةّ، فم� َت عنهــم بعــضُُ الأحاديــثِِ النبوي� هــم القــرآن الناطــقُُ كما ع�بّرَ

مه وكـتـابََ اللهِِ ـلـن يفترـقـا أـدًًبا . ةََّ بمظهرِِـهـا المـثـالِيِّ فعـليـه أن يأـذََخ منـمه؛ لأـن الإلهـي
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Abstract:
Love and hate, or al-Walāya (allegiance/love) and al-

Barā'a (disassociation/hatred), are two fundamental pil-
lars of Islam, especially in Shiaa thought. Narratives found 
in authentic Shīʿī sources that Imām al-Riḍhā (peace be 
upon him), adhering to the example of his righteous fore-
fathers, emphasized the issue of love and hate in both his 
words and deeds .

Loyalty to Ahl al-Bayt (peace be upon them) – specifi-
cally their disassociation from their enemies – has always 
been a point of inquiry in the Shīʿī community. Imām al-
Riḍhā (peace be upon him) discouraged extremism in this 
matter through his foundational principles. The Imām 
himself, despite accepting the successorship (wilāyat al-
ʿahd) during the era of al-Ma’mūn, nonetheless disasso-
ciated himself from the government of that time. A his-
torical and analytical study of the chronicle(sīrah) of the 
Imām  helps us clarify his ideas and stances on love and 
hate, and provides a clearer exposition of this matter.
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المقدمة
تعـد مـةد إمامـة الإمـام الرضـاg ميلئـة بالأحـداث المهمـة في تاريـخ الشـيعة الإماميـة. وبالنظـر 
إلى أنََّ جـءًًزا مـن حياتـهg كان في المدينـة، والجزجء الآخـر في خراسـان، فقـد كان لـه ارتبـاط مبـاشر 
مـع شـيعته والمسـلمين مـن مختلـف الفـرق، ممما جعـل أفـكاره وسيرتـه الكريمـة محلح اهـتمام واسـع. 
هـذه العلاقـة والاحتـكاك سـاعد على تعزيـز وضـوح العيقـةد الشـيعةي وخصوصًًا في تلـك الظروف 
الملتهبـة. ومـن أبـرز المسـائل التـي بـرزت في سيرة الإمـام الرضـاg وسيرتـه لتكـون مـن المبـادئ 

الأساسـةي لدليـن والمذهـب الشـيعي هـي مسـألة الحبّّح والبغـض أو الولایـة و البراءة.
ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن الشــيعة الإماميــة، حتــى عهــد الإمــام الرضــاg، كانــوا قــد تمايــزوا 
عــن باقــي الفــرق الإسلاميــة والشــيعةي الأخــرى، فــإن التــولي وبــراءة شــكّّلا أحــد أبــرز الخصائــص 
المميــةز لمه.1 ومــن هنــا، صــار مــن الطبيعــي أن تكــون سيرة الإمــام الرضــاg وســلوكه محــل اهــتمام 
خــاص وعــام في هــذا الإطــار. ولهـذا يصبــح مــن الضروري للباحــثين التعمــق في دراســة تصريحاتــه 
وأفعالــه وتحليلهــا لفهــم مكانــة الحــبّّ والبغــض و الموضوعــات المرتبطــة بهما کالولایــة، العــداوة و 

أمثــالهما في نهجــه وسيرتــه الكريمــة بصــورة أكثــر وضوحًًــا.
يزيــد مــن أهميــة هــذا البحــث مــا عاشــه الإمــام الرضــاg في ولايــة العهــد التــي فرضهــا المأمون. 
كيــف اســتطاع الإمــامg أن يُُظهــر التمســك بمبــدأ الحــبّّ في الله،  والبغــض في الله بجانــب العــداوة 
مــع أعــداء الديــن، مــع الحفــاظ على اســتقلاله العقائــدي والدفــاع عــن المبــادئ الإلهيــة؟ هذا الســؤال 

يُُبرز أهميــة فهــم الــسير والســلوك الــذي قدّّمــه الإمــامg درسًًــا للبشرية.
ــد ضمــن إطــار هــذا البحــث، وأهمهــا: كيــف أوضــح  ــاك أســئةل أخــرى تتول فــى أنََّ هن ولا خيُخ
الإمــام الرضــاg مكانــة الحــبّّ والبغــض في الیدــن أو التــويلّي والــتبّرّي في خطاباتــه وأحاديثــه؟ مــع 
هــذه الخلفيــة، يمكــن النظــر بشــكل أعمــق إلى الفكــر والــسيرة النبويــة المســتوحاة مــن أئمــة أهــل 
ــة في هــذا المجــال، دفعنــي هــذا النقــص إلى  ــة كافي البيــتb. ونظــرًًا لعــدم وجــود دراســات علمي
ــن  ــتعراض نماذج م ــاg، واس ــام الرض ــوبة للإم ــات المنس ــق في الرواي ــث للتعم ــذا البح ــراء ه إج

1 إعتصامي، عبدالمجدی  .فصةیل دراسات الإمامة )امامت پژوهشی(، "البرائة في عصر الإمام السجادg؛ من الفکر حتی التیار)مسئله 
برائت درعصر إمام سجادg از انیدشه تا جریان(" )قم: مرزک الثقافة للإمامة )بنیاد فرهنگی امامت(، 1393(، 13و 14 194.
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أفــكاره وسيرتــه حــول موضــوع الحــبّّ والبغــض والمقــولات المرتبطــة بــه،  ولــو بصــورة موجــةز، 
لتدقيــم فهــم عــام لهـذا الجانــب المهــم.

1. الدراسة اللغویة حول بعض المفردات
بُّّحُ  .1 .1

ــة  ــة إلى ثلاث ْـض2،  وقــد فسر أيضــا بــــ "المـودة". وقــد قســم بعضهــم المحب ــبّّ، نََيقــضُ ُالبغ� الحُُ
ب�ُحُـهِِِ  عََىلَى  الطََّعََــامََ  ــونََ  طُْْيُعُِِمُ ﴿وََ بالطعــام:  اللــذة والسرور؛ كالعلاقــة  بمعنــى  اقســام: أحدهــا 
 ٌ ِبُُّونََهَنَـا نََ�صْرٌ مِِسْْــكِيِنًًا﴾ )الإنســان: 8(. الثــاني بمعنــى اللــذة المعنويــة؛ كالأشــياء النافعــة: ﴿وََخُْْأُــرََى �تُحِ
نََِ اللهِِ وََفََت�ْـحٌٌ قََرِِيــبٌٌ﴾ )الصــف :13(. والثالــث بمعنــى العلاقــة بفضليــة وعظمــة؛ كعلاقــة العــالم  م�
ت  ب�ـُونََ أََنْْ يََتََطََهََّــرُُوا﴾) التوبــه:108(. وإذا أُُضيفــت محبــة الله التــي فُُرسِّر بالعمل.﴿فِيِــهِِ رِِجََــالٌٌ �يُحِ
ــرآن  ــا في الق ــع. 3 أم ــمٍٍ راب ــاء قس ــن ادع ــة، يمك ــام الثلاث ــذه الأقس ــة إلى ه ــة والهداي ــاء النعم بإعط
الكريــم، فهــذا التمايــز واضــح، إذ تُُســتخدم المحبــة في مقابــل الكراهــة.) البقــرة:216( )الحجــرات: 
7 و 12( لذلــك، فالمحبــة، مثــل الكراهــة أو البغــض الــذي هــو نيقضهــا، حالــة داخيلــة، وعــادة مــا 

ــة. ــة داخيل ــة، أو كراهي ــاك بغــض، أو كــدورة، أو ضغين تتكــون عندمــا لا يكــون هن
سنرى في سيرة الإمام الرضاg وأقوالة أن الحب أو المحبة قد استعملت بالمعنى القرآني نفسه .

2. 1.بضغ و عداوت
ْـض": هــو نيقــضُُ "حُُــبٍٍّ".4 5 6 7 و کما الحــب أنــه أمــر قلبــي داخلي،  فالبغــض الــذي هــو  "بُُغ�
ــو  ــة نح ــة الداخيل ــن الكراهي ــوع م ــو ن ــان، وه ــة للإنس ــاعر الداخيل ــع إلى المش ــب، يرج ــض الح نيق

ــس.8 9 10  ــه النف شيء تكره

2  الزبدیي، محمد المرتضی . تاج العروس من جواهر القاموس )بيروت: دار الفكر، 1414(، ج1،  391.
3  الإصفهاني، الراغب الحسین ابن محمد مفردات الفاظ القرآن )بيروت: دار الملق، د.ت.(، 214.

4 الزبدیي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج1،  391.
5  ابن منظور، محمد ابن مکرم .لسان العرب )قم: ادب الحوزه، 1405(، ج 7،  121.

6  ابن فارس، أحمد .معجم مقاييس اللغة )قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 1404(، ج1،  273.
7  الطریحي، فخر الیدن ابن محمد .مجمع البحرين )طهران: مرتضوي، 1375(، ج 4،  197.

8 ا الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب .معجم مفردات ألفاظ القرآن، ط2 )د.م.: دار نشر الكتب، 1404(.
9 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 136.

10 المصطفوي، الحسن .التحقيق في كلمات القرآن الكريم )قم: مرزک نشر آثار العلامة المصطفوي، 1385(، ج 1،  306.
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إذا تحقـق البغـض في السـلوك عُُربَّر عنـه بِـِ"عََـدََاوََةٍٍ". 11 وقد ذكـرت كلمتا "عـداوة" و"بغضاء" معا 
في عـةد مواضـع مـن القـرآن الكريـم، وعـادة مـا تـأتي في مواضـع تصـل فيهـا الكراهةي والعـداوة بين 
الطـرفين إلى أقصى درجاتهها. )المائـةد: 64( )المائـده: 91( )الممتحنـة:4( وبحسـب المعـاني اللغويـة 
وسـياق الآيـات الإلهيـة، فـإذا صدرت العـداوة من الإنسـان، فهذا يعنـي أنه تجاوز حد نفسـه ودخل 
ونِِ اللهِِ  ـونََ مِِـنْْ ُدُ ـبُُّوا الََّذِِيـنََ يََدُْْعُ في حـق الآخريـن؛ كما فعـل المشركـون الذيـن قـال الله عنهـم: ﴿الَا تََُسُ
ِ عِِلْْـمٍٍ﴾) الأنعـام:108(. أي إن أولئـك الأعـداء دخلـوا فيما حـرم الله وفعلوا  ـبُُّوا اللهََ عََـدْْوًًا بِـِغََ�يْرِ فََيََُسُ
مـا لا ييلـق بـه.  12 13  14 وقـد فسر ابـن منظـور هـذا النـوع مـن العـداوة التـي تـؤدي إلى التجـاوز في 
ـبُُّوا اللهََ عََدْْوًًا﴾، قـال: هذا هو الظلـم الذي يعني  حـق الآخـر بالظلـم، وفي تفـسيره لهذه الآيـة. ﴿فََيََُسُ
التجـاوز على حـق الآخـر. 15 لذلـك، ففـي العـداوة، إضافـةًً إلى البغـض، يظهـر نـوعٌٌ مـن السـلوك 

العـملي؛ ودقـ يكـون هـذا اللسـوك في الـكلام أو في التـقال والخصام.
حقوقهم.     في  تجاوزوا  إذا  المشركون  فعل  ما  مثل  يفعلوا  أن  المسلمين  أمر  الآيات،  بعض  في  و 
تََُّمُقِِيَنَ﴾ وا أََنََّ اللهََ مََعََ الـْْ وا اللهََ وََاعْْلََُمُ مْْ  وََاتََُّقُ وا عََلََيْْهِِ بِمِِِثْْلِِ مََا اعْْتََدََى عََلََيُْْكُ مْْ فََاعْْتََُدُ ﴿فََمََنِِ اعْْتََدََى عََلََيُْْكُ
وٌٌُّدُ  )البقرة: 194(  و في بعض الآيات الأخرى، نسبت العداوة إلى الله تعالى؛ كما في قوله:﴿إِنََِّ اللهََ عََ
العذاب و  بعََداوة الله  يُُرادُُ  المماثةل،  الآية و غيرها من الآيات  )البقرة:98(. و في هذه  لِلِْْكََافِرِِِينََ﴾ 
العقوبة و البعد عن رحمته.16 17 18،  فالعداوة ليست فعالًا قبحًًيا بذاتها، وإنما تكون حسنة أو قبيحة 
بحسب من يقوم بها والسبب الذي دفع إليها. ومن هنا يتبين الفرق بين العداوة والظمل؛ فالظمل 
هو التجاوز بغير حق، ولا يُُستخدم في حق الله.)النساء:40(  وقد قلي إن المؤمنين لايظلمون حتى 

أعداءهم؛ 19 أما العداوة فدق تكون بحق أو بغير حق.
 والخلاصــة أن معنــى العــداوة هــو البغــض الــذي يصحبــه ســلوك عــملي. وهنــا تــمّّ بيــان معنــى 

11 المصطفوي، ج 1،  306.
12 الفراهديي، الخليل .العين )قم: دار الهجرة، 1409(، ج 2،  213.

13 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4،  219.
14 ابن منظور، لسان العرب، ج 15، 32.

15 ابن منظور، ج 15، 32.
16  الطیب، عبد الحسین. أطیب البیان )قم: مؤسسة السبطين، 1386(، 2:12.

17 البحراني، هاشم . البرهان في تفسير القرأن، ط2 )بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1427(، ج15،  32.
18  الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420(، ج 6، 613.

19  الكيلني، محمد ابن يعقوب الكافي،. تحقیق علي اکبر غفاري ؛ محمد آخوندي، ط4 )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1407(، ج2، 47.
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  ،gالبغــض والعــداوة بالتفصيــل، وتعــرج الان على البغــض والعــداوة في سيرة الإمــام الرضــا
. gــدا أيّّ معنــى ومفهــوم كانــت في فكــر الإمــام ليتضــح تحدي

3. 1.التويلّي والولایة
كلمــة التــويلّي والــكلمات المشــتةق مــن الجــذر نفســه مثــل: المـوالاة، الولايــة، الــولاء، والأوليــاء 
كلّّهــا تعــود إلى الجــذر "ولي". هــذه المفــردات تحمــل في الغالــب معــاني قريبــة ومترابطــة مثــل: 
الخضــوع، والــنصرة، والقــرب، والمحبــة، وقبــول الولايــة. ومعنــى "الــولاء" يــشير إلى علاقــة 
ًـا، أو اعتقــادًًا، أو حتــى دعامًا  ًـا، أو نســبًًا، أو دين� القــرب بين طــرفين، ســواء كان هــذا القــرب مكاني�
ومنــاصرة. ويمكــن اســتخدام الكلمــة بمعنــى الملكيــة، ولهـذا يُُطلــق على الســدي الــذي يملــك عبــدًًا 

ــولى". ــد "م ــق على العب ــولاه"، ويُُطل "م

أمــا لفــظ "ولي" )الجمــع: أوليــاء(، فيُُســتخدم بمعنــيين رئيــسين: الأول الإشراف أو الإدارة 
ــى  ــواو( بمعن ــح ال ــة" )بفت ــح "وََلاي ــا جــاء مصطل ــنصرة. ومــن هن ــاني القــرب وال )الرئاســة(، والث
ــض  ــد صرح بع ــه. وق ــر أو الإشراف عيل ــة الأم ــى رئاس ــواو( بمعن ــكسر ال ــة" )ب ــنصرة، و"وِِلاي ال

ــادة.20 21 22 23  ــو الإشراف واليق ــحين ه ــكلا المصطل ــي ل ــى الحقيق ــأن المعن ــلماء ب الع
تكــررت كلمتــا التــويلّي والولايــة في كلام الإمــام الرضــاg مــرات عديــةد، وهمــا ترتبطــان 

ارتباطًًــا مبــاشًرًا بموضــوع الحــب والبغــض في سيرة الإمــامg وكلامــه.
4. 1.التبّرّي

الــتبّرّي أو البراءة مشــتةق مــن الجــذر "ب ر أ"، وتُُســتخدم صيغتــا الماضي والمضــارع منهــا "بــرِِئََ 
يبَرَأُُ"، ويتعــدى الفعــل بــــ "مــن" أو "إلى".24 25 26 27 

تبّرّي أو "بــراءة" في اللغــة تعنــي الابتعــاد أو المفارقــة عــن شيء يُُكــره. وقــد يكــون متعلــق البراءة 

20 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 885.
21 ابن منظور، لسان العرب، ج15،  407.

22 الزبدیي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج20،  312.
23  الفيومي، أحمد ابن محمد مصباح المنير )قم: دار الهجرة، 1414(، ج2،  672.

24 الفراهديي، العين، ج8،  289.
25  إسماعلي، صاحب ابن عباد. المحيط في اللغة )بيروت: عالم الكتاب، 1414(، ج10،   274.

26 ابن منظور، لسان العرب، ج1،  32.
27  الزمخشري، محمد ابن عمر. اساس البلاغة )بيروت: دار صادر، 1979(، 34.
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، أو نصًًقــا معن�يًـا.28 29 30 31 32  إنســانًًا، أو عــمالًا
ــل: ﴿إذ تبرأ  ــات33  مث ــك بآي ــهد بذل ــلبراءة ويستش ًـا ل ــتبّرّي مرادف� ــاني ال ــب الأصفه ــدّّ الراغ يع
ــا  ــون ي ــار يقول بَ وجوههــم في الن ــوم ُتُقل� ــن اتََّبعــوا﴾ )البقــرة: 166( و﴿ي ــوا مــن الذي ــن اتُُّبِعِ الذي

ــول﴾.)الأحزاب: 69( ــا الرس ــا الله وأطعن ــا أطعن ليتن
ُـفرسَّر حســب الآيــات الأولى  تبّرّي النبــي إبراهيــمg الــوارد في)آيــة 113( مــن ســورة التوبــة، ي�

مــن الســورة بــالبراءة الكاملــة وعــدم الــولاء.
واســتخدمت كلمــة البراءة ومشــتقاتها في العديــد مــن الآيــات القرآنيــة والروايــات. تــشير هــذه 
ــذا  ــن ه ــل ع ــاد الكام ــة الابتع ــذ صيغ ــر تتخ ــر آخ ــخص أو أي أم ــن ش ــوص إلى أن البراءة م النص

الشــخص أو هــذا الأمــر، ويصحــب ذلــك نــوع مــن الموقــف الســلبي أو العدائــي. 34 
تُُفيــد الآیــات والأحادیــث أنّّ نیقــض الحــبّّ والتولی هــو البغــض والبراءة. وتبنیّن هذه الشــواهد 
أنّّ محــور الحــبّّ والولایــة هــو الإیمان، ولــذا جــاز أن یكــون للمؤمــنین وحدهــم ولایــة على بعضهــم، 
ولا یجــوز لمه تــويلّي أيّّ كافــر.)آل عمــران:28( )النســاء : 89،  139، 144( )المائــةد: 51، 81( 
)التوبــه: 23( )الزمــر: 3( )الشــوری:6( )الممتحنــه: 1 ( وفي أكثــر الأحاديــث التــي تذكــر البراءة 
مــن الأعــداء، يُُذكــر جانــب البراءة جانــب الولیــة أو التــولي لأهــل البیــتb.35 36 37 38  وســنرى في 
سةیر الإمــام الرضــاg وأقوالــه أنّّ هــذه الأصــول القرآنیــة مراعــاة في موضــوع المحبــة والولایــة، 

وفي موضــوع البغــض والبراءة أضًًیــا.
بیــان الإمــام الرضــاg مســألة الحــبّّ، والـمودّّة، والـموالاة لأهــل  2. الحــبّّ والبغــض في 

28 الفراهديي، العين، ج8،  289.
29 إسماعلي، المحيط في اللغة، ج10،  274.

30 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1،  236.
31 ابن منظور، لسان العرب، ج1،  32.

32  العسکري، حسن ابن عبدالله .الفروق في اللغة )بيروت: دارالآفاق الجةدید، 1400(، 131.
33 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 121.

34  إعتصامي، عبدالمجدی. فصةیل دراسات الإمامة)امامت پژوهشی(، "مفهوم البرائة و موضعها في الکتاب والسنة)مفهوم شناسی 
برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت( )قم: مرزک الثقافة للإمامة )بنیاد فرهنگی امامت(، 1397(، رقم24، 38.

35  المحاسن، احمد ابن محمد البرقي )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1370(، ج1،  13.
36  الصفار، محمد ابن الحسن. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلوات الله عیلهم،. مصحح: محسن کوچه باغي )قم: مکتبة آةی الله 

المرعشي النجفي، 1404(، ج1،  401.
37 الكيلني، الكافي، ج 2،  22، 23.

38  الصدوق، محمد ابن علي. الامالي )طهران: کتابچي، 1376(، 138.
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، وكذلــك مســألة البُُغــض، والُمُحاربــة، والعــداوة لأعــداء أهــل  دَّّ مــن مصاديــق التــويلّي البيــتb تُُع�
دّت المعصــومينb وتُُعــدّّ مــن  البيــتb التــي تنتمــي إلى مصاديــق البراءة، تُُنقــل كــثيًرًا في كلمات أُُك�

دّت بصــورة كــبيرة. المواضيــع التــي تــمّّ أُُك�
وقــد ورد في روايــة نُُلقــت عــن الإمــام الرضــاg أنّّ الحــبّّ في الله وضــع في مقابــل البغــض في 
ــيّّع. صّرّح  ــالم التش ــم مع ــن أه ــةي وم ــن أركان الإسلام الأساس ــدان م ــألتين تع ــاتين المس الله، وأنّّ ه
ــبُُّ وََالبُُغــضُُ ؟ قــالََ ا ُهللّهُ عــز و  َـلِِ الدّّيــنُُ إلاََّ الحُُ بهــذا الرســول الأکــرم s في کلامــه الشریــف: "ه�

ــُمُ اُللهُ﴾"39 40 41 42  بِبُِْْكُ ْ ِـى يُحْ� ون� ُـونََ اللهََ فََاتََّبُِعُ ِب� ُـمْْ �تُحِ نت� جــل: ﴿إِنِ ُكُ
ــان  ــرة مرهون ــوم الآخ ــن الله ي ــام م ــرب الت ــة والق ــة العظيم ــاg أنّّ المعرف ــام الرض  وبنيَّن الإم
هُُ  َ نَْْ �سَرَّ بقبــول ولايــة أهــل البيــتb وحبّّهــم و بغــض أعدائهــم والــتبّرّي منهــم. الامــامg قال:"م�
مِْْ  نِْْ عََدُُوِِّه� أْْ م� َ َـدٍٍ وََلْْي�تَََ�بَرَّ م� ِ حِِجََــابٍٍ فََلْْيََت�وَََلََّ آلََ �مُحَ رََُ اللهُُ إِلََِي�هِِْ ب�غََِ�يْرِ ِ حِِجََــابٍٍ وََ يََنْظ� رََُ إِىلَى اللهِِ ب�غََِ�يْرِ أََنْْ يََنْظ�
ِ حِِجََــابٍٍ وََ نََظََــرََ إِىلَى اللهِِ  غََِ�يْرِ هِِْ ب� ةَِِ نََظََــرََ اللهُُ إِلََِي� وَْْمُُ الْْقِِيََام� هَُُ إِذََِا كََانََ ي� مُْْ فََإِن� نِِيَِنَ مِِنْه� َـامِِ ا�لْمُُؤْْم� مَََّ بِإِِم� وََ لْْيََأْْت�

ِ حِِجََــابٍٍ."43  غََِ�يْرِ ب�
ــشير إلى أعلى درجــات القــرب مــن الله تعــالى والرضــا الإلهـي،  ــغیر حجــاب ي ــی الله ب النظــر ال
ّـه. فمــن أراد أن یصــل الــی هــذا المقــام  إذ لا يوجــد حاجــز يحجــب الرؤيــة المتبادلــة بين العبــد ورب�
دّ؛ التــولي يعنــي المحبــة والــنصرة والاتبــاع لآل بيــت النبــيs،  وهذا يشــمل الإقرار  فيلتــولََّ آلََ محم�
مِْْ":، الــتبرؤ يعنــي الابتعــاد  نِْْ عََدُُوِِّه� أْْ م� َ بفضلهــم ومكانتهــم الرفيعــة. وفي کلامــه الشریــف "ولْْي�تَََ�بَرَّ
ــق  ــن مصادی ــق. وم ــة للح ــم المخالف ــم ومعتدقاته ــره أفعاله ــم وك ــتb وبغضه ــداء آل البي ــن أع ع
الحــبّّ والبغــض أو التــويلّي والــتبّرّي الإئــتمام بإمــام المؤمــنین کما صرح بــه الامــام الرضــاg في هــذا 
الحیدــث. مــا نتیجــة هــذا الإئــتمام؟ النظــر مــن الله تعالــی الیــه بــغیر حجــاب والنظــر الــی الله بــغیر 
حجــاب. هــذا الجــزء الأخیر في کلامــه الشریــف يــبين الجــزاء العظيــم لمـن يلتــزم بهـذه الأمــور، وهــو 
الوصــول إلى درجــة القــرب الإلهـي التــي تجعــل الرؤيــة المتبادلــة بين العبــد وربــه ممكنــة بلا حواجــز.

39  النیشابوري، محمد بن عبدالله. المستدرك علی الصحیحین، ط1 )بيروت: درالکتب العلمةی، 1411(، ج2، ص 319.
ل في سنن الأقوال والأفعال )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1401(، ج 3 476. 40  المتقي الهندي، علي بن حسام. کنز العامّا

41  الصدوق، محمد بن علي ابن بابوية. الخصال )قم: جامعة المدرسین، 1362(، 21.
42  العياشي، محمد بن مسعود. تفسير العياشي، ط1 )طهران: المطبعة العلمةي، 1380(، ج 1،   167.

43 البرقي، المحاسن، ج1،  60.
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يــرى الإمــامg أنّّ أعظــم مراتــب الضلالــة والانحــراف عــن الحــقّّ تتمث�ـلّ عندمــا يميــل 
الإنســان، حتــى لــو كان مــن الشــيعة، إلى حــبّّ أعــداء أهــل البيــتb وإظهــار البغــض والعــدواة 

لأوليائهــم.44 
ونقــل الإمــام الرضــاg العديــد مــن الروايــات عــن آبائــه وأجــداده حول مســألة الحــبّّ والغض 

والأمــور المرتبطــة بهما، م�ّـا يكشــف عــن اهتمامــه البالــغ بتوضيــح أهمي�ةّ الحــبّّ والبغــض في الیدن.
 ويبـدو أنّّ ذكـر الأجـداد والآبـاء بوصفهـم لههذه الروايـات كان هدفـه التنبيـه على أهميّّـة هـذه 
المسـائل وإبـراز تأكيـد جميـع الأئمّّـةb عيلهـا. وخصوصًًـا عندمـا تنتهـي الروايـة بـكلام الله تعالى أو 
رسـول اللهs،  فإنّّه يُُراد بذلك تنبيه سـائر المسـلمين، وخصوصًًا غير الشـيعة، على أنّّ كلمات الإمام 
الرضـاg مسـتنةد إلى النصـوص الإلهيـة والنبويـة، وأنّّ مكانـة أهـل البيـتb ليسـت ادّّعـاءًً جديـدًًا 

.sبـل أمـرٌٌ إلههي ثابـت نشـأ من القـرآن الکریـم وسـنة النبـی الأکرم
وفــيما يلي بعــض الروايــات التــي نلقهــا الإمــام الرضــاg عــن آبائــهb،  والتــي توضّّــح أهميــة 

الحــبّّ والبغــض والمقــولات المرتبطــة بهما .
1. 2.قبول الأماعل مشروط بابّّلح والتويلّي

  ،bأنّّ مســألة التــويلّي بمعنــى قبــول ولايــة أهــل البيــت gفي حديــث قــدسي ينقــل الإمــام الرضــا
ةّ، وكذلــك مســألة البغــض والعــداوة تجــاه أعدائهــم، تُُعــدّّ معيــارًًا لقبــول الأعمال  أو بمعنــى المحب�
ّـه لا يقبــل  ًـا للــخلاص مــن عــذاب النــار. يقــول الله تعــالى في حديــث قــدسي تأكيــد بعــد أن� وطريق�

:sإلى جانــب الإقــرار بنبــوّّة محمــد gعمــل أيّّ عامــل إلا بالإقــرار بولايــة أمير المؤمــنين
َـن أبغضــه أبغضتــه وعدلــتُُ بــه  ه عرّّفتــه ولايتــه ومعرفتــه، وم� َـن أحــبّّ أمير المؤمــنين وتــوالّا "م�

عــن معرفتــي وولايتــي"45 
يــبين هــذا الحديــث القــدسي، المـروي عــن الامــام الرضــاg، الأهميــة الفائقــة لمحبــة أمير المؤمنين 
ــة والبغــض  ــج المحب ًـا نتائ ــاس، مبن�ي ــتين مــن الن ــشير الله إلى فئ ــث، ي ــة. في هــذا الحدي عليg وولاي

:g تجــاه الإمــام علي

44  الصدوق، محمد ابن علي .صفات الشيعة )طهران: الاعلمي، 1362(، 8.
45  الصدوق، محمد ابن علي. عيون أخبار الرضا g )طهران: نشر جهان، 1378(، ج2، 49.
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أـــــ الذيــن يحبــون أمير المؤمــنين ويتولونــه؛ يقــول ســبحانه : مــن أحــب أمير المؤمــنين g وتولاه، 
هديتــه إلى ولايتــي ومعرفتــي ]الحيقيقــة[. هــذا الجــزء يظهــر أن محبــة وولايــة الإمــام عليg ليســت 
مجــرد عمــل عاطفــي أو اجتماعــي، بــل هــي طريــق ووســةلي للوصــول إلى معرفــة الله وولايتــه. بعبارة 
أخــرى، مــن يحــب الإمــام عليg بــإخلاص ويقبلــه ولي�ًـا، فــإن الله يعينــه على طريــق معرفتــه وقبــول 
ولايتــه. هــذه المعرفــة، هــي معرفــة عمقيــة وحيقيقــة تجعــل الإنســان يصــل إلى فهــم صحيــح لمكانــة 

الله، والديــن الإسلامــي، وهــدف الحيــاة.
ب( الذيـن يبغضـون أمير المؤمـنينg؛ يقـول فيهـم : مـن أبغـض أمير المؤمـنينg، أبغضتـه أنـا 
)الله(، وأبعدتـه عـن معرفتـي وولايتـي. هـذا الجزجء يظهر أن عـداوة الإمام عليg ليسـت مجرد فعل 
أخلاقـي سـيئ، بـل لها عواقـب وخيمـة. الله يبغـض مـن يعـادي الإمـام عليg، ويحرمه مـن معرفته 

وولايتـه. هـذا الحرمـان يجعـل الإنسـان يبقـى في ضلال وغوايـة وينحـرف عن طريـق الحق.
ــرف  ــي أن يع ــاg ه ــام الرض ــق الإم ــن طري ــة م ــذه الرواي ــل ه ــأن نق ــة بش ــرى مهم ــة أخ نقط
المخاطبــون أن الإمــام الرضــا نفســه، بصفتــه وصي�ًـا مــن نســل أمير المؤمــنينg، يتمتــع بهـذه المكانــة.
ــة أمير  ــة وولاي ــبين أن محب ــاg ي ــام الرض ــن الام مـروي م ــدسي ال ــث الق ــذا الحدي ــار، ه باختص
ــؤدي إلى  ــداوة معــه ت ــه، وأن الع ــة الله وولايت ــول إلى معرف ــاح الوص ــي مفت ــه ه ــنينg وولايت المؤم
البعــد عــن الله والحرمــان مــن الهدايــة وهــذا أصــل أســاسي في مســألة الحــبّّ والبغــض في الیدــن التــي 

.  gوضحهــا الامــام الرضــا
 gعاداة أهل البيت 2. 2.إعلان ابرلح لىع الله بُمُ

في حديــث قــدسي آخــر ينقــل الإمــام الرضــاg أنّّ عــداوة أهــل البيــت تعــادل إعلان حــرب على 
الله تعــالى، وأنّّ محاربــة أهــل البيــت تســتوجب نــزول العــذاب الإلهـي. كذلــك، فــإنّّ المـوالاة لغيرهــم 

واســتبدال مكانتهــم لــدى المســلمين تعنــي غضــب الله عــزّّ وجــلّّ ودخــول النــار.46 47 
ــل  ــة أه ــالى. فمحب ــرب على الله تع ــن الح ــتb يعل ــل البي ــادي أه ــن يع ــث إلى أن م ــشير الحدي ي
ــي التمــرد على  ــداوة لمه تعن ــإن الع ــم ف ــة، ومــن ث ــات الديني البيــتb وولاؤهــم هــو مــن الواجب

46 الصدوق، ج2، 68.
47  العاملي، محمد ابن الحسن الحر. إثبات الهداة )بيروت: الاعلمي، 1425(، ج2، 58.
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إرادة الله و أضافــة علــی هــذا إنّّ محاربــة أهــل البيــت تســتوجب نــزول العــذاب الإلهـي، فهــذا يعنــي 
أن الله لايــرضى عــن مــن يتجــاوز حقــوق أهــل البيــت، وقــد يعاقبهــم بما يســتحقون. العــذاب هنــا 
ًـا، وهــو تحذيــر للمســلمين مــن التهــاون في حــق أهــل البيــت وفي هــذا  ًـا أو أخروي� قــد يكــون دنيوي�

المجــال، الحــبّّ والبغــض بالنســبة الــی أهــل البیــتb کیــون محــورا أساســیا.
ــوالاة غير  ــاg إن م ــام الرض ــان الام ــن لس مـروي م ــي ال ــکلام الإله ــذا ال ــة في ه ــة التالی النقط
ًـا مــن الله، ودخــول النــار هــو عاقبــة هــذا الغضــب.  أهــل البيــت واســتبدال مكانتهــم يوجــب غضب�
هــذا يــشير إلى أهميــة الولايــة والمـوالاة لأهــل البيــتb، وأن التفريــط في هــذا الأمــر يعــّدَّ خروجًًــا 

عــن خــط الإسلام الصحيــح.
باختصــار، يُُظهــر هــذا الحديــث القــدسي مكانــة أهــل البيــتb العظيمــة وأهميــة محبتهــم 
ــي  ــم الدين ــة على الفه ــذه العلاق ــأثير ه ــس ت مـا يعك ــم، م ــداوة له ــب الع ــه على عواق ــم، وينب وولائه
bــولاء لأهــل البيــت ــث هــو دعــوة للمســلمين ل ــر الله في هــذا الحدي والســلوك الإسلامــي. تحذي

لمكانتهــم. تهميــش  أو  عــداوة  أي  ورفــض 
3. 2.الحبّّ والبغض من أجل الله شرط الطعم الإيماني

ــدُُ  ــيs :"لا جيَج ــول النب ــهb،  يق ــن آبائ ــاg ع ــام الرض ــه الإم ــف ينلق ــوي شري ــث نب في حدي
 gأحــد طعــم الإيمان حتــى يحــبّّ في الله ويبغــض في الله". ثــمّّ أوصى الصحابــة بحــبّّ الإمــام علي

َـن يبغضــه.48 49  ّـه، وببغــض م� َـن يحب� وم�
ــادئ  ــق بالمب ــة التعل ــوم الإيمان في الإسلام وأهمي ــق مفه ــل على عم ــف يدل ــث الشري ــذا الحدي ه
واليقــم التــي دعــا إليهــا النبــي محمــدs. يــشير النبــيs إلى أن الإيمان ليــس مجــرد شــعائر أو أقــوال، 
بــل هــو شــعور وجــدان يرتبــط بالحــب والبغــض في الله. فالحــب في الله يعنــي تكويــن علاقــات قائمة 
على اليقــم الإيمانيــة والفضائــل، بيــنما البغــض في الله يعنــي رفــض كل مــا يتعــارض مــع هــذه اليقــم.
إن وصيــة النبــيs بحــبّّ الإمــام عليg تعكــس مكانتــه الــكبرى في الإسلام، إذ يعــّدَّ الإمــام 
علي رمــزًًا للعــدل والإيمان. ذلــك الحــب ليــس مجــرد مشــاعر، بــل يجــب أن يُُترجــم إلى أفعــال 

48 الصدوق، محمد ابن علي .علل الشرايع )نجف الاشرف: المكتبة الحديرية، 1385(، ج1،  141.
49  العاملي، محمد ابن الحسن الحر وسائل الشيعة )قم: آل البيتb، 1409(، ج16،  178.
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وتجســدي ليقلــم التــي جســدها الإمــام علي في حياتــه والامــام الرضــاg نقــل هــذا الحیدــث ومثــل 
هــذا الحیدــث لکــي یؤكــد هــذا الرمــز.

الحديــث يوضــح أيضًًــا أهميــة البغــض لأعــداء أهــل البيــت. هــذا البغــض ليــس بمثابــة كراهيــة 
ـشـخصةي، ـلب ـهـو موـقـف ـمـن مـبـادئ الإيمان الـتـي يدعوـنـا الـقـرآن والنـبـي إلى العـلم بههـا

ــارزة  ــه مــن المصادیــق الب ّـو هــذا النــوع مــن الحیدــث دیرکــون تجــاه الإمــام الرضــاg أن ومتق�ل
لأهــل البیــت و الأوصیــاء الإلینیه و أنّّ الاهــتمام بولایتــه و محبتــه قیع ذلی هــذه الروایات الدقســةی.
يتضــح مــن الحديــث أن حــب الله وحــب النبــي وأهــل بيتــه هــو معيــار أســاسي ليقــاس الإيمان، 

وأن قلــوب المؤمــنين يجــب أن تكــون مملــوءة بالحــب والــود لمـن يتبــع طريــق الحــق.
بنــاءًً على ذلــك، يمكــن القــول إن هــذا الحديــث الشريــف فيه دلالــة قويــة على أن الإيمان الراســخ 
يتمثــل في تصرفاتنــا وولائنــا للحــق وأهلــه، وأن ارتبــاط المؤمــن بأهــل البيــت هــو جــزء لا يتجــزأ 

مــن إيمانــه.
4. 2.حديث الغدير ودلالته الواضحة على الولاةی والعداوة

َـن كنــتُُ مــولاه  ُـبنيّن مــا قالــه رســول اللهs :"م� في روايــة ينلقهــا الإمــام الرضــاg عــن الغديــر، ي�
َـن عــاداه".50 51  َـن والاه وعــادِِ م� فــعلٌيٌّ مــولاه، اللهــمّّ والِِ م�

ويظهــر مــن هــذه الروايــة أنّّ التــويلّي لولايــة عليg والبراءة مــن أعدائه، همــا الركنان الأساســيان 
ــة الإلهةي. للولاي

وفي حیدــث نبــوي شریــف، یــروى عــن طریــق الأئمــة حتــى الإمــام الرضــاb، النــص المشــهور 
نَْْ أََعََانََهُُ  َـادََاهُُ وََ أََعِِنْْ م� نَْْ ع� نَْْ وََالاهُُ وََ عََادِِ م� مََُّ وََالِِ م� هُُالَا اله�ل وَْْ ٌ م� عَََ�لِيٌّ هُُالَا ف� وَْْ نَْْ كُُن�تُُْ م� لغیدــر خــم: " م�
دَُُوََّهُُ"52 53. یتــبین مــن مضمــون هــذه الأحادیــث  هَُُ وََ اخْْــذُُلْْ ع� نَْْ خََذََل� هُُ وََ اخْْــذُُلْْ م� َ نَْْ نََ�صَرَ ْ م� وََ انْْ�صُرْ
والدعــاء أنّّ العــداوة لأمیر المؤمــنین وأهــل البیــتb تعــادل العــداوة لله، ولهـذا الســبب، یجــب اتخــاذ 
موقــف ضــد أعــداء أهــل البیــتb، والعــداوة لمه والبراءة منهــم. ویتــبین في هــذا الدعــاء أنّّ مســألة 

50 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  59.
51 الحر العاملي، إثبات الهداة، ج2، 57.

52 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  59.
53 الحر العاملي، إثبات الهداة، ج2، 57.
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الحــبّّ والبغــض أو المـوالاة والعــداوة، جانبــان رائــدان، یشــکلان رن�کًـا أساســیًًا لقبــول الولایــة.
5. 2. معيار الإيمان والنفاق

ُـشير إلى أنّّ الميــزان الحقيقــي للإيمان والنفــاق يكــون  وفي روايــة أخــرى عــن الإمــام الرضــاg،  ي�
في الحــبّّ لــعليg وبُُغــض أعدائــه.54 55 

ــة  ــة عليg وكراهي ــن في محب ــاق يكم ــي للإيمان والنف ــار الحقيق ــث إلى أن المعي ــذا الحدي ــشير ه ي
ــة بين  ــيّّ و هوالعلاق ــد خف ــز و قص ــاg رم ــام الرض ــن الام ــث م ــذه الاحادی ــل ه ــه. وفي نق أعدائ
المحبــة والإيمان. أساســا في الإسلام، تعــتبر محبــة الله وأوليائــه مــن الأركان الأساســةي للإيمان. تجعــل 
ــون  ــن أن تك ــك، يمك ــق الله. لذل ــسير في طري ــة وي ــنماذج الإلهي ــاع ال ــعى إلى اتب ــان يس ــة الإنس المحب

ــالًاي على إيمان الفــرد الحقيقــي. محبــة عليg،  رمــز الإسلام الحــق، دل
ــون الإسلام  ــون يدع ــالإيمان. المنافق ــر ب ــة والتظاه ــي الازدواجي ــاق يعن ــر، النف ــب آخ ــن جان م
ًـا، لكنهــم في الباطــن يعــادون الإسلام وقيمــه. يمكــن أن تكــون بغــض أعــداء عليg دلــالًاي  ظاهري�

على أن الفــرد قــد ابتعــد عــن النفــاق والتــزم بــالإسلام الحــق.
وبالنظــر إلى هــذه النقــاط، يمكــن القــول إن هــذا الحديــث يقــدم معيــارًًا مــهامًا للتمييــز بين الإيمان 
الحقيقــي والنفــاق. بالطبــع، يجــب الانتبــاه إلى أن مجــرد ادعــاء محبــة عليg والبراءة مــن أعدائــه لا 

يكفــي، بــل يجــب أن تنعكــس هــذه المحبــة والبراءة في فعــل الفــرد وســلوكه أيضًًــا.
 gالرضا الإمام  طريق  عن   sالله رسول  عن  السابةق  بالرواية  شبيهة  أخرى  رواية  وردت 
الوحدي  الطريق  يعد  الرواية،  هذه  في  لأعدائهم.  والعداوة   bالبيت لأهل  والمحبّّة  التوىلّى  أهمةي  في 
للنجاة والتمسك بحبل الهداية الإلهةي هو قبول ولاية أمير المؤمنين عليg بعد النبيs،  والعداوة 
58 وفي حديث علوي عن   57  56.  gالمؤمنين أمير  اللاحقين من ذرية  بالأئمة  لأعدائهم، والائتمام 

 60 59. gيعد معيار الإيمان والنفاق في الحب والبغض لأمير المؤمنين ،gالإمام الرضا
54 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  60.

55  الثقفي، إبراهمی ابن محمد الغارات. تحقیق السدی جلال الیدن الحسیني )طهران: نشر بهمن، د.ت.(، ج2،  946.
56  الصدوق، محمد ابن علي كمال الدين وتمام النعمة )طهران: نشر الإسلامةي، 1395(، ج1،  260.

57  الحسکاني، عبدیالله بن عبدالله. شواهد التنزيل لقواعد التفضلی )طهران: مجمع إحیاء الثقافة الإسلامةی، 1411(، ج1، 168.
58 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  57 ؛ ج2،  58.

59 الصدوق، ج2،  60.
60 الثقفي، الغارات ج 2،  946.
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ــة  ــة الخاص ــار المكان ــعى لإظه ــاg يس ــام الرض ــات أن الإم ــن الرواي ــة م ــذه المجموع ــر ه تُُظه
ــتبرؤ  ــتb وال ــل البي ــولي لأه ــد على الت ــالى يعتم ــالله تع ــن، وأن الإيمان ب ــتb في الدي ــل البي لأه

مــن أعدائهــم.
ومــع ذلــك، مــا هــو مهــم هــو تطبيــق هــذه الروايــات على سيرة وســلوك الإمــامg،  ويجــب أن 
نــرى كيــف تعامــل في المجتمــع مــع مختلــف فئــات النــاس ومــع الحكومــة، بالنظــر إلى النظــرة التــي كان 
يحملهــا نحــو أمــر التــولي والــتبرؤ. إذ إن فهــم سيرة الإمــام في هــذا الســياق يســاعد على تجســدي اليقــم 

الدينيــة في الحيــاة اليوميــة، ويعكــس كيــف كان يجســد المبــادئ الإيمانيــة في تعاملــه مــع الآخريــن.
g3. البضغ والعداوة في السلوك العملي من الإمام الضرا

ًـا مــن  وبما أن البغــض كالحــبّّ يمكــن أن يكــون في اللقــب واللســان والعمــل، يجــب أن نــرى أ�ي
ــا  ــه عندم ــام الرضــاg أيضًًــا. مــن الواضــح أن ــة في سيرة الإم ــت جاري هــذه المراتــب، وكيــف كان
يثبــت الحــبّّ في مرحلــة الإظهــار اللســاني فإنــه ثابــت أيضًًــا في رتبتــه اللقبيــة. تــشير الشــواهد 
الروائيــة إلى أن الإمــامg كان يصرح بالبغــض مــن أعــداء الله وأعــداء أهــل البيــتb . في إحــدى 
ــشير الإمــام في الــسلام  ــي نلقــت عــن الإمــام الرضــاg ي ــارات الإمــام موســى الكاظــمg الت زي
الأول لزليــارة إلى أن العــداء لأهــل البيــتb هــو علامــة العــداء لله. وفي تتمــة هــذه الزيــارة نقــرأ: 
"إني ســمل لمـن ســالمكم وحــرب لمـن حاربكــم"، وهــي جملــة اســتخدمت في كــثير مــن زيــارات أهــل 
ــذه  ــم. وفي ه ــداء لأعدائه ــتb والع ــل البي مـودة لأه ــن إعلان وإعلام ال ــوع م ــي ن ــتb وه البي
ــرأ إلى  ــبير: "أب ــم بتع ــتبرأ منه ــة وي ــتb صراح ــل البي ــداء أه ــاg أع ــام الرض ــن الإم ــارة يلع الزي
الله منهــم"، ويــوصي علي بــن حســان راوي هــذه الزيــارة بــأن يكثــر الزائــرون بعــد الزيــارات مــن 

ــم.61 62 63  ــن أعدائه ــتبرأوا م ــم وأن ي ــوات الله عيله ــد صل ــد وآل محم ــصلاة على محم ال
ــان،  ــداء كل عصر وزم ــة أع ــي معرف ــداوة ه ــض والع ــث البغ ــر في بح ــرة بالذك ــة الجدي النقط
ــات  ــر رواي ــه. ظاه ــيعي أو أصحاب ــع الش ــم للمجتم ــداء وقدمه ــة الأع ــن معرف ــامg أحس فالإم
أهــل البيــتb يــدل على أن العــداوة لا تحصــل بمجــرد الحــرب والمحاربــة، كما أن المفهــوم القــرآني 

61 الكيلني، الكافي، ج4، 579.
62 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  271.

63  ابن قولويه، جعفر ابن محمد. كامل الزيارات )نجف: دارالمرتضویه، 1356(، 303.
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للعــداوة لا يختــزل في الحــرب والنــزاع، بــل كل تجــاوز وظلــم يقــع فعي�لًـا في حــق شــخص مــا ويــؤدي 
ّـه يســمى عــداوة .64  إلى ضيــاع حق�

هو  الموارد  هذه  أحد  نفسها.   bالبيت أهل  روايات  في  والموارد  المصاديق  بعض  بيان  تم  وقد 
 gإن تكذيب كلام صدر عن الإمام . gوقد صرح به الإمام الرضا  ،bالكذب على أهل البيت
عمدًًا، أو نسبة كلام لم ينلق عن الإمام، يدل على نوع من العداوة مع أهل البيتb . لدق لعن الإمام 
الرضاg محمد بن فرات، وبعد ذلك قال: "أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله ممن كذب 

عيلنا"، وأمر أصحابه أيضًًا بلعنه والتبرؤ منه كما تبرأ الله منه.65 
ــه  ــه مــن مثــل هــذا الشــخص، يــربي أصحاب ــة إلى تبرئ ــة بمــكان أن الإمــام، بالإضاف مــن الأهمي
أيضًًــا في هــذا المجــال، وأنــه في مثــل هــذه الحالات، فــإن الواجــب هــو الــتبرؤ، ويجــب إعلان اللعــن 

ــة والبراءة. واللعن
إن الكذب على الإمامg أو نسبة شيء غير لائق إلى أهل البيتb في فكر الإمام الرضاg مهم 

إلى درجة أنه يتبرأ من هؤلاء الأشخاص في دعواته أيضًًا. في دعاء يدعو الإمامg بما يلي:
نََِ  كََْ م� رََْأُُ إِلََِي� مََُّ إِينِّي أََب� َـا بِحََِقٍٍّ...اله�ل سََْ لََن� َـا لََي� َـا م� ــوْْا لََن� ــنََ ادََّعََ نََِ الََّذِِي كََْ م� رََْأُُ إِلََِي� مََُّ إِينِّي أََب� "اله�ل

ــنَاَ"66  هُُْ يفِي أََنْْفُُسِِ ْ نََقُُل� َـا �لَمْ َـا م� ُـوا فِن�ي ــنََ قََال� الََّذِِي
ــألة  ــاg في مس ــام الرض ــاب الإم ــب خط ــد جوان ــه أن أح ــام ودعوات ــوال الإم ــن أق ــر م ويظه
البغــض والبراءة مــن أهــل الكــذب هــم الــغلاة، الذيــن كانــوا يُُعــتبرون في نظــر الإمــام مــن الــغلاة 
القائــلين بالتناســخ، وكان الإمــام يلعنهــم ويقــول لا تجالســوهم وتبرأوا منهــم كما يــتبرأ الله منهــم: 
ـَالgََ الَا تُُقََاعِِدُُوهُُــمْْ وََ الَا  ـمََُّ ق� ةََالَا... ث� ـغُُْ ـَالََ ع لََعََــنََ اللهُُ ال� ـمََُّ ق� رٌٌِ ث� ـَالََ بِاِلتََّنَاَسُُــخ فََهُُــوََ كََافـ� ـنَْْ ق� "م�

مُْْ"67 . رَِِئََ اللهُُ مِِنْه� مُْْ ب� رََْءُُوا مِِنْه� ــمْْ وََ اب� تُُصََادِِقُُوهُُ
إن الأسـلوب الـذي اتبعـه الإمـامg في إظهـار البغـض والعـداوة جديـر بالاهـتمام. وفي العديـد 
مـن أقـوال الإمـام أو الأدعيـة والزيـارات المرويـة عنـه، نلاحـظ أن الإمـام يـتبرأ بشـكل عـام مـن 

64 ابن منظور، لسان العرب، ج15،  32.
65  الطوسي، محمد بن الحسن. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(. تحقیق حسن مصطفوي )مشهد: جامعة مشهد المدقس، 1409(، 

ج2،  829.
66  الصدوق، محمد ابن علي. إعتقادات الامامةی )قم: مؤتمر الشیخ المفدی، 1414(، 99.

67 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  202.
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الأعـداء. وفي مواضـع أخـرى، يقـتضي الزمـان أن يـتبرأ الإمـام صراحـةًً مـن فرقـة أو جماعـة معينـة 
كالـغلاة، أو في حـق أشـخاص مثـل محمـد بن فـرات، يلعنه الإمامg ويتبــرأ منـه ويأمر بـالبراءة منه 
بتصريـح اسـمه. لذلـك، مـن الأهمةي بمـكان أن يكون البغض مـن الأعداء جاريًًا حسـب مقتضيات 
الزمـان والظـروف السـائةد. في أحـد الأقـوال، نههى الإمـامg ابـن أبي محمود بشـةد عن ذكـر مثالب 
 . bبذكـر أسمائهـم، ونسـب هـذا الفعـل إلى معـارضي أهـل البيـت bوعيـوب أعـداء أهـل البيـت
وسـبب هـذا الانتسـاب إلى المعـارضين هـو أنهمه بهذا الفعـل يجعلون الأعـداء ييهنون الأئمـةb بذكر 
أسمائهـم أيضًًـا. يسـتند الإمـامg في هـذا القـول إلى هـذه الآيـة الشريفـة: "وََلا تََسُُـبُُّوا الََّذِِيـنََ يََدْْعُُونََ 

ِ عِِلْْـمٍٍ") الأنعـام:108( . مِِـنْْ دُُونِِ اللهِِ فََيََسُُـبُُّوا اللهََ عََـدْْوًًا بِـِغََ�يْرِ
في الواقــع، بهـذه الإشــارة والتوضيحــات، يريــد الإمــامg مــن أصحابــه وأتباعــه أن يكفــوا عــن 
ًـا أو بطريقــة تصــل إلى مســامع الأعــداء،  إظهــار أسماء الأعــداء بــالبراءة منهــم والســبّّ عیلهــم عن�ل

وأن لا يدقمــوا العــون للمعــارضين بهـذا الفعــل.
ــا  ــتb على أنه ــل البي ــة أه ــدم طريق ــامg يق ــي أن الإم ــول ه ــذا الق ــة ه ــة في نهاي ــة المهم النقط
ًـا تحــقير أعــداء أهــل البيــتb،  ولكنهــم في  غير طريقــة هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يريــدون ظاهري�
الواقــع يتســببون في إهانــة هــؤلاء العــظماء. يطلــب الإمــامg مــن ابــن أبي محمــود ألا يتبــع النــاس 
  ،bفقــط، وأن يجالــس كل مــن يلازم أهــل البيــت bأيــنما ذهبــوا، وأن يســلك طريــق أهــل البيــت

 68. bوأن ينفصــل عــن كل مــن يفــارق أهــل البيــت
1. 3.البضغ من الحامک الجائر

ةّ لمه، والتــي اغتصبــت منــذ الةدم التــي تلــت  إن الإمامــة الإلهيــة لأهــل البيــتb والخلافــة الحق�
استشــهاد النبــيs وحتــى عصر الإمــام الرضــاg،  اســتمرت على هــذا المنــوال. ولكــن في سيرة 
ــلوكًًا  ــا وس ًـا خاصًً ــذ موقف� ــام يتخ ــرى أن كل إم ــاg،  ن ــام الرض ــل الإم ــة قب ــن الأئم ــام م كل إم
ًـا  ًـا حكومي� ًـا تجــاه الســلطة الحاكمــة. قبــل الإمــام الرضــاg،  لم يقبــل أي مــن الأئمــةb منصب� مختف�ل
ــة أدت إلى  ــظماء بطريق ــؤلاء الع ــن ه ــد م ــل كل واح ــب في عصره، وكان تعام ــم الغاص ــن الحاك م
ــع  ــن الجم ــف يمك ــو كي ــاg ه ــام الرض ــه في عصر الإم ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــهادهم. الس استش

68 الصدوق، ج1،  304.
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ــذ في  ــع الأخ ــت، م ــك الوق ــم في ذل ــن الحاك ــد م ــة العه ــول ولاي ــع قب ــر م ــسيرة والفك ــذه ال بين ه
الاعتبــار تأكيــد أهــل البيــتb،  وخاصــة الإمــام الرضــاg نفســه، على الــتبرؤ مــن الأعــداء 
ــر الأولي غير  ــداوة في الظاه ــض والع ــدو البغ ــد يب ــتb ؟ ق ــل البي ــق أه ــالمين في ح ــض للظ والبغ
ــة العهــد، ولكــن بالنظــر إلى الظــروف الســائةد في المجتمــع واليقــود التــي  متوافــق مــع قبــول ولاي

وُُضــع فيهــا الإمــامg،  يمكــن فهــم حقيقــة الأمــر.
ــان،  ــاب إلى خراس ــة الذه ــارض في البداي ــاg ع ــام الرض ــو أن الإم ــر ه ــه التقاري ــشير إلي ــا ت م
وأبطــل الرســائل التــي أرســلها المأمــون مــرارًًا وتكــرارًًا، وكانــت هــذه المعارضــة إلى حــد أن المأمــون 

أرســل رجــاء بــن أبي الضحــاك لإجبــار الإمــام على الذهــاب إلى خراســان.69 
كان وداع الإمــامg صعب�ـًا للغايــة عيلــه لدرجــة أنــه ابتعــد عــن قبر النبــيs وهــو يبكــي 

بصــوت عــال.70 
وبالنظــر إلى الظــروف التــي كان يعرفهــا عــن المســتقبل، لم يأخــذ الإمــام عائلتــه معه إلى خراســان، 

وأمرهــم بالبــكاء في وداعــه وعــدم انتظــار عودته.71 
باسـتخدام حليـة ماكـرة لكسـب تأيدي العلويين والشـيعة، عـرض المأمون على الإمـامg منصب 
الخلافـة عنـد وصولـه إلى خراسـان، وهو عرض قوبل برفـض قاطع من الإمام. هـذا العرض، الذي 
لم يكـن في الواقـع سـوى تظاهـر زائـف، وسرعـان ما كُُشـف زيفـه بتهديد المأمـون للإمـام بالقتل، مما 

أدى في النهايـة إلى فـرض ولايـة العهد عيلـه، واضطر الإمامg إلى قبـولها.72 73 74 
ــي.  ــع الإسلام ــبة للمجتم ــة بالنس ــة بالغ ــة ذا أهمي ــلطة الحاكم ــن الس ــامg م ــف الإم كان موق
فعــدم الاعتراف بشرعيــة الحاكــم في المجتمــع الإسلامــي يعكــس نفــس النهــج والفكــر الــذي تبنــاه 
ــى  ــامg حت ــض الإم ــون، رف ــة بالمأم ــه التام ــرًًا لمعرفت ــةb. ونظ ــي الأئم ــنين عليg وباق أمير المؤم
الخلافــة التــي كانــت مــن حقــه عندمــا عرضهــا عيلــه. وفي رد فعلــه على عــرض الخلافــة مــن قبــل 

69 الكيلني، الكافي، ج1،  448.
70 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج 2،  218.

71 الصدوق، ج 2،  218.
72  المرتضی، جعفر. الحياة السياسيه للإمام الرضاg )بيروت: دارالتبیلغ الإسلامي، 1399(، 285.

73 الصدوق، محمد بن علي علل الشرايع، ج1،  266.
74 الصدوق، عيون أخبار الرضاg ج 2،  139.
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المأمــون وحاشــيته، أوضــح الإمــامg أنــه إذا كانــت الخلافــة مــن حــق المأمــون، فلا ينبغــي لــه أن 
يعرضهــا على شــخص آخــر، وإذا لم تكــن مــن حقــه، فيلــس لــه الحــق في التدخــل أو اقتراحهــا على 

أي شــخص.75 
إن هــذا الإعلان عــن الحــق الإلهـي في الإمامــة والخلافــة في مواجهــة ســلطة الــعصر هــو نفــس 
الأســلوب الــذي اتبعــه أمير المؤمــنين عليg. وبهــذا الأصــل الأســاسي بالــذات، تشــكلت حــدود 
ًـا بين أهــل البيــتb ومغتصبــي الخلافــة، ولم تعــد مســائل مثــل فــرض ولايــة العهــد أو  فاصلــة تمام�
ــي أن  ــر، وه هـذا الأم ــةد ل ــة والمؤي ــة اللافت ــل. والنقط ــذا الأص ــض ه ــادرة على نق ــة ق اقتراح الخلاف
سيرة الإمــام g كانــت امتــدادًًا لــسيرة جــده أمير المؤمــنين علي g، تكمــن في جــواب الإمــام 
على ســؤال: لماذا قبلتــم بولايــة العهــد؟ فأجــابg: "للســبب نفســه الــذي دخــل جــدي عليg في 

الشــورى".76 
ــكلٍٍ  ــورًًا بش ــه كان مجب ــد، وأن ــة العه ــول ولاي ــر لقب ــه اضط ــامg بأن ــم الإم ــر، يقس ــان آخ في بي

قهــري بين الاختيــار بين قبــولها أو القتــل.77 
الإمــامg كان يحــذر أصحابــه ليتجنبــوا الانخــداع بالأســاليب الماكــرة للمأمــون، مــشيًرًا إلى أن 

المأمــون ســقيوم بشِرِّه ويدبــر مكائــده، فهــو الشــخص الــذي ســيتقتل على يــده.78 
عندمـــا علـــم لمأمـــون أن الإمـــامg قـــد جمـــع شـــيعته وأنـــه عقـــد مجالـــس للحديـــث، أصـــدر 
 : ـــائالًا ـــده، ق ـــاءًً ض ـــه ونشر دع ـــامg عيل ـــا الإم ـــة، دع ـــك اللحظ ـــتماع. في تل ـــذا الاج ـــق ه ـــرًًا بتفري أم
ـــرد  ـــتخفّّ بي وط ـــی واس ّــن ظلمن ـــی م� ـــم ل ـــع... وانتق ـــا رفی ـــیّّ ی ـــا عل ـــع ی ـــا منی ـــویّّ ی ـــا ق ـــع ی ـــا بید "ی

ـــابي."79  ـــن ب ـــیعة ع الش

بالنظــر إلى هــذه المظــالم التــي ارتكبهــا المأمــون في حــق الإمــامg، ومــن جهــة أخــرى الروايــات 
التــي نلقــت عــن الإمــامg بشــأن العــداوة مــع الظــالمين، فإنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك أو 

75 الصدوق، ج2،  138.

76 الصدوق، ج2،  140.

77 الصدوق، ج2،  139.

78 الصدوق، ج2،  183.

79 الصدوق، ج2،  171.
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تــردد في بغــض الإمــامg مــن للمأمــون.
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نتیجة البحث
ـــن، اللـــذان لهما جـــذور  ـــد على أصلي التشـــيع الأساســـيين، وهمـــا الحـــب والبغـــض في الید إن تأكي
ـــة إلى  ـــاg. فبالإضاف ـــام الرض ـــذه الإم ـــا اتخ ـــتb، كان منهجًً ـــل البي ـــنة أه ـــم وس ـــرآن الكري في الق
تثبيـــت المكانـــة الرفيعـــة للتـــولي والـــتبري، كان الإمـــامg يعلـــم أصحابـــه كيـــف يحافظـــون على 
ــب،  ــت المناسـ ــداء في الوقـ ــون الأعـ ــه يتعرفـ ــت نفسـ ــتb، وفي الوقـ ــل البيـ ــولاء بأهـ ــة الـ علاقـ
ـــة  ـــن فرق ـــعين أو م ـــخص م ـــن ش ـــر، يبرأون م ـــزم الأم ـــنما ل ـــصيرة، وأي ـــذكاء وب ـــداوة ب ـــون الع ويعلن
أو جماعـــة، وكذلـــك يبرأون في الوقـــت المناســـب مـــن الأعـــداء الذيـــن قـــد يضر ذكـــر أسمائهـــم 
ــد  ــاريًًا في جسـ ــة سـ ــل التـــولي والولايـ ــر، كما يجـــب أن يكـــون أصـ ــيع. بمعنـــى آخـ ــأركان التشـ بـ
ـًـا في معتقـــد الشـــيعة  الشـــيعة الإماميـــة، يجـــب أن يكـــون أصـــل الحـــب والبغـــض ســـاريًًا وجاري�
ـــي أشـــار إليهـــا أهـــل البيـــتb مـــرارًًا وتكـــرارًًا.  وســـلوكهم. هـــذه هـــي سياســـة أهـــل البيـــتb الت
ـــة للإسلام والتشـــيع  ـــة والأصلي ـــد للوصـــول إلى المعـــارف النيق ـــق الوحي ـــإن الطري وبتفـــسير آخـــر، ف
ـــار.  ـــذا المس ـــق في ه ـــة الطري ـــة والبراءة دور خريط ـــؤدي الولاي ـــتb، إذ ت ـــل البي ـــن خلال أه ـــو م ه
لذلـــك، يجـــدر بنـــا أن نـــدرس ونراجـــع ملـــف الحـــبّّ والبغـــض في سيرة وكلام كل واحـــد مـــن 

ــل. ــكل أفضـ ــتb بشـ ــل البيـ ــة أهـ ــق معرفـ ــظماء في طريـ ــؤلاء العـ هـ
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Abstract:
The notion of a human being living in isolation from the rest 

of society, without interaction or communication, is considered 
a figment of the imagination. Development and technology en-
hance the process of interaction and communication through 
smartphones and social media. These social relations are prev-
alent in all organizations of society, both formally and infor-
mally, and this constitutes the foundation for social capital, the 
existence of which is pivotal in achieving sustainable human de-
velopment. Given the relative recency of the concept of social 
capital and the limited discussion of it in studies and literature, 
the current research attempts to analyze social capital to as-
certain its contribution to achieving sustainable development.

Social capital represents the capabilities, skills, and knowl-
edge that enable the human element to perform its duties ef-
fectively. It is considered one of the best and most valuable 
forms of capital, as it contributes to achieving social and eco-
nomic development, being a key and influential variable in 
the production process. Its importance continuously increases 
with the successive changes that society undergoes. Conse-
quently, social capital is one of the factors that contribute to 
the success of societies in general.
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المقدمة
ظهــر مفهــوم رأس المال الاجتماعــي مــع كتابــات كل مــن جيمــس كــولمان واليكســيس دي 
توكفيــل و ليــدا هانيفــان، وتبنــى البنــك الــدولي والهيئــات الدوليــة مصطلــح رأس المال الاجتماعــي 
وراس المال الـمؤسسي لما لهما مــن دور في مكافحــة الفقــر وتعزيــز الانتاجيــة والثقــة والاحترام في 

ــع. ــتدامة في المجتم ــة المس ــواة للتنمي ــق ن ــؤدي إلى خل ــهما ي ــع، وان تراكم المجتم
ــه يتوقــف النمــو والكفــاءة والتقــدم، فالعــنصر الــبشري  يعــد الإنســان محــور كل نشــاط، وعيل
مـا  ــبشري م ــنصر ال ــة للع ــة البالغ ــكل الأهمي ــم وتتش ــتلاف تخصصاته ــلين على اخ ــع العام ــل جمي يمث
ــة  ــي الاول في عميل ــنصر الانتاج ــتبروه الع ــاديين يع ــت الاقتص ــة جعل ــات خلاق ــن طاق ــه م يملك
ــات  ــدى الاستراتيجي ــبشري إح ــنصر ال ــتثمار في الع ــد الاس ــة، ويع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي التنمي
ًـا جديــدًًا  الاداريــة الحديثــة في تحيقــق التنميــة المســتدامة، وان التنميــة المســتدامة تعــد أنموذجًًــا ونمط�
يتميــز بالرشــد والعقلانيــة في اســتثمار المـوارد والطاقــات ويتعامــل مــع النشــاطات الاقتصاديــة التــي 
ــاة  ــة حي ــق طبيع ــل خل ــن أج ــتدام م ــود والمس ــادي المنش ــو الاقتص ــدلات النم ــق مع ــدف إلى تحيق ته
مـوارد  ــة والمحافظــة على ال ــة البيئ ــك مــن خلال حماي ــم ذل ــة في الحاضر والمســتقبل ويت ــةد للبشري جي
ًـا في الوقــت نفســه، فالتنميــة في هــذا الأنمــوذج  الطبيعيــة، فهــذا المنهــج يعــد الإنســان وســةلي وهف�د

ــة وغيرهــا. ــة والسياســةي والبيئي ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة لتــغير المجــالات الاجتماعي عميل
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المبحث الأول
أوالًا : عناصر البحث

1-  مشكلة البحث
يفــرض مفهــوم التنمةي المســتدامة نفســه على جميع الكيانات والأوســاط الاجتماعيــة والاقتصادية 
ــة، وتبنــت هــذا المفهــوم  ــع دول العــالم المتدقمــة والنامي والسياســةي وغيرهــا وانتشــارًًا كــبيًرًا في جمي
هيئــات رســمةي وغير رســمةي وإن قلــة الدراســات عــن رأس المال الاجتماعــي ومــا يلعبــه مــن دور 
مهــم في عميلــة التنميــة المســتدامة لا يعطــي صــورة  واضحــة للمســتقبل؛ لذلــك يســعى الباحثــان 
إلى الاجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئةل : مــا هــو رأس المال الاجتماعــي، ومــا أهميتــه مــن أجــل تنميــة 
مســتدامة؟، مــا أهــم تنظــيمات رأس المال الاجتماعــي؟، مــا التنميــة المســتدامة وعلاقتهــا بــرأس المال 

الاجتماعــي؟، هــل يــؤدي رأس المال الاجتماعــي دورًًا في تنميــة الجامعــات الأهيلــة والحكوميــة؟.
2- أهمية البحث

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة رأس المال الاجتماعــي وخصوصًًــا في مــا يتعلــق في خلــق تنميــة 
مســتدامة تنهــض بالمجتمــع كلــه، فالفهــم الســميل لــرأس المال الاجتماعــي يمكننــا مــن تحيقــق 
الاهــداف العامــة والخاصــة للمجتمــع، إذ يمكــن مــن خلال هــذا الفهــم التغلــب على المشــكلات 
ــه كل موطــن مــن عيــش  ــه إلى مــا يحلــم ب ــر المجتمــع والوصــول ب ــة وتطوي ــة والاقتصادي الاجتماعي

فـرة. مـات متوـ مي وخـد كرـ
3- أهداف البحث 

ديهف البحث إلى ما يأتي:
تعريف رأس المال الاجتماعي وأهميته من أجل التنمةي المستدامة.-1	
ايضاح تنظيمات رأس المال الاجتماعي.-2	
تعريف التنمةي المستدامة وعلاقتها برأس المال الاجتماعي.-3	
مقارنة الدور الذي يؤديه رأس المال الاجتماعي في تنمةي الجامعات الأهةيل والحكومةي.-4	
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ثايًًنا: المفاهيم الأساسية للبحث
راس المال : يعــرف لغــة على أنــه رأس يــرأس ورئاســة، وهــو مجموعــة الامــوال التــي يمتلكهــا 

الإنســان في وقــت مــعين أو مــال مســتثمر في عمــل مــن الأعمال. 1 
ــويلي  ــاسي على رأس المال التم ــكل اس ًـا بش ــر كان منصب� ــادئ الام ــرأس المال في ب ــتمام ب إن الاه
الــذي يشــمل الأصــول الملموســة والتــي هــي الاشــياء ذات اليقمــة التــي يمكــن تحويلهــا بســهولة 
إلى نقــد،  وامــا في مــا يتعلــق بالتعيلــم والخبرات والقــدرات التــي يتمتــع بهــا الافــراد فينظــر لها على 
ــون مــع هــذه  ــدأ العــلماء يتعامل ــة والتطــور ب ــورة المعرف أنهــا خصائــص لقــوة العمــل ولكــن مــع ث
القــدرات باعتبارهــا راس مــال يمكــن أن ينمــى ويقــاس 2،  وبشــكل عــام يــشير رأس المال إلى 
ًـا على  ًـا وبعضهــا يكــون متوقف� المـوارد والاصــول الكيلــة التــي قــد تكــون بعضهــا ملموســة اجتماعي�
العلاقــات الشــخصةي وتوجــد أنــواع عديــةد مــن رأس المال مثــل رأس المال الــبشري، ورأس المال 
الدينــي، ورأس المال الثقــافي، ورأس المال الاجتماعي3.ويمكــن تعريــف رأس المال إجرائي�ـًا بأنــه 
ــض  ــة بغ ــورة عام ــع بص ــوض بالمجم ــل النه ــن اج ــا م ــا بينه ــة في م ــل المترابط ــن العوام ــة م مجموع
النظــر عــن الاطــار أو المؤسســة التــي تنــدرج تحتهــا هــذه العوامــل حيــث تتضافــر رؤوس الامــوال 
المتفرقــة جميعهــا ) الدينــي والــبشري والاجتماعــي والاقتصــادي وغيرهــا( مــن اجــل تحيقــق أهــداف 

الدوـةل في تكوـيـن تنمـةي مـسـتدامة ـتمكـن المجتـمـع ـمـن عـيـش ـحـاضر أو مـسـتقبل مزدـهـرا.
راس المال الاجتعماي: عند النظر إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي لدى الفلاسفة نجد أن العالم 
جون ديوي تحدث عن رأس المال الاجتماعي بصورة مبطنة من خلال "الاتصال الدائم بين الناس 
افراد  بين  والتأثير  التأثر  أو  المتبادل  الاعتماد  على  تقوم  هذه  الاتصال  فعمةيل  المجتمع  أو  والافراد 
بورديو،  :)بيير  هم  أساسيين  أكاديميين  بثلاثة  مرتبط  الاجتماعي  المال  رأس  أصل  إن  المجتمع"4. 
التي تنشأ من  روبرت بوتنام، جيمس كولمان(، فيرى بورديو ان رأس المال الاجتماعي هو الموارد 
العلاقات، هذه الموارد تؤدي إلى عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعةي اذ انه ينتج من الطبةق العيلا 

1 أبن منظور، لسان العرب )الاردن: دار صادر، 2000(، 34.
2  جرادات، ناصر محمد سعود. واخرون، ادارة المعرفة )عمان: اثراء للنشر والتوزيع، 2011(، 240.

3 زايد، احمد.  واخرون، رأس المال الاجتماعي لدى الشرائح المهنةي من الطبةق الوسطى، )مركز البحوث والدراسات الاجتماعةي، كةيل 
الآداب، جامعة القاهرة، 2006(، 57.

4  نصر، سامي. واخرون، تاريخ التعميل ثورة صامته مستمرة من فجر الحضارة إلى ما بعد الحداثة )القاهرة: مركز المحروسة، 2010(، 239.



أسعد عبد اللطيف تركي - سارة صباح حمزة مجلة العميد )55( 114

ولأجلها، لدييم وجودها المنتخب أو هو اتصال الأفراد بعضهم ببعض بوعي ومشاركتهم في الحياة 
العامة لبناء أشكال مختلفة من رأس المال أو القوة الاجتماعةي ثم محاولة استخدامها للاستفادة منها5، 
اما بالنسبة لبوتنام فالفكرة الرئيسةي لراس المال الاجتماعي هي قيمة الشبكات الاجتماعةي لان هذه 
الشبكات تحفز انتاجةي الافراد والجماعات اذ يساعد الافراد كل منهم الاخر دون البحث عن عائد 
والشبكات  والمعايير  الثةق  مثل  الاجتماعي  التنظمي  معالم  إلى  الاجتماعي  المال  رأس  ويشير  معين، 
الاجتماعةي6.بينما يرى كولمان رأس المال الاجتماعي موردًًا اجتماعيًًا لا يقتصر على طبةق اجتماعةي معينة 
ولكنه ينتج بشكل متساوي بين جميع اعضاء المجتمع ويركز على التركيبة الاجتماعةي والعلاقات7  

ويتبنى الباحثان التعريف السابق تعريفًًا اجرائيًًا.
التنميــة: مــن الناحيــة اللغويــة هــي اشــتقاق لكلمــة النمــو والتــي تعنــي التطــور والرقــي والزيــادة 
وقــد جــاءت مــن الفعــل "نما" أي زاد ومــن الــنماء أي الخير والاصلاح، وتعــد التنميــة العــنصر 
الاســاسي للاســتقرار والتطــور الإنســاني والاجتماعــي لأنهـا عميلــة تطــور شــامل أو جزئــي مســتمر 
ــور  ــتقرار والتط ــاه والاس ــو الرف ــاني نح ــع الإنس ــي بالوض ــعى إلى الرق ــة تس ــكاالًا مختلف ــذ اش يأخ
ــة  ــا عميل ــك على انه ــرف كذل ــة8، وتع ــة والفكري ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــع امكانيات ــق م بما يتواف
ًـا، وتقــوم  اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســةي وثقافيــة شــامةل تســتهدف التحــسين الدائــم للســكان جمع�ي

على اســاس المشــاركة في الانشــطة الهادفــة للتوزيــع العــادل للمــوارد على مــر الأجيــال9.
ًـا ظهــر نتيجــة لتطــور الوعــي  ًـا حديث� التنميــة المســتدامة: يعــد مفهــوم التنميــة المســتدامة مفهوم�
الــدولي للتواصــل القائــم بين الســكان والتنميــة والبيئــة فقــد ورد مفهــوم التنميــة المســتدامة في 
ــة التــي تلبــي احتياجــات  ــة عــام 1987 وعرفــت بانهــا تلــك التنمي ــة والتنمي ــة للبيئ ــة العلمي اللجن

ــم10. ــة حاجاته ــة في تلبي ــال المقبل ــدرة الاجي ــرض إلى ق ــن دون التع الحاضر م
 Julie Doughty,  Hannah; Allan,  "Social Capital and the Evaluation of Inclusiveness in Scottish 5

  Further Education Colleges,  " Journal of Futher and Higher Education,  V.32,  N.3.2008. 32,
.no. 3 (2008): Pp275-284

6  بلحنافي، امينة مختار فيصل. اشكالةي رأس المال الاجتماعي بين المفهوم واليقاس )الجزائر: جامعة معسكر، 2017(، 13–14.
7 أبو زاهر، نادية. "محاولة لفهم رأس المال الاجتماعي، " مجةل علوم انسانةي المجدل8، العدد46. 32 )2010(:.

8 أبو النصر، مدحت. و محمد،  ياسمين مدحت. التنمةي المستدامة مفهومها ابعادها مؤشراتها )القاهرة، مصر: المجموعة العربةي للتدريب 
والنشر، 2017(، 56.

9 الجمعةي العامة للأمم المتحةد، "إعلان الحق في التنمةي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعةي العامة للأمم المتحةد 128/41، " 
. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html ،1986 ،جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان

10  مخول، مطانيوس. غانم، عدنان. "نظم البيئة ودورها في التنمةي المستدامة، " جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونةي، العدد25. 
المجدل الثاني )2009(: 38.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html
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يمكــن تعريــف التنميــة المســتدامة بانهـا تلــك العميلــة التــي تقــر بضرورة تحيقــق نمــو اقتصــادي 
ــم في اطــار  ــة يت ــة والمحافظــة على البيئ ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة، لان تحيق ــتلاءم مــع القــدرات البيئي ي
عميلــة متكاملــة وليســت متناقصــة11. ويعــرف البنــك الــدولي التنميــة المســتدامة بأنهـا عميلــة تســعى 
لتحيقــق التكافــؤ الــذي يضمــن اتاحــة فــرص لتنميــة الجيــل القــادم وذلــك بــضمان ثبــات رأس المال 

الشــامل أو زيادتــه المســتمرة عبر الزمــن12 .  
المبحث الثاني

دور رأس المال الاجتعماي في التنمية المستدامة
إن تراكـم رأس المال الاجتماعـي يعـد نمطًًـا جديدًًا ومفتاحًًا لتنمةي أكثر انسـانةي واسـتدامة، إذ إن 
الثـروة يمكـن أن تعـتبر غايـة بذاتها ويتضح ذلك مـن خلال الفوارق بين المجتمعـات المتطورة والتي 
يكـون فيهـا رأس المال الاجتماعـي مزدهـرًًا والمجتمعـات النامةي التي تعاني من ضعـف في رأس المال 
الاجتماعـي، إذ يخلـق وجـود رأس المال الاجتماعـي المتطـور بيئـة صالحةح للنمو الاقتصـادي، ويمكن 

ان نوضـح دور رأس المال الاجتماعـي في تحيقـق تنمةي مسـتدامة مـن خلال ما يأتي:
تعزيز دالة الانتاج والنمو الاقتصادي المستدام1-

ــا  ــك عيلن ــواع راس المال؛ لذل ــع أن ــة إلى جمي ــب متفاوت ــاج بنس ــات يحت ــلع والخدم ــاج الس ان انت
ــيين في  ــن أساس ــل عنصري ــتبر رأس المال المادي والعم ــي تع ــة الت ــاج التديلقي ــة الانت ــاوز دال أن نتج
الانتــاج، ويجــب التوصــل إلى مفهــوم جديــد لدالــة الانتــاج المركبــة أو المتكونــة مــن مجموعــة عنــاصر 
تضــاف إلى رأس المال المادي والعمــل، وحتــى اذا كانــت الاســتدامة الاقتصاديــة تعتمــد على رأس 
المال المادي بشــكل اســاسي فــان التنميــة المســتدامة لا تحتــاج اليــه وحــده وانما تحتــاج إلى أنــواع أخــرى 
مــن رأس المال تخلــق وتحفــز وتحافــظ على بيئــة صالحــة ومناســبة للتنميــة13، وعبر مراجعــة التاريــخ 
ــن  ــرى م ــواع الاخ ــر الان ــر رأس المال المادي دون توف ــك أن توف ــل الش ــح بما لا يقب ــوي يتض التنم

11 غنمي، عثمان محمد.  أبو زنط،  ماجد. التنمةي المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسها )عمان، الاردن: دار صفاء للنشر 
والتوزيع، 2000(، 31.

12  بوتلجة، عبد الناصر،  بورحةل،  مليود. دور الدولة في تحقيق التنمةي المستدامة في ظل اقتصاد اسلامي)التجربة المغربةي(، مداخةل 
ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول مقومات التنمةي المستدامة في الاقتصاد الإسلامي224، 2012.

13 المغربل، نهال؛ فؤاد،  ياسمين. المسؤولةي الاجتماعةي لراس المال في مصر بعض التجارب الدولةي )المركز المصري لدلراسات 
الاقتصادية، 2008(، 7–8.
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رأس المال بما فيهــا رأس المال الاجتماعــي لا يحقــق تنميــة مســتدامة ويثبــت ذلــك تحلــيلات النظريــة 
ــيلات  ــا التحل ــة، ام ــيًًا للتنمي ــركًًا أساس ــس مح ــتند إلى التناف ــي تس ــيكةي الت ــو كلاس ــة الني الاقتصادي
ــاره  ــاون باعتب ــتند إلى التع ــا تس ــي فأنه ــول رأس المال الاجتماع ــدور ح ــي ت ــورة الت ــة المتمح الحديث
عــامالًا فعــاالًا في التنميــة، وان لــكل مــن التنافــس والتعــاون دورًًا لا يمكــن إنــكاره في الوصــول إلى 

تنميــة مســتدامة تســهم في ازهــار المجتمــع14.
	2 تعزيز الاحترام والثقة في المجتمع -

بحسب روبرت بوتنام "فان الجماعات التي يكون أعضاؤها جديرين بالثةق ويضعون ثةق بالغة 
ببعضهم البعض فأنها سوف تكون اكثر قدرة على الانجاز بالمقارنة مع الجماعات الاخرى التي تفتقر 
إلى الثةق بين افرادها ومثال ذلك مؤسسات الادخار غير الرسمةي التي يطقل عيلها جمعةي القروض 
الدوارة" وتتكون هذه الجمعيات من افراد يقومون بالاتفاق في ما بينهم على المساهمة بمبلغ من المال 
بشكل منتظم في صندوق ندقي يكون فيه المشاركون مدركين لمخاطر التخلف عن الدفع ويكون 
السابق للفرد ومن ذلك  التاريخ  تتبين نت خلال  الطيبة والتي  الاختيار للأعضاء حسب السمعة 
يتضح أن الثةق و السمعة الطيبة يؤثران بصورة ايجابةي ويقودان إلى عدم الارتياب لمخاطر التخلف 
عن الدفع، ويمكن تقسمي رأس المال الاجتماعي وفقًًا لمعيار الثةق الناتجة عن استخدامه إلى قسمين15:   

أ- راس مال اجتماع عابر.               ب- راس مال اجتماع رابط.
	3 تدعيم الديمقراطية وتكوين مجتمع مدني-

هنــاك جــدل بين علاقــة رأس المال الاجتماعــي بالديمقراطيــة والمجتمــع الدمني فدق ذكــر فوكاياما 
ان " المجتمــع الدمني ارتبــط بــراس المال الاجتماعــي وينهــض نتيجــة لــه لكنــه لا يشــكل رأس المال 
ًـا وذلــك  ًـا مدني�ًـا كثف�ي الاجتماعــي نفســه ومــن المـفترض أن تنتــج وفــرة رأس المال الاجتماعــي مجتمع�
ــوازن بين  ــان الت ــم ف ــن ث ــة"16، وم ــة الحديث ــة التحرري ًـا لدليمقراطي ــا ضروري� ــد شرطًً ــل يع بالمقاب

14 حجازي، عزت، "راس المال الاجتماعي كأداة تحةيليل في العلوم الاجتماعةي القومةي، " المجةل الاجتماعةي القومةي المجدل43، العدد1. 
.:)2006( 5

15 بوتنام، روبرت، كيف تنجح الديمقراطةي تقالدي المجتمع المدني في ايطاليا الحديثة، . ترجمة ايناس غفت )القاهرة: النشر المعرفة والثقافة 
العالمةي، 2006(، 215.

16 نادية أبو زاهر، "راس المال الاجتماعي والجدل حول علاقته بالمجتمع المدن، الحوار المتمدن، " د.ت.، 
.https://www.oudnad.net/spip.php?article2593     

https://www.oudnad.net/spip.php?article2593
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المســاواة والفرديــة يعــود إلى حجــم التأييــد الــذي تمتلكــه الحكومــات الديمقراطيــة فلكــي تتمكــن 
أيٌٌّ مــن هــذه اليقــادات مــن تحيقــق اهدافهــا لا بــد لها مــن الحصــول على عــدد كــبير مــن المؤيديــن 
فــكلما امتلكــت عــدًًدا اكثــر مــن الاعضــاء ازدادت قــوة ونفــوذًًا، وان الحكومــات الديمقراطيــة لا 
يمكــن ان تعمــل بالكفــاءة نفســها والفعاليــة في اي المجتمــع فلا بــد ان يحتــوي المجتمــع الــذي تعمــل 

بــه على قــدر كافٍٍ مــن الوعــي بأهميتهــا وهــو مــا تــم تحقيقــه في المجتمــع الأمريكــي17.
	4 إسهامه في الوصول إلى تنمية مستدامة -

هنــاك اعتقــاد ســائد بــأن رأس المال الاجتماعــي منصــف اكثــر مــن بيقــة أنــواع رأس المال 
الأخــرى، فــإن رأس المال المادي ورأس المال الانتاجــي تمتلكــه عــادة أفــراد ودول وهــو مــا يوجــب 
وجــود علاقــة تفاعيلــة عموديــة بين المالــك ومــن يعملــون تحــت امرتــه، امــا رأس المال الاجتماعــي 
فهــو متــوزع على الجميــع ويفيــد الضعفــاء أكثــر مــن فائدتــه لــذوي الســلطة ويمكــن تحديــد ذلــك 

ــتويات : ــن المس ــة م على مجموع
عــى مســتوى الفــرد : عــادة مــا يكــون الفــرد في ســعي متواصــل مــن اجــل توســيع دائــرة علاقتــه 	-أ

بالآخريــن مــن اجــل خلــق رأس مــال اجتماعــي يمكنــه في المســتقبل مــن ســد حاجاتــه ويكــون ذلــك 
في ضــوء الالتزامــات والتوقعــات المتبادلــة بــن الافــراد وأيضًــا مــا يتوفــر مــن منــاخ الثقــة والتضامــن 

والرغبــة في المســاعةد المتبادلة18.
ــة أو 	-ب ــا اجتماعي ــى اي مزاي ــرد ع ــول الف ــاس حص ــي أس ــة ه ــة: إن الجماع ــتوى الجعما ــى مس ع

اقتصاديــة فانتــاء الفــرد للجماعــة الاجتماعيــة هــو الطريــق للحصــول عــى المــوارد والمهــارات 
المتوفــرة عنــد الاخريــن مــن أعضــاء الجماعــة وقــد يتحــدد وضــع الفــرد داخــل المجتمــع نتيجــة لمــا 
ــتطاع  ــوذ اس ــة وذات نف ــت الجماعــة قوي ــا كان ــوذ فكل ــوة ونف ــن ق ــة م ــة الاجتماعي ــه الجماع ــع ب تتمت
أعضاؤهــا كســب أمــور ماديــة وأدبيــة أكثــر، ويتجســد رأس المــال الاجتماعــي في العلاقــات 

ــة19. ــاء المجموع ــن أعض ــة ب ــم العلاق ــي تحك ــم الت ــادئ واليق ــة والمب ــط الاجتماعي والرواب

17  عبد الحمدي، انجي محمد. دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي دراسة حالة للجمعيات الأهةيل في مصر )القاهرة: 
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعةي، 2010(، 62.

18 بوتنام، روبرت، كيف تنجح الديمقراطةي تقالدي المجتمع المدني في ايطاليا الحديثة، 211.
19 عبد الحمدي، دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي دراسة حالة للجمعيات الأهةيل في مصر، 32.
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ج-لىع المســتوى الســياسي: على الرغــم مــن أهميــة رأس المال الاجتماعــي إلا أن هــذه الاهميــة لا 
يمكــن أن تلغــي اهميــة العامــل الســياسي، فوجــود مجتمــع مــدني قــوي يحقــق التــوازن بين ســلطات 
الدولــة وحقــوق المواطــنين ويحميهــم مــن التعســف الــذي قــد يســتخدمه بعــض السياســيين؛ لأنــه في 
حالــة غيــاب المجتمــع الدمني ســيضطرب النظــام الســياسي وتظهــر المظاهــرات والمطالبــات التــي لا 
ًـا في قضايــا التحــول  يمكــن الاســتجابة لها، وهنــا يكــون مفهــوم رأس المال الاجتماعــي مــهامًا وحيوي�

الديمقراطــي والمشــاركة السياســةي والشرعيــة20.
ــي  ــاعةد رأس المال الاجتماع ــة في مس ــة الاقتصادي ــل الوظيف ــتوى الاقتصــادي: تتمث د-لىع المس
على خفــض تكلفــة نقــل الســلع والخدمــات التــي تنتــج عــادة مــن الاجــراءات المعقــةد لصيــغ العقود 
التــي يتــم إبرامهــا بصــورة غير رســمةي اي التــي تعتمــد على حجــم الثقــة المتوفــرة بين الطــرفين، وان 
العلاقــة القائمــة على التعــاون غير الرســمي بين الطــرفين ســيبقى جــءًًزا مــهامًا مــن الاقتصــاد الحديــث 

وســتزداد أهميتــه كلما تعقــد النشــاط الاقتصــادي21.

20 حجازي، عزت. "رأس المال الاجتماعي كأداة تحةيليل في العلوم الاجتماعةي القومةي، " 22.
21 موفق، سهام احمد ضيف. "راس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق ابعاد التنمةي المستدامة، " مجةل الحقوق والعلوم الإنسانةي. العدد11 

.)2018( 40–39
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المبحث الثالث
نوع البحث ومنهجه ومجالاته وعينة البحث

: نوع البحث أوالًا
يعــد البحــث الحالي )رأس المال الاجتماعــي ودوره في التنميــة المســتدامة دراســة مديانيــة مقارنــة 
للجامعــات الأهيلــة والحكوميــة( وصفي�ـًا تحي�ليلـًا يعتمــد على جمــع الحقائــق وتحليلهــا لغــرض 

ثح . دي البـ هـرة قـ صخ الظاـ يممات تخ صـول إلى تعـ الوـ
ثايًًنا: مجالات البحث

المجــال البــير: نقصــد بــه مجتمــع البحــث الــذي تشــكل مــن التدريســن والنخــب الاكاديميــة 1-
في الجامعــات الأهيلــة والحكوميــة الذيــن ســتجرى عيلهــم الدراســة.

ــن 2- ــددت م ــد ح ــة، وق ــا الدراس ــرى فيه ــي تج ــة الت ــة الجغرافي ــه المنطق ــد ب ــكاني: نقص ــال الم المج
ــوت . ــة الك ــة جامع ــات الأهيل ــن الجامع ــةي وم ــة القادس ــة جامع ــات الحكومي الجامع

المجــال الزمــاني: نقصــد بــه الوقــت الــذي اســتغرقه البحــث بجانبــه الميــداني، وامتــد مــن 3-
.2025/5/15 إلى   2025/3/15

ثالثًًا: تحديد مجتمع البحث والعينة
تكــون مجتمــع البحــث الحالي مــن النخــب الأكاديميــة مــن الأســاتذة الجامــعين الموجوديــن في كل 
مــن جامعــة القادســةي وجامعــة الكــوت،  وبلــغ العــدد الــكلي لتــدريسي جامعــة القادســةي )1494( 
تدريســيًًا، بيــنما بلــغ العــدد الــكلي لتــدريسي جامعــة الكــوت )858( تدريســيًًا، وكان التدريســيون 
بمختلــف الاختصاصــات والدرجــات العلميــة، وهــو مجتمــع معلــوم شــبه متجانــس وقــد اختــار 
الباحــث العينــة عشــوائةي قصديــة بنســبة 5% مــن كل جامعــة، فبلــغ حجــم مجتمــع البحــث المأخــوذ 
ــن  ــوذ م ــث المأخ ــع البح ــم مجتم ــغ حج ــنما بل ــدريسي، بي ــةي )75( ت ــة القادس ــدريسي جامع ــن ت م

تــدريسي جامعــة الكــوت )43( تدريســيًًا عــن طريــق اعــتماد قانــون النســبة المئويــة.
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رابعًًا: أداة جمع المعلومات
لغــرض تحيقــق أهــداف البحــث والأجابــة عــن تســاؤلاته اســتخدم الاســتبيان أداة لجمــع 
البيانــات، ويعــد  الاســتبيان مــن الادوات الشــائعة في الدراســات الاجتماعيــة وتتألــف مــن مجموعــة 

ــات22. ــات والمعلوم ــول على البيان ــة للحص ــة وموجه ــة هادف ــت بطريق ــئةل صيغ ــن الاس م
خامسًًا: الوسائل الإحصائية

نفــذت المعــالجات الإحصائيــة في البحــث الحالي بطريقــة آليــه باعــتماد البرنامــج الإحصائــي 
.  )SPSS(

22 عمر،  معن خليل.الموضوعةي والتحليل في البحث الاجتماعي، )بيروت: دار الافق، 1983(، 215.
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المبحث الرابع 
النتائج ومناشقتها

: نتائج البيانات الأولية للمبحوثين ومناشقتها أوالًا

جدول)1(: يبين توزيع وحدات العينة بحسب متغير الجنس والفئات العمرية

الجنس

الفئات

جامعة الكوتجامعة القادسية
المجموع

    الاناث   الكذور    الاناث   الكذور

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

)30 - 26(54.2343.38000097.62
)35 - 31(1512.711210.1621.6932.543227.11
)40 - 36(86.7786.7732.5432.542218.64
)45 - 41(32.5465.0832.5443.381613.55
)50 -46(43.3832.5421.6943.381613.55
)55 -51(21.6932.5432.5421.69108.47
)60 -56(21.690021.6932.5475.93
)65 -61( 000054.2343.3865.08

المجموع

3933.013630.472016.922319.45

118%100 75%63.4843%36.37

توضــح بيانــات الجــدول)1( توزيــع أفــراد العينــة حســب الجنــس والفئــات العمريــة لــكل مــن 
ــنما بلغــت نســبة الانــاث  الجامعــتين، فقــد بلغــت نســبة الذكــور في جامعــة القادســةي )33.01( بي
ــبة  ــور)16.92( ونس ــبة الذك ــت نس ــد بلغ ــوت فق ــة الك ــا جامع ــها )30.47(،  ام ــة نفس لجامع
ــاث، على  ــبة الان ــن نس ــةي أعلى م ــة القادس ــور في جامع ــبة الذك ــبين أن نس ــاث )19.45( إذ ت الان
عكــس جامعــة الكــوت التــي كانــت فيهــا نســبة الانــاث أعلى مــن نســبة الذكــور، امــا توزيــع افــراد 
ــة  ــة العمري ــة احتلــت الفئ ــات عمري ــة فقــد توزعــت ضمــن ثماني فئ ــات العمري ــة حســب الفئ العين
ــت  ــد احتل ــة)61-65( فق ــة العمري ــا الفئ ــةي، ام ــة القادس ــبة لجامع ــة الأولى بالنس )31-35( المرتب
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المرتبــة الأولى في جامعــة الكــوت وكما موضــح في الجــدول الســابق،  إن ســبب احــتلال الفئــة 
ــالي  ــم الع ــا وزارة العيل ــي بثته ــةد الت ــاء الجدي ــي الدم ــةي ه ــة القادس ــة )31-35( في جامع العمري
والبحــث العلمــي مــن خلال تعيناتهــا لأعــداد كــبيرة مــن حملــة الشــهادات العيلــا والتــي أســهمت 
ــة  ــتلال الفئ ــبب اح ــا س ــات، ام ــل الجامع ــور داخ ــراك والتط ــن الح ــوع م ــق ن ــبيرة في خل ــورة ك بص
العمريــة )61- 65( في جامعــة الكــوت بســبب اســتقطاب الجامعــة للــخبرات العلميــة معتمديــن 
على مــا يحملــه الأســاتذة مــن خبرة جامعيــة اضافــة إلى عــدم ارتباطهــم بعمــل آخــر نتيجــة إحالتهــم 

ةي.  نـون الخـدةم الجامعـ للتقاـدع حـسـب قاـ

جدول )2( يوحض توزيع وحدات العينة حسب متيرغ التخصص والدرجة العلمية

الجنس

الفئات

جامعة الكوتجامعة القادسية
المجموع

علميانسانيعلميانساني

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

43.3821.6954.231613.552722.88أستاذ

أستاذ 
مساعد

1411.8621.6921.6954.232319.49

1613.5586.7721.6965.083227.11مدرس

مدرس 
مساعد

2218.6475.9332.5443.383630.50

المجموع
5647.431916.081210.153126.24

118%100
75%63.5143%36.39

توضــح بيانــات الجــدول)2( نــوع التخصــص الاكاديمــي للمبحــوثين في كلتــا الجامعــتين، فقــد 
بلــغ التخصــص الإنســاني أعلى نســبة في جامعــة القادســةي، بيــنما بلــغ التخصــص العــملي أعلى نســبة 
في جامعــة الكــوت، ويعــود ذلــك إلى اختصاصــات وفــروع كل جامعــة حيــث تمتــاز جامعــة الكــوت 
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بالكيلــات والاقســام العلميــة اكثــر مــن التخصصــات الإنســانةي، امــا جامعــة القادســةي فــعلى الرغــم 
مــن تســاوي التخصصــات الإنســانةي والعلميــة لكــن قــرب التخصصــات الإنســانةي مــن موضــوع 
البحــث جعــل الأســاتذة مــن هــذه التخصصــات أكثــر اقبــاالًا ومســاهمة في مــلء اســتبانه البحــث، 
امــا بالنســبة للألقــاب العلميــة فقــد احتــل لقــب )مــدرس مســاعد( في جامعــة القادســةي أعلى 
نســبة، في حين احتــل لقــب )أســتاذ( أعلى نســبة في جامعــة الكــوت، ويعــود ســبب احــتلال لقــب 
مــدرس مســاعد أعلى نســبة في جامعــة القادســةي إلى زيــادة اعــداد الاكاديــمين المعيــنين حديث�ًـا بمثــل 
هــذا القلــب العلمــي اضافــة إلى صعوبــة الحصــول على الترقيــة العلميــة وطــول مدتهــا، بيــنما ســبب 
احــتلال لقــب أســتاذ في جامعــة الكــوت النســبة الأعلى فيعــود لاســتقطاب هــذه الجامعــة للــخبرات 

ًـا. العلميــة مــن ذوي الالقــاب المترقين علمي�
ثايًًنا: نتائج تأثير رأس المال الاجتعماي في التنمية المستدامة للجامعات الحكومية والأهلية

جدول )3(: يبين مدى اسهام المناهج والمقررات الدراسةي التي تدرس في الجامعة في تكوين 
رأس المال الاجتماعي

الإجابات
المجموعجامعة الكوتجامعة القادسية

%التكرارات%التكرارات%التكرارات
تسهم المناهج والمقررات إلى حدٍٍّ 

2016.9486.772823.72كبير 

4538.133025.427563.55تسهم المناهج والمقررات إلى حدٍٍّ ما 

108.4754.231512.71لا تسهم المناهج والمقررات

100%7563.544336.42118المجموع

يوضــح الجــدول)3( مــدى اســهام المناهــج والمقــررات الدراســةي التــي تــدرس في الجامعــات في 
ــة تتفــق على أن  ــة والحكومي ــن رأس المال الاجتماعــي، ويتضــح أن كالًا مــن الجامعــات الأهيل تكوي
ــن رأس المال الاجتماعــي، ويعــود ذلــك  المناهــج والمقــررات الدراســةي تســهم إلى حــد مــا في تكوي
إلى مــا تقــوم بــه وزارة التعيلــم العــالي والبحــث العلمــي مــن دراســات وتخطيــط يســاعد على 
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ــنة على  ــج في كل س ــررات والمناه ــر المق ــتمارات تطوي ــرح اس ــم ط ــررات، إذ يت ــج والمق ــر المناه تطوي
ًـا للتطويــر بتدقيمــه وفــق الســياقات  الســادة التدريــسين ويقــوم مــن يحمــل مقترحًًــا أو منهجًًــا معن�ي
ــا الجامعــتين. ــة الاخيرة في كلت ــة بعــدم إســهام المناهــج فقــد احتلــت المرتب ــط، امــا الاجاب والضواب

جدول )4(: يبين مدى ممارسة اساتذة الجامعة لدور اجتماعي يسهم في تكوين رأس المال 
الاجتماعي إضافة إلى دورهم التعيلمي 

الإجابات
المجموعجامعة الكوتجامعة القادسية

%التكرارات%التكرارات%التكرارات

جميع الأساتةذ  يتفاعلون مع الطلبة وتربطهم 
علاقات صداقة اجتعماية

108.473025.424033.89

 بعض الأساتةذ يتفاعلون مع الطلبة 
وتربطهم علاقات صداقة اجتعماية

2521.18108.473529.66

 لا يتفالع الأساتةذ مع الطلبة باي شكل من 
الاشكال خارج دورهم التعليمي

4033.8932.544336.44

100%7563.544336.43118المجموع

يوضــح الجــدول)4( مــدى ممارســة أســاتذة الجامعــة لــدور اجتماعــي يســهم في تكويــن رأس 
ًـا بين الجامعــات الحكوميــة  المال الاجتماعــي بالإضافــة لدورهــم التعيلمــي، ويتضــح أن هنــاك اختلاف�
والأهيلــة في ممارســة الــدور الاجتماعــي مــن لــدن الأســاتذة بالإضافــة إلى دورهــم التعيلمــي، إذ تــرى 
جامعــة القادســةي ان الأســاتذة لا يتفاعلــون بــاي شــكل مــن الاشــكال خارج دورهــم التعيلمــي ويعود 
ذلــك إلى ان المؤسســات الحكوميــة يتمــل إلى التعامــل الرســمي وفــق للضوابــط والقــوانين دون وجــود 
ــة فهــي على العكــس  ــة لممارســة دور اجتماعــي، امــا في مــا يخــص الجامعــات الأهيل مســاحات وامكاني
مــن ذلــك فترى ان جميــع الأســاتذة يتفاعلــون مــع الطلبــة وتربطهــم علاقــات صداقــة اجتماعيــة ويعــود 
ــالي  ــم الع ــت وزارة التعيل ــا تح ــن انضوائه ــم م ــة على الرغ ــة أهيل ــوت جامع ــة الك ــون جامع ــك لك ذل
ــفسر شــعور الأســاتذة  ــة مســيطرة بصــورة كــبيرة، وهــذا ي ــا الربحي والبحــث العلمــي فتبقــى اهدافه

بأهميــة الطالــب ويســهم في زيــادة العلاقــات والتفــاعلات الاجتماعيــة بين الأســتاذ والطالــب.
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جدول )5(: يبين مدى اعتماد الجامعات على رأس المال الاجتماعي في مخططاتها التنموية

الإجابات
المجموعجامعة الكوتجامعة القادسية

التسلسل التكرارات
التسلسل التكراراتالتسلسل المرتبيالتكراراتالمرتبي
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المال  الجامعــات على رأس  اعــتماد  مــدى  مرتبــي  الجــدول)5( وهــو جــدول تسلســل  يوضــح 
الاجتماعــي في مخططاتهــا التنمويــة، ويتضــح أن كالًا مــن الجامعــات الأهيلــة والحكوميــة تتفــق على 
الاعــتماد بدرجــة كــبيرة على رأس المال مــن اجــل تطويــر مخططاتهــم التنمويــة،  فقــد احتــل )تعتمــد 
بدرجــة كــبيرة( على المرتبــة الاولى في كلتــا مــن الجامعــات الحكوميــة والأهيلــة، بيــنما احتلــت 
ــد  ــة )تعتم ــا الاجاب ــتين، ام ــة في كلا الجامع ــة الثاني ــطة( على المرتب ــة متوس ــد بدرج ــة )تعتم الاجاب
ــة، في حين احتلــت  ــة والأهيل ــة في الجامعــات الحكومي ــة الثالث بدرجــة ضعيفــة( فقــد احتلــت المرتب
ًـا( على المرتبــة الاخيرة في كلتــا الجامعــتين، ولان رأس المال الاجتماعــي هــو  الاجابــة )لا تعتمــد كي�ل
ــاعلات  ــة للتف ــات ونتيج ــراد والجماع ــة الاف ــا لإنتاجي ــدى تحفزيه ــة وم ــبكات الاجتماعي ــة الش قيم
والعلاقــات التــي يقــوم الأســتاذ بغرســها داخــل الــطلاب والتــي تتمثــل بمنحهــم صفــات التميــز 
والابــداع وهــي مــن اهــم مقومــات نجــاح الجامعــة في اعــداد رأس المال الاجتماعــي المبــعد الخلاق، 
إذ تقــوم الجامعــات الحكوميــة والأهيلــة بالمشــاركة في النشــاطات الخاصــة بخدمــة المجتمــع وتنميتــه 
اضافــة إلى أن كل جامعــة لديهـا رؤيــة ووســائل واهــداف واضحــة ضمــن خطــة استراتيجيــة معلنــة 
تحفــز أعضــاء هيئتهــا التدريســةي وتدفعهــم للمشــاركة في الانشــطة المجتمعيــة والبحثيــة، الامــر الذي 
ــات  ــات والمعلوم ــوفير البيان ــن خلال ت ــي م ــع الخارج ــة والمجتم ــة بين الجامع ــة المتبادل ــي الثق ينم
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والاحصائيــات ناهيــك عــن مشــاريعها ببنــاء شراكات استراتيجيــة داخــل المجتمــع وخارجــه وهــو 
ــة. مــا يســهم بدرجــة كــبيرة في اعــتماد رأس المال الاجتماعــي ضمــن خططهــا التنموي

المبحث الرابع 
أولا: الاستنتاجات

إن كلًًا مــن الجامعــات الأهيلــة والحكوميــة تتفــق عــى أن المناهــج والمقــررات الدراســةي تســهم 1-
إلى حــد مــا في تكويــن رأس المــال الاجتماعــي.

ــدى 2- ــن ل ــي م ــدور الاجتماع ــة ال ــة في ممارس ــة والأهيل ــات الحكومي ــن الجامع ــاف ب ــاك اخت هن
ــي. ــم التعيلم ــة إلى دوره ــاتذة بالإضاف الأس

ان كلًًا مــن الجامعــات الأهيلــة والحكوميــة تتفــق عــى الاعتــاد بدرجــة كبــةر عــى رأس المــال 3-
مــن اجــل تطويــر مخططاتهــم التنمويــة.

ثايًًنا : التوصيات
جعــل الباحثــن يهتمــون بخدمــة المجتمــع اكثــر مــن اهتمامهــم في الحصــول عــى الدرجــة العلميــة -1	

ــاتهم. في بحوثهم ودراس
ــة التدريــس فيــا يخــص مجــالات تنميــة رأس المــال -2	 اليقــام بعمــل دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئ

ــي. الاجتماع
 دراسة المعوقات التي تواجه تنمةي رأس المال الاجتماعي في الجامعات.-3	
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ملخص البحث: 
ــه  ــة المهمــة في العــراق؛ وذلــك ليقمت ــرز مــن محاصيــل الحبــوب الصيفي يعــد ال
ــة بعــد  ــة الثاني ــأتي بالمرتب ــة، وهــو ي ــة والحيواني ــة ولتعــدد اســتعمالاته البشري الغذائي
محصــول القمــح، وتعــد ايضًًــا زراعــة الــرز في ناحيــة الكفــل مــن النشــاطات 
ــل، إذ شــكل هــذا  ــة التــي تشــغل مواقــع متدقمــة على مســتوى محافظــة باب الزراعي
النشــاط الزراعــي إقلــيما متخصصــا في زراعــة محصــول الــرز الصيفــي بوجــه عــام. 
جــاءت محافظــة بابــل في المركــز الثالــث بمســاحة قدرهــا )13.700( دونــم. 
ــة  ــبة )62.5%(، ودراس ــل نس ــة الكف ــة في ناحي ــاحة المزروع ــالي المس ــت اجم وبلغ
التحيلــل الجغــرافي لعنــاصر المنــاخ لمعرفــة مــدى تأثيرهــا في زراعــة الــرز وإنتاجــة، 
تعــرف طبيعــة العلاقــة بين عنــاصر المنــاخ وإنتاجيــة محصــول الــرز في ناحيــة الكفــل، 
وأجريــت الدراســة على أربعــة مباحــث، فالمبحــث الأول تنــاول المتطلبــات المناخيــة 
ــاح( في حين تنــاول  ــة وسرعــة الري ــوء الشــمس و حــدود الحــرارة والرطوب ) ض
ــة بالجــداول والاشــكال  ــة لمنطقــة الدراســة مبين ــاني الخصائــص المناخي المبحــث الث
البيانيــة، وتطــرق المبحــث الثالــث إلى واقــع إنتاجيــة محصــول الــرز متمثلــة بتعــرف 
باقــي  مــع  الإرواء  وأســاليب  للمحصــول  الزراعــة  ومواعيــد  الترب  نوعيــة 
ــاج والمســاحة المزروعــة  ــات الإنت ــان كمي ــة زراعــة المحصــول وبي مــدخلات عميل
في الةدم الزمنيــة )2019-2024(، وأخيًرًا تنــاول المبحــث الرابــع نماذج للتحيلــل 
ــاصر  ــة للعن ــة طردي ــد اظهــر علاق ــاط بيرســون )R( وق ــي معامــل الارتب الاحصائ
ــبةي،    ــة النس ــدا )الرطوب ــاح( ع ــرارة،  سرع الري ــات الح ــمسي، درج ــعاع الش )الإش
ــدار  ــل الانح ــا معام ــرز. ام ــة ال ــع إنتاجي ــةي م ــة عكس ــرت لها علاق ــار( ظه الأمط
ــة بنســب متفاوتــة عاليــة على  ــأثير العنــاصر المناخي المتعــدد فأظهــر اخــتلاف قــوة ت

ــة الكفــل. ــرز في ناحي ــة ال إنتاجي
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Abstract:
Rice is one of the important summer cereal crops in 

Iraq because of its nutritional value and its multiple hu-
man and animal uses. It ranks second after wheat, and 
the cultivation of rice in Al-Kifl district is an agricultural 
activity that occupies advanced positions at the level of 
Babylon Governorate, as it formed a region specialized 
in the cultivation of the summer rice crop in general. 
Babylon governorate came in third place with an area of 
(13,700) dunums. The total cultivated area in Al-Kifl dis-
trict reached (62.5%). The study came to geographically 
analyse the climate elements and the extent of their im-
pact on rice cultivation and production, and to identify 
the nature of the relationship between climate elements 
and the productivity of the rice crop Al-Kifl district, the 
study was conducted in four sections, the first section 
dealt with climatic requirements (sunlight, temperature 
limits, humidity and wind speed), while the second sec-
tion dealt with climatic characteristics. The second one 
addressed the climatic characteristics of the study area, 
showing tables and graphs, the third did  the reality of 
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the productivity of the rice crop, represented by identifying the quality of the 
soil, planting dates for the crop and irrigation methods with the rest of the in-
puts of the crop cultivation process and indicating the quantities of production 
and the cultivated area during a period of time (2019 - 2024). Finally, the fourth 
section dealt with statistical analysis models. Pearson's correlation coefficient (R) 
showed a positive relationship for the elements (solar radiation, temperature, 
wind speed) except (relative humidity, rainfall), which showed an inverse rela-
tionship with rice productivity. The multiple regression coefficient showed that 
the strength of the influence of climatic elements varied greatly on the produc-
tivity of rice in Al-Kifl district.     
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المقدمة:
يعــد تييقــم العلاقــة بين المنــاخ والزراعــة مــن أهــم دراســات الجغرافيــة التطبيقيــة، واعــتمادًًا على 
النتائــج المســتخلصة مــن هــذه العلاقــة  يمكــن تحديــد المســار الأنســب لخطــط التنميــة الزراعيــة، 
التــي تعــد جانب�ًـا مــهامًا وأساســيًًا مــن التنميــة الاقتصاديــة،  وتحظــى أهميــة دراســة تــأثير الخصائــص 
المناخيــة على زراعــة محصــول الــرز منــذ العقــود الماضيــة وحتى الوقــت الحاضر،  لأنه مــن المحاصلي 
ــدرات  ــوي على كربوهي ــم ويحت ــهل الهض ــه س ــجلى بكون ــي تت ــة الت ــة الغذائي ــة ذات الأهمي الصيفي
واملاح)%9(   )%10( وزيــت  ومــاء)%13.3(،   ،)%7.5 بروتينــات)  و   )%76.7( بنســبة 
ومعــادن وفيتامينــات )A,B( فــضالًا عــن تزويــد الإنســان بســعرات حراريــة تدقر)346ســعرة(، 
ــتصلاح الترب  ــات اس ــدًًا في عميل ــه مفي ــن في كون ــرز فتكم ــول ال ــة لمحص ــة الاقتصادي ــا الاهمي ام
ــة  ًـا؛ وذلــك لقــدرة المحصــول الكــبيرة على تحمــل نســبة الأملاح العالي ــة المســتصلحة حديث� الملحي
عــن طريــق اســتهلاك كميــات كــبيرة مــن الميــاه ممـا تســاعد على صرف نســبة الأملاح الذائبــة في الماء 

بشــكل سريــع مختلــف عــن باقــي المحاصيــل الحيلقــة الأخــرى.
مـكان  ــة ال ــد صلاحي ــد تحدي ــا عن ــتمام به ــب الاه ــي يج ــة الت ــل الرئيس ــن العوام ــاخ م ــد المن ويع
لزلراعــة ؛ لــذا اهتمــت هــذه الدراســة بمعرفــة أثــر الخصائــص المناخيــة كالإشــعاع الشــمسي 
ــة  ــرض معرف ــة، ولغ ــوه المختلف ــل نم ــول في مراح ــو المحص ــاح على نم ــة والري ــرارة والرطوب والح

ــة. ــا للإنتــاج الزراعــي في منطقــة الدراس مــدى ملاءمته
ــره في .1  ــدى تأث ــاخ وم ــن دور المن ــف ع ــة إلى الكش ــكةل الدراس ــب مش ــة: تذه ــكلة الدراس مش

ــة:  ــاؤلات الآتي ــكةل بالتس ــذه المش ــة ه ــن صياغ ــل ويمك ــة الكف ــرز في ناحي ــة ال زراع
 هل للخصائص المناخةي أثر في زراعة محصول الرز في ناحةي الكفل؟*
 ما مدى تأثير عناصر المناخ في انتاجةي محصول الرز في منطةق الدراسة؟*

فضريــة الدراســة: تذهــب فرضيــة الدراســة إلى وجــود علاقــة قويــة بــن المنــاخ وزراعــة الــرز .2	
ناحيــة الكفــل، فالباحــث يفــضر ان للمنــاخ دورًا كبــرًا ومهــاً في توطــن زراعــة محصــول الــرز 

في هــذه المنطقــة.
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هــدف الدراســة: يهــدف إلى معرفــة المتطلبــات المناخيــة لمحصــول الــرز، الكشــف عن أثــر للمناخ .3	
في واقــع زراعــة محصــول الــرز في منطقــة الدراســة. وتحديــد نــوع العلاقــة بــن خصائــص المنــاخ 

وانتاجيــة الــرز في ناحيــة الكفــل. 
حــدود الدراســة: تتحــدد الدراســة بناحيــة الكفــل في محافظــة بابــل التــي تقــع بــن دائــرتي عــرض .4	

)35".6ˉ.32°( )38".8ˉ.32°( شــلًًاا وخطي طول )116".18ˉ.°44( )111".34ˉ.°44( 
شرقًــا، تحدهــا مــن الشــال ناحيــة أبي غــرق ومــن الشــال الشرقــي قضــاء الحلــة، ومــن الشــال 
ــف.  ــة النج ــربي محافظ ــوبي الغ ــمةي والجن ــاء الهاش ــرق قض ــن ال ــاء، وم ــة كرب ــربي محافظ الغ
خريطــة )1(، أمــا مســاحة منطقــة الدراســة فتبلــغ )526( كــم2   وتشــكل نســبة تصــل إلى 
)%59.9( مــن مجمــوع مســاحة قضــاء الحلــة البالغــة )878 كــم 2( وتجــد )%10.2( مــن 
إجمــالي مســاحة محافظــة بابــل البالغــة)5119 ك م2(، وتضــم منطقــة الدراســة 60مقاطعــة. كــا 

موضــح بخريطــة )1( موضــح.
منهجيــة الدراســة: اعتمــد الباحــث في إعــداد الدراســة عــى مناهــج عــةد لتوفــر البيانــات .5	

البيانــات  لتحيلــل  الوصفــي والكمــي  المنهــج  الدراســة وهــي طريقــة  الخاصــة بموضــوع 
والوصــول للنتائــج. وجمــع البيانــات مــن المؤسســات الرســمةي. واتبــاع طريقــة المنهــج المحصولي 
لدراســة معرفــة واقــع زراعــة محصــول الــرز الصيفــي في الكفــل، واســتخدام وســائل إحصائيــة 
بواســطة تطبيــق Spss، ونمــوذج الارتبــاط والانحــدار لمعرفــة نــوع العلاقــة بــن المنــاخ 

ــل. ــرز في الكف ــة ال وزراع
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شكل )1(: خريطة منطةق الدراسة من العراق* 

المبحث الأول: المتطلبات المناخية لزراعة صمحول الرز في منطقة الدراسة:
يختلــف تــأثير المنــاخ مــن محصــول إلى اََخــر؛ اذ تكــون كميــة الأمطــار هــي أحــد هــذه العنــاصر 
لغلــة معينــة، ودرجــة الحــرارة هــي العــنصر الفعــال لغلــة اخــرى، وبعضهــا يتطلــب رطوبــة عاليــة 
وبعضـهـا يـقـاوم ـظـروف الجـفـاف، وبذـلـك تتباـيـن ـتـأثيرات متطـلبـات المـنـاخ على ـنـوع المحـصـول.  

المتطلبات الضوئية )ضوء الشمس(:  .1 
هــو عبــارة عــن طاقــة تدخــل في عميلــة تكويــن الكربوهيــدرات التــي تََكــون نســبة كــبيرة مــن 
ًـا  جســم النبــات، وهــذه العميلــة تنبعــث عــن طريــق التركيــب الضوئــي، وتختلــف نوعيــة النبــات تبع�

ــل،  ــة لمحافظــة باب ــط، ارلخيطــة الاداري ــاج ارلخائ ــة العامــة للمســاحة، قســم انت ــة، المديري مـوارد المائي ــة العــراق، وزارة ال * المصــدر: جمهوري
بمقيــاس 1/500000 
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لاخــتلاف كثافــة الضــوء، التوزيــع الجغــرافي يلعــب دورًًا مــهامًا في تحديــد نوعيــة المحاصيــل، وتعــتبر 
العــروض شــبه المداريــة أكثــر ملاءمــة لزراعــة الــرز وخاصــة منطقــة الدراســة التــي يســودها منــاخ 
)المتوســطي – الصحــراوي( وذلــك لأن مــةد التركيــب الضوئــي تشــجع على زيــادة الإنتــاج، وهــذه 
العــروض تطــول فترة النهــار فيهــا خلال فصــل الصيــف القــصير ولشــةد كثافــة الضــوء، ممـا يســاعد 
على نمــو المحصــول ونضجــه بصــورة سريعــة. ولا تقــتصر أهميــة ضــوء الشــمس على مقــدار الإنتــاج 

ًـا. ـلب على نوعـيتـه ايـضً
ــمعة  ــاس بالش ــات وتق ــلمها النب ــي يتس ــوء الت ــة للض ــة الكيل ــا الكمي ــعبر عنه ــاءة: ي ــدة الإض - ش
)Lux( أي شــمعة لــكل قــدم. ويقصــد بالشــمعة مقــدار الضــوء الســاقط مــن شــمعة قياســةي 
ًـا واحــدًًا. وان شــةد الإضــاءة المـثلى لمحاصيــل  على ســطح يبعــد عــن مصــدر الضــوء مســافة قم�د

الــرز تتراوح بين )3000-2000 شــمعة/قدم(.
- مــدة الإضــاءة: هــي الـةدم التــي يتعــرض فيهــا النبــات للإضــاءة وتختلــف حســب الفصــول 

والمواقــع. ويحتــاج محصــول الــرز )10-12( ــساعة ــضوء يومـيـًا. 
المتطلبات ارلحارية:.2 

تعــد أحــد مصــادر الطاقــة التــي يعتمــد عيلهــا النبــات في اغلــب عميلاتــه الفســيولوجةي، وهــي 
التــي تحــدد مواعيــد زراعــة المحصــول وبدايــة النمــو، مــن خلال توفــر حــدود حراريــة دنيــا وعيلــا 
ملائمــة لزراعــة محاصيــل الــرز، فــاذا انخفضــت الحــرارة عــن الحــد الأدنــى أو ارتفعــت عــن الحــد 
ــة المـثلى ســوف يعطــي  الأعلى ســوف تســبب أضرارًًا بالمحصــول. وفي حــال توفــر الحــدود الحراري

نتائــج أفضــل لنمــو محاصيــل الــرز الصيفيــة. وتتمثــل المتطلبــات الحراريــة بما يلي:
 حــدود الحــرارة العليــا: -  وهــي أعــى درجــة يحتاجهــا محصــول الــرز في مراحــل نمــوه المختلفــة *

ــل إلى  ــرارة تص ــات ح ــل درج ــه يتحم ــة لزراعت ــروف الملائم ــث الظ ــن حي ــرز م )36-38 م ْ( وال
ــة  ــل عميل ــة، وفش ــؤدي إلى أضرارًا بيلغ ــوف ت ــة )60مْ( س ــدود الحراري ــت الح )40مْ(، وإذا ارتفع

الاخصــاب وإيقــاف التزهــر، وتكــون مــن نتائــج ذلــك قلــة كميــة الإنتــاج.
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ــو *  ــرز للنم ــات ال ــا نب ــي يطلبه ــرى الت ــة الصغ ــات الحراري ــا الدرج ــا: - انه ــرارة الدني ــدود الح ح
وتــراوح قيمتهــا )12-17مْ( وإذا انخفضــت الحــدود الحراريــة الدنيــا إلى )10مْ( فســتؤدي إلى 
عــدم نمــو بــاردات الــرز، امــا إذا انخفضــت مــا بــن )12-15مْ( فســوف توقــف عميلــة النمــو 

ومــن ثــم تــردي النوعيــة وخفــض مقــدار الإنتاجيــة.
ــى *  ــة بأق ــات الحيوي ــر العميل ــة لتس ــرارة المطلوب ــة الح ــا درج ــد به ــى: يقص ــرارة المث ــدود الح ح

سرعتهــا وبأحســن مــا يكــون في مــةد معينــة مــن مراحــل نمــو المحصــول، اذ تقــدر درجــة 
الحــرارة المثــى )32-30مْ(. وهــي ليســت ثابتــة بــل تتبايــن باختــاف مراحــل النمــو، لذلــك فان 
نجــاح المحصــول يتوقــف عــى درجــة الحــرارة خــال مــةد النمــو ومــدى وملاءمتهــا. ابتــداءً مــن 

ــة التزهــر والنضــج.     ــات إلى مرحل ــة الانب مرحل
ــة لإتمــام *  ــة المطلوب ــي تتجمــع فيهــا الوحــدات الحراري ــي المــةد الت حــدود الحــرارة المتجمعــة: تعن

ــرز )3990مْ(.     ــل ال ــة لمحاصي ــرارة المتجمع ــدود الح ــغ ح ــة. وتبل ــو المختلف ــات النم عميل
ــة .3  ــبة رطوب ــاج نس ــد يحت ــول، وق ــة للمحص ــات المائي ــا الاحتياج ــد به ــة :  يقص ــات الرطوب متطلب

تصــل )70-80%(  بســبب تركيبتــه الفســلجةي والمورفولوجيــة، و اذا انخفضــت الرطوبــة  دون 
)40%( أو زادت عــن )95%( فقــد تتوقــف عميلــة التزهــر للمحصــول  فتختلــف كميــات 
الميــاه التــي يحتاجهــا محصــول الــرز وتتوقــف هــذه الحاجــة عــى مناطــق الزراعــة ودرجــة الحــرارة 
ــق  ــرز في المناط ــة ال ــر زراع ــذا تنت ــول   ل ــا المحص ــزرع فيه ــي ي ــة الت ــر والترب ــدلات التبخ ومع
الســهةيل التــي تســتمل كميــات أمطــار تــراوح بــن )1000-1500ملــم(، أمــا المناطــق المرويــة 
ــاه  ــذه المي ــة أن ه ــع ملاحظ ــاه م ــوهِ بالمي ــل نم ــال في مراح ــورًا خ ــول مغم ــا المحص ــون فيه فيك
يكــون تجددهــا باســتمرار في مــزارع الــرز ذلــك ؛لأن الميــاه الراكــةد  تفســد نمــو النبــات و تعقيــهُ 
إذا بيقــت مــةد طويلــة دون تغيــر .وان انخفــاض الرطوبــة في فصــل الصيــف نتــج عنــه زيــادة 
ــاه التــي يحتاجهــا  عــدد الريــات لمحصــول الــرز . كــا هــو موضــح في الجــدول )3( كميــات المي

محصــول الــرز. 
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متطلبــات الريــاح: تعــد حركــة الريــاح الخفيفــة ذات تأثــرًا إيجــابي في زراعــة محصــول الــرز؛ لأنهــا .4 
تســاعد عــى حــدوث عميلــة النتــح، اذ تحتــاج معظــم المحاصيــل إلى جــوٍ هــادئً خــالِ مــن الرياح 
الشــديةد وخاصــة في مرحلــة التزهــر والنضــج، وذلــك لأنهــا تســبب اضرارًا فســيولوجةي 
وميكانيكيــة. عندمــا تهــب الريــاح الشــديةد بسرعــة )5 -10 كــم / الســاعة( في مرحلــة التزهــر 
تســبب تتطايــر حبــوب القلــاح امــا هبــوب الريــاح بسرعــة )10 - 15كــم / الســاعة( في مرحلــة 
النمــو الخــري للمحصــول فتســبب تكســر الاغصــان واضطجــاع ســقيانها. ويوضــح في 

جــدول )1( سرعــة الريــاح المناســبة التــي يحتاجهــا محصــول الــرز تقــدر )2 كم/الســاعة(. 

جدول )1(: المتطلبات المناخةي لزراعة محصول الرز*

المتطلبات الضوئية
2000-3000شدة الإضاءة شمعة / قدم

10-12مدة الإضاءة ساعة / يوم

المتطلبات ارلحارية

36-38حدود ارلحارة العليا)مْْ(

12-17حدود ارلحارة الدنيا )مْ(

30-32حدود ارلحارة المثلى)مْْ(
3990حدود ارلحارة المجتمعة )مْ(

متطلبات الرطوبة
1100-1900الأمطار  )ملم(

70-80الرطوبة )%(

2عسرة الرياح ) مك / ساعة(متطلبات الرياح

* المصدر: جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة بابل، قسم البيانات المناخية، بيانات ةيرغ منشورة، 2024.
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المبحث الثاني: اصلخائص المناخية وتأثيراتها في صمحول الرز في ناحية الكفل
إّنَّ أبــرز الصفــات المناخيــة لمنطقــة الدراســة هــي قلــة الأمطــار وعــدم انتظــام ســقوطها وتذبــذب 
كمياتهـا بين ســنة وأخــرى وارتفــاع نســبة التبخــر حيــث تــزداد عــن مقــدار كميــة الأمطــار الســاقطة، 
وزيــادة الـدمى الحــراري اليومــي والســنوي. ولكــي نرســم صــورة واضحــة لخصائــص المنــاخ 

وعنــاصره، لآبــد مــن بيــان عنــاصر خصائصهــا في المنطقــة وهــي فــيما يلي:
الإشــعاع الشــمسي: يقصــد بــه الطاقــة التــي تنطلــق مــن الشــمس بشــكل إشــعاع مرئــي وغــر .1 

مرئــي إلى جميــع الاتجاهــات. وتكــون عــى مجموعــة كبــةر ومتباينــة مــن الأمــواج الضوئيــة المتنلقــة 
عــر الفضــاء بسرعــة )300.000 كم/ثانيــة( وهــو مــا يعــرف بسرعــة الضــوء الــذي يقطــع المســافة 
ــول  ــق( لوص ــم( في )8 دقائ ــون ك ــوالي )149.5 ميل ــط ح ــة بمتوس ــمس والأرض البالغ ــن الش ب
الاشــعة إلى الأرض1. تتبايــن زاويــة ســقوط أشــعة الشــمس زمانيًــا ومكانيًــا عــى منطقــة الدراســة 
ــر في شــةد  ــرتي عــرض )32.06.35( )32.08.38( شــالا، وهــذا الموقــع يؤث ــن دائ اذ تقــع ب
ــاعات  ــدد س ــعاع وع ــةد الإش ــن م ــاً ع ــطح الأرض فض ــل لس ــمسي الواص ــعاع الش ــدار الإش مق
النهــار، وكلاهمــا يتأثــر بالموقــع الفلكــي. وينقســم الســطوع الشــمسي إلى قسمين:)الســطوع الفعــي 
للشــمس(: تعنــي تلــك الســاعات الفعيلــة لســطوع الشــمس الــذي يتأثــر بعوامــل كالغيــوم والغبــار 
وغيرهــا، التــي تقــاس بأجهــةز خاصــة أمثــال )كامبــل-  ســتوكس(، )الســطوع النظــير للشــمس(: 
ــل  ــر بعوام ــا. ولا تتأث ــت غروبه ــمس إلى وق ــن شروق الش ــدأ م ــار تب ــاعات النه ــدل س ــد مع يقص

كالعواصــف الغباريــة والغيــوم والى مــا دون ذلــك2.

1  الموسوي،  علي صاحب ؛طالب أبو رحلي،  عبد الحسن مدفون،  مناخ العراق،  ط1 )النجف: جامعة الكوفة، كةيل الآداب مطبعة 
المزيان،  2012(،  71.

2  كربل،  ماجد السخي. عبد الاله رزوقي ولي،  عمل الطقس والمناخ )جامعة البصرة مطبعة الجامعة،  1986(،  42.
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جدول )2(: معدلات الإشعاع الشمسي في محطة الحةل المناخةي لعام )2023-2019(*.

قيم الإشعاع ملي الشهر
واط/سم2

معدل زاوية 
سقوط الإشعاع

السطوع الفعلي 
ساعة/يوم

السطوع النيرظ
ساعة/يوم

445.656:808.012.0اذار
546.168:809.512.5نيسان
623.276:8010.413.4أيار

700.280:60.51114.10حزيران
692.778:611.1113.61تموز
640.171:6810.713.18اب

543.260:4310.212.21ايلول

408.948:578.011.23تشرين الاول

.575.058:059.9812المعدل  

ومــن جــدول )2(  يبلــغ المعــدل الســنوي ليقــم الإشــعاع الشــمسي )575.0 ملي واط/ ســم2 ( 
إذ تصــل أقصى قيــم الإشــعاع في الأشــهر )حزيــران، تمـوز، آب( على التــوالي )700.2، 692.7، 
640.1 ملي واط / ســم2( ويعــود ذلــك لارتفــاع معــدل زاويــة ســقوط الاشــعة الشمســةي خلال 
أشــهر) حزيــران،  تمـوز، آب( اذ يصــل ) 80:60، 78:61، 71:68( يرجــع ذلــك لكــون الشــمس 
ــون أعلى  ةدم تك ــذه ال ــان  وبه ــدار السرط ــاه م ــا اتج ــه بحركته ــتواء وتتج ــرة الاس ــع شمال دائ بموق
زاويــة ارتفــاع الشــمس بمقــدار )80:60( في شــهر حزيــران، فالنتيجــة تأخــذ اشــعة الشــمس 
شــكالًا شــبه عمــودي على منطقــة الدراســة ممـا يجعلهــا تســتمل كميــة كــبيرة مــن الإشــعاع الشــمسي. 
ًـا بالإنخفــاض في أشــهر )أيلــول، تشريــن الأول،  وتأخــذ معــدلات قيــم الإشــعاع الشــمسي تدريجي�
اذار( وتســجل اقــل قيمــة لها في تشريــن الأول )408.9 ملي واط / ســم2( نتيجــة انخفــاض 
معــدل زاويــة ســقوط الاشــعة الشمســةي في هــذه الأشــهر وزيــادة نســبة الغيــوم في الــسماء في أشــهر 
الســنة البــاردة. بيــنما يبلــغ المعــدل الســنوي لســاعات الســطوع الفــعلي والنظــري الشــمسي )9.9، 

* المصدر: جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة بابل، قسم البيانات المناخية، بيانات ةيرغ منشورة، 2024.
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ــعلي  ــطوع الف ــجل الس ــع؛  إذ س مـوز وآب فترتف ــران وت ــهر حزي ــا في الأش ــوم(، أم ــاعة/ ي 12.8س
)11.5، 11.1، 10.7ســاعة / يــوم( والســطوع النظــري )14.10، 13.61، 13.18 ســاعة 
ــمسي  ــعاع الش ــقوط الإش ــة س ــون زاوي ــل وتك ــة الكف ــمس على ناحي ــد الش ــك لتعام ــوم( وذل /ي
ًـا أو شــبه عمــودي، ثــم تتراجــع معــدلات الســطوع إلى  الإنخفــاض التدريجــي لتســجل اقــل  عمودي�
ســاعات للســطوعين في تشريــن الأول )8.0، 11.23 ســاعة / يــوم( بســبب ميــل حركة الشــمس 

وابتعادهــا عــن مــدار السرطــان ممـا يجعــل زاويــة ســقوط الاشــعة الشمســةي بشــكل مائــل.
ــر .2  ــاشر وغ ــر مب ــا تأث ــاخ و له ــاصر المن ــم عن ــن أه ــرارة م ــات الح ــد درج ــرارة: تع ــات الح درج

ــر  ــبةي والتبخ ــة النس ــاح والرطوب ــوي والري ــط الج ــرى   كالضغ ــة  الأخ ــاصر المناخي ــاشر في العن مب
ــة  ــل جغرافي ــةد عوام ــى ع ــي ع ــنوي والفص ــرارة الس ــات الح ــع درج ــد توزي ــف3.  ويعتم والتكاث
ــل(  ــة الكف ــة )ناحي ــة الدراس ــر في منطق ــا أث ــا له ــرض لم ــر الع ــبة لدوائ ــي بالنس ــع الفلك ــا، الموق منه
عمومًــا ودرجــات الحــرارة خصوصــا؛ إذ يظهــر تحديــد زاويــة ســقوط الإشــعاع الشــمسي في تحديــد 
ــرارة  ــاب للح ــدان أو اكتس ــن فق ــا م ــب عيله ــا يترت ــطح الأرض وم ــة إلى س ــرارة الواصل ــة الح كمي
ــا لطــول ســاعات النهــار واليلــل. وكذلــك الموقــع الجغــرافي فيــا يخــص بعــد المنطقــة أو قربهــا  وفقً
مــن المســطحات المائيــة، ونوعيــة التضاريــس ومقــدار الإرتفــاع أو  الإنخفــاض عــن مســتوى ســطح 
البحــر. فضــا عــن عوامــل محيلــة تتأثــر بهــا الحــرارة مثــل طبيعــة الســطح )اليابــس والمــاء( والكتــل 
الهوائيــة ونوعيــة الضغــط والريــاح الســائةد ونســبة التغييــم وكثافــة الغطــاء النبــاتي.4 تتفــاوت 
درجــات الحــرارة في منطقــة الدارســة اذ يبــدو هــذا التفــاوت واضحًــا في جــدول )3( فقــد ســجلت 
محطــة الحلــة المناخيــة معــدل الســنوي للحــرارة الاعتياديــة )29.4مْ( والعظمــى )35مْ( والصغــرى 
)19.1مْ(، كــا يشــمل التفــاوت المعــدلات الشــهرية حيــث ســجلت أعــى متوســطات الشــهرية 
للحــرارة في تمــوز وآب عــى التــوالي، وفقــد بلغــت درجــة الحــرارة الاعتياديــة ) 35.5مْ، 35.0مْ( 
والعظمــى ) 48مْ، 45.5مْ( والصغــرى ) 30.2مْ، 29مْ(،  ويرجــع ذلــك إلى كــون الشــمس 
لاتــزال قريبــة مــن الوضــع العمــودي فيحــدث تــوازن بــن كميــة الإشــعاع الشــمسي الواصــل إلى 

3  الموسوي،  علي صاحب طالب. جغرافةي الطقس والمناخ )النجف: مطبعة دار الضياء،  2009( 163.
4  شرف،  عبد العزيز طريح. الجغرافيا المناخةي والنباتةي )الإسكندرية: دار المعرفة،  1996( ص510-509.
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ــة لوجــود تراكــم حــراري وذلــك  ــد أعــى حــد، بالإضاف الأرض والإشــعاع الأرضي وكلاهمــا عن
ــاض  ــرارة بالإنخف ــات الح ــذ درج ــا تأخ ــمس، بعده ــي للش ــطوع الفع ــاعات الس ــدد س ــادة ع لزي
التدريجــي، ويعــد شــهر آذار اقــل معدل للحرارة اذ ســجلت متوســط الحــرارة الاعتياديــة )18.0مْ( 
والعظمــى )25.7مْ( والصغــرى )11.8مْ( ويعــود الســبب في هــذا الإنخفــاض إلى قــر النهــار 
وقلــة معــدلات ســاعات الســطوع الفعيلــة وميــان اشــعة الشــمس ممــا يســاعد في انخفــاض مقــدار 

ــة الحــرارة المكتســبة.5 الإشــعاع الشــمسي الواصــل وانخفــاض  كمي

جدول )3(: معدلات العناصر المناخةي في محطة الحةل المناخةي لعام لعام )2023-2019(.

الاشهر
درجة 

ارلحارة 

الاعتيادية

درجة 
ارلحارة 
العظمى

درجة ارلحارة 
الرغصى

الرطوبة 
النسبية %

مجموع 
الأمطار 

)ملم(

عسرة الرياح 
)م/ثا(

18.025.711.85215.13اذار

23.931.316.54612.93.1نيسان

29.639.424.2382.12.8ايار

33.644.228.33403.7حزيران

35.54830.22503.4تموز

35.045.5293102.6أب

31.243.727.3310.12.3ايلول

25.536.721.3404.52تشرين الاول

29.43519.133.24.292.8 المعدل السنوي

5  الوائلي،  علي عبد الزهرة. أسس مبادئ عمل الطقس والمناخ )جامعة بغداد، كةيل التربةي ابن رشد،  2005( 872.
* المصدر: جمهورية العراق، وزارة النلق، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،  2024.
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3-الرطوبــة النســبةي: هــي مقــدار بخــار الماء الموجــود فــعالًا في وحــةد حجــم معينــة مــن الهـواء، 
ومقــدار مــا يمكــن يتحملــه هــذا الحجــم مــن درجــة التشــبع في درجــة الحــرارة نفســها وعنــد مقــدار 
ضغطــه نفســه.6  تتأثــر الرطوبــة  بعوامــل مناخيــة أهمهــا درجــة الحــرارة اذ  تكــون العلاقــة عكســةي 
ــة خلال  ــبة الرطوب ــف نس ــذا تختل ــبةي،  ل ــة النس ــو والرطوب ــار الماء في الج ــط بخ ــرارة وضغ بين الح
اليــوم والشــهر والســنة،  اذ تــزداد في الأشــهر البــاردة وتقــل في الأشــهر الحارة، بيــنما تتناســب علاقــة 
ــن  ــت م ــة ارتفع ــاح رطب ــت الري ــبةي،  كلما كان ــة النس ــع الرطوب ًـا م ــوي طردي� ــط الج ــاح والضغ الري
ــة بالارتفــاع،  فقــد  ــدأ الرطوب ــح.  نلاحــظ جــدول )3(  تب ــة النســبةي والعكــس صحي ــم الرطوب قي
ســجلت أعلى معــدل للرطوبــة النســبةي في شــهر اذار )52 %(، ويرجــع ذلــك إلى انخفــاض معــدلات 
ــة في هــذه الأشــهر مــن  ــاردة ورطب ــة ب ــل هوائي درجــات الحــرارة وتعــرض منطقــة الدراســة إلى كت
الفصــل البــارد.7 وتنخفــض تدريجي�ًـا لتصــل  أدنــى معــدل للرطوبــة في شــهر تمـوز )25%(،  ويعــود 
ــوم  ــن الغي ــا م ــسماء وخلوه ــاء ال ــرارة وصف ــات الح ــدلات درج ــاع مع ــا إلى ارتف ــبب انخفاضه س
بالإضافــة إلى توقــف المنخفضــات الجويــة البحــر المتوســط والخيلــج العــربي وســيطرة الكتــل 
الهوائيــة القاريــة الســائةد مــع هبــوب الريــاح الجافــة ممـا تســهم في انعــدام ســقوط الأمطــار وخفــض 

معــدلات الرطوبــة في الجــو.8  
ــي تعتمــد  ــا والت ــي تتكــون في طبقــات الجــو العيل 4 - الأمطــار: تعــد أهــم صــور التكاثــف الت
على كميــة بخــار الماء الموجــود فيــه والمرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر، وبعدمــا يصــل إلى درجــة 
التشــبع يتعــرض الهـواء الصاعــد إلى عميلــات التكاثــف المختلفــة مكونًًا الأمطــار الســاقطة، ويقتصر 
ســقوط الأمطــار في الفصــل البــارد ويقــل أو يعــدم ســقوطها في الفصــل الحار مــن الســنة على منطقــة 
الدارســة، لأنهــا تقــع ضمــن المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة في تحديــد كميــة الأمطــار الســاقطة فيهــا 
والتــي تتبــع في ســقوطها نظــام المنخفضــات الجويــة للبحــر المتوســط مــن حيــث قلتهــا أو تذبذبهــا 
وموســم ســقوطها ومــا يتخللهــا مــن ســنوات جافــة9 ؛ لذلــك تتفــق الةدم التــي تســقط فيهــا الأمطــار 

6  هلال،  أبو العطا فهمي .الطقس والمناخ ودراسة طبيعة الجو وجغرافةي المناخ )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعةي 1985( 188.
7  الشلش،  علي حسين .مناخ العراق. ترجمة محمد ماجد السدي ولي؛ وعبدالاله رزوقي كربل )البصرة: مطبعة جامعة البصرة،  1988(،  

.22-21
8  شريف،  إبراهمي. جغرافةي الطقس، الكتاب الأول )بغداد: جامعة بغداد، كةيل الآداب، دار الكتب والوثائق،  1991(،  175-170.

9 الموسوي،  علي صاحب طالب أبو رحلي،  مناخ العراق،  181.
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ــن  ــداء م ــراق ابت ــل الع ــي تدخ ــطةي والت ــة المتوس ــة الجبهوي ــات الجوي ــول المنخفض ــت وص ــع وق م
ــا في  ــص كميته ــا تتناق ــتاء، وبعده ــهر الش ــزداد في أش ــم ت ــة ث ــات قليل ــون بكمي ــن الأول وتك تشري
ــم  ــقوطها في موس ــدام س ــدول )3( انع ــر ج ــار. ويظه ــهر أي ــع في ش ــان، ولتنقط ــهري آذار ونيس ش
زراعــة محصــول الــرز في ناحيــة الكفــل خلال أشــهر حزيــران وتمـوز وآب وأيلــول. باســتثناء بدايــة 
الموســم في أشــهر )اذار، نيســان، ايــار( تكــون تــأثير ســقوط الأمطــار إيجابي�ًـا. إذ تعمــل على ترطيــب 
ــن  ــم في تشري ــة الموس ــا في نهاي ــتلات ام ــذور وري الش ــقي الب ــة وس ــة الحراث ــهلي عميل ــة وتس الترب
الأول فــان تــأثير الأمطــار ســلبي على المحصــول اذ يــكسر ســقيان المحصــول ويفــرغ الســنابل مــن 

حبــوب الــرز ويتعفــن المحصــول لزيــادة محتــوى الرطوبــة.
5-الريــاح :  المقصــود بهـا الحركــة الطبيعيــة للهــواء ســواء كانــت بطيئــة أو سريعــة10 . وللريــاح 
ــا على  ــاء حركته ــل في أثن ــي تعم ــة فه ــة منطق ــة لأي ــص المناخي ــة الخصائ ــد طبيع ــم  في تحدي دور مه
ــاح مــن  ــة اليهــا،  وتعــد الري ــي تهــب منهــا والى المناطــق الهاب ــة والحــرارة للمناطــق الت نقــل الرطوب
العوامــل المناخيــة التــي تؤثــر في نمــو النبــات وتوزيعــه بصــورة غير مبــاشرة، وتتأثــر منطقــة الدراســة 
ــة فــضالًا عــن  ــة الإيراني ــة الأناضــول والهضب ــة المتمركــةز فــوق  هضب ــة العالي بالمنظومــات الضغطي
الضغــط الجــوي الموســمي فــوق جنــوب الســودان، إذ يتحــرك نحــو الــشمال الشرقــي عابــرًًا البحــر 
الاحمــر باتجــاه المنطقــة الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق11. ممـا يــؤدي إلى اخــتلاف سرعــة الريــاح، 
ــدل لها في  ــجلت أعلى مع ــد س ــل فق ــة الكف ــاح في ناحي ــة ري ــن سرع ــدول )3( تتباي ــبين في الج كما م
ــا(  ــن الأول )2 م / ث ــهر تشري ــدل لها في ش ــل مع ــا( واق مـوز )3.7، 3.4 م / ث ــران وت ــهر حزي ش

وتـكـون سرعتـهـا مناـسـبة أيجابـةًًي تـسـاعد على انـتـاج محـصـول اـلـرز ذات الججـودة العالـةي. 
المبحث الثالث: واقع إنتاج صمحول الرز في منطقة الدراسة

ــذا فــان  ًـا، ل ــة لمنطقــة الدراســة تعــد ملائمــة لزراعــة هــذا المحصــول صفًًًيف إن الظــروف الطبيعي
ــة للــرز ويتضــح مــن خلال الاتي: هــذه المنطقــة تعــد مــن اهــم المناطــق الانتاجي

أ-  أصنــاف التربــة: يــزرع الــرز في منطقــة الدراســة وأفضــل الترب ملاءمــةًً لزراعــة هــذا 

10  العكيلي،  محمد حبيب. جغرافةي الزراعة ط1 )بغداد: دار الوفاء،  2021( 94.
11 شريف،  جغرافةي الطقس، الكتاب الأول 175-168.
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المحصــول هــي التربــة الطينيــة الخصبــة الغنيــة بــالمادة العضويــة المتوســطة النســجة والشــديةد 
الاحتفــاظ بــالماء بنســبة )30-45 %( ولا تزيــد نســبة الأملاح فيهــا عــن )0،3 %( و)37( ذات 

الحموضـــة المنخفـــضة.
ب - مواعيـــد زراعـــة المحصـــول: يـــزرع هـــذا المحصـــول في المنطقـــة الوســـطى في العـــراق بما 
فيهـــا )منطقـــة الدراســـة( بالنســـبة للأصنـــاف المبكـــرة )الياســـمين( الـــذي يكـــون موعـــد زراعتـــه 
ـــرة  ـــه وف ـــروف وفي ـــل الظ ـــه يتحم ـــل كون ـــة الكف ـــهرة في ناحي ـــر ش ـــو الأكث ـــار( وه )15 آذار-15 آي
ـــران  ـــة شـــهر حزي ـــزرع في بداي ـــة المتأخـــرة متـــل )العـــنبر المــحلي( في ـــاف الزراعي ـــاج. امـــا الأصن بالإنت
ومـــن الضروري الالتـــزام بمواعيـــد الزراعـــة، لان أي تبـــكير أو تـــأخير في مواعديهـــا المقـــررة يـــؤدي 

ـــة. ـــض الانتاجي إلى خف
ث- الاحتياجــات المائيــة: فــيما يتعلــق باحتياجــات المحصــول مــن الماء فــان ميــاه الأمطــار تقــل 
في أواخــر الربيــع وتنعــدم في فصــل الصيــف، وبذلــك تــم تخصيــص 5 آلاف دونــم في ناحيــة الكفــل 
للأراضي الزراعيــة التــي تقــع على ضفــاف نهـر الفــرات، مــع ضمان تدويــر الميــاه والإفــادة منهــا مــرة 
أخــرى. اذ يحتــاج محصــول الــرز إلى كميــات كــبيرة مــن الميــاه ولاســيما في اثنــاء مرحلتــي التفرعــات 
ــطة  ــري بالواس ــيحي وال ــري الس ــاليب ال ــاه بأس ــن المي ــبيرة م ــات ك ــتهلك كمي ــتطالة اذ يس والاس
ومقارنــة بالمراحــل الاخــرى وبذلــك يحتــاج الدونــم الواحــد مــن الــرز في مــةد نمــوه مــن الماء أكثــر 
ًـا  مــن )6000 ملــم٣( مــع ضرورة تجفيفــه وتعطيــش المحصــول بعــد النضــج لةدم )15-20( يوم�

قبــل الحصــاد*.
ح- مــدخلات عمليــة إنتــاج المحصــول: تتمثــل بالبــذور والاســمةد الكيمياويــة واســتعمال 
الآلات والمكائــن الزراعيــة،  إذ تــوزع شــعبة الزراعــة في قضــاء الكفــل على الزمارعين كميــات مــن 
البــذور للأصنــاف )الياســمين والعــنبر( بكميــة 50 كغــم /دونــم الواحــد وبكلفــة شرائيــة حــوالي 
75 الــف دينــار، امــا الأســمةد مثــل سماد اليوريــا والــسماد المركــب)DAB( يــوزع على الزمارعين 
بكميــات 75 كغــم /دونــم بمنحــة مجانيــة مــن مديريــة الزراعــة في محافظــة بابــل ولجميــع الشــعب 

* جمهورية العراق، وزارة الزراعة، دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي، المركز الارشادي التدريبي الزراعي/ في بابل، المزرعة الارشادية في 
الكفل، زيارة مديانةي بتأريخ 2 /9 / 2024.
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الزراعيــة بصــورة عامــة، ولشــعبة زراعــة الكفــل بالأخــص، في حين مبيــدات الادغــال يتــم توزيــع  
كميــة 1 لتر/دونــم وبكلفــة ماليــة تقــدر 50 الــف دينــار، ويتــم اســتعمال آلالات الزراعيــة بأعــداد 
ــدد  ــاذرة ع ــدد 25، والب ــاحبة ع ــك)  الس ــال على ذل ــول مث ــة بالمحص ــاحات المزروع ــة في المس معين
5، وآليــة التســوية الزيلريــة لتنظيــف الأراضي مــن الادغــال عــدد 5، وهولــدر محمــول عــدد 15، 

وســيارات الحمــل عــدد 50(*

جدول )4(: المساحة المزروعة وإنتاج محصول الرز في ناحةي الكفل لعام )2024-2019(**.

الإنتاجةي كغم /
دونم

اصناف المحصول
 انتاج المحصول /

طن
 المساحة المزروعة /

دونم
السنة

ياسمين 1500

عنبر 1100
ياسمين +عنبر 13000 9950 2019

ياسمين 1500

عنبر 1100
ياسمين +عنبر 15500 12000 2020

ياسمين 1500

عنبر 1150
ياسمين +عنبر 16000 12000 2021

-- -- -- -- 2023-2022

ياسمين 1500

عنبر 1150
ياسمين +عنبر 7250 5765 2024

*      جمهورية العراق،،  مديرية زراعة محافظة بابل، قسم التخطيط والمتابعة، زيارة مديانةي، بتأريخ 2024/12/12.
**  المصدر: جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة بابل، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،2024.
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الرز بلغت )9950( دونامًا لعام  المزروعة بمحصول  المساحة  يظهر من الجدول )4( أن معدل 
)2019(، واخذت تزداد المساحات المزروعة بمعدل )12000( دونم لعام )2020-2021(،  في 
حين عام ) 2022-2023 ( لم تسجل أي معدل للمساحات المزروعة لمحصول الرز في قضاء الكفل، 
في حين تراجع معدل المساحات المزروعة لهذا المحصول إلى )5765( دونامًا لعام ) 2024(.كما يظهر 
الانتاج )13000(  معدل  يدقر  جدي   بمستوى  لعام )2019(  الرز  إنتاج محصول  معدل  الجدول 
طن،  وارتفع معدل انتاج المحصول ليصل إلى )15500( طن لعام )2020(، واخذ معدل الإنتاج 
بالارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى بلغ)16000( طن لعام )2021(، في حين توقف معدل الإنتاج 
في عام ) 2022-2023( وذلك نتيجة مشكةل الشحة المائةي التي تتعرض لها منطةق الدراسة بصورة 
خاصة ومناطق العراق بصورة عامة، بسبب التغيرات المناخةي وسياسات الدول المجاورة للعراق 
التي تعمدت تليلق كميات مياه  نهر الفرات الذي يمر بمنطةق الدراسة عبر شط الكوفة وجداول 
فرعةي أخرى، ومن ثم انخفضت نسبة معدل الإنتاج إلى )7250( طن لعام )2024(، كما يوضح 
 ) بمعدل )1500  الياسمين  يظهر صنف  إذ  )ياسمين +عنبر(  بأصنافه  المحصول  إنتاجةي  الجدول 
إنتاجةي  فبلغت  العنبر  صنف  اما   ،)2024-2019  ( مةد  من  الدراسة  مةد   طوال  دونم   / كغم 
المحصول )1100( كغم /دونم في )2019-2020(، في حين ارتفعت بنسبة بلغت )1150( كغم 

/دونم في ) 2024-2021(.
المبحث الرابع: التحليل الاحصائي للعلاقة بين المناخ وزراعة صمحول الرز في ناحية الكفل

يعد الأسلوب الكمي من أهم الأساليب في الدراسات الجغرافةي من أجل الوصول إلى اظهار 
التأثير  قياس  من  لابد  المتبادل  التأثير  ولفهم  التابع،  والمتغير  المستةلق  المتغيرات  بين  المتبادل  التأثير 
في إنتاجةي المحصول والمتمثل بالمتغير التابع، واختلاف نسبة تأثير المتغيرات حسب كل نوع متغير 
معامل  على  اعتمدت  الدراسة  لمشكةل  عالةي  دقة  ولإضافة  فيها،  أثرت  التي  الزمنةي  والمةد  مستلق 
 .Regression Analysis الانحدار  ومعامل   Correlation Analysis الارتباط    
لبيان العلاقة بين العناصر المناخةي وانتاجةي محصول الرز. وبيان الاسبال ضمن حدود المنطق العلمي 

معتمدًًا على احصائيات مأخوذة من دوائر حكومةي ذات الصةل بالدارسة.
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هــو -1   :Simple Correlation Coefficient البســيط  الخطــي  الارتبــاط  معامــل 
عبــارة عــن قيــاس قــوة العلاقــة بــن متغيريــن، وتحديــد طبيعــة العلاقــة بعضهــا ببعــض، ويرمــز لــه 
بالرمــز )R(. ومــن أهــم خــواص معامــل الارتبــاط البســيط )معامــل بيرســون(: إذا كانــت العلاقــة 
ــن  ــة ب ــة العلاق ــت طبيع ــا إذا كان ــاط = 0، بين ــل الارتب ــأن معام ــن ف ــن المتغيري ــة ب ــة منعدم الخطي
ــة تامــة فــأن معامــل الارتبــاط = 1، في حــن تكــون العلاقــة عكســةي تامــة إذا كان  المتغيريــن طردي
معامــل الارتبــاط =1-،  كــا ان معامــل الارتبــاط 1 يــدل عــى قــوة العلاقــة بــن المتغيريــن، في حــال 

كــون معامــل الارتبــاط 0 فإنــه عــى ضعــف العلاقــة بــن المتغيريــن.

 )Y( بيرسون بين المتغير التابع محصول الرز )R(معامل الارتباط الخطي البسيط :)جدول )5 
والمتغيرات المستةلق )X( وفقًًا لدلراسة المديانةي للمةد من عام )2024-2019(

نوع الارتباط المعنوية
قيم معامل 

الارتباط البسيط 
)R(

الرمز المتيرغات المستقلة
المتيرغ 
التابع

معنوي طردي تام   1 x الإشعاع الشمسي

محصول      
الرز

(Y)

معنوي  قوي جدًًا  بمستوى دلالة 0.05 0.83* X1 درجة الحرارة

معنوي   قوي.  0.78 X2
درجة الحرارة 

العظمى

معنوي قوي جدًًا بمستوى دلالة 0.05   0.83* X3
درجة الحرارة 

الصغرى

معنوي متوسط 0.56 X4 سرعة الرياح

 قوي جدًًا  بمستوى دلالة  
0.05

معنوي -0.83* X5 الرطوبة النسبةي

معنوي  قوي جدًًا بمستوى دلالة 0.05 *-0.85 X6 الأمطار

Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed)
Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed)

*
**
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يوضح الجدول )5( معاملات الارتباط بيرسون )R( بين المتغير التابع )Y( والمتغيرات المستةلق 
)X6  ,X5  ,X4   ,X3  ,X2  ,X,   X1(،  تظهر نتيجة ذلك وجود علاقة بين المتغير المستلق 

الإشعاع الشمسي )X( بيقمة معامل الارتباط أعلى نسبة وهو )1(  بدلالة معنوية  عالةي جدا تبين 
نوع العلاقة طردية تامة موجبة اتجاه المتغير التابع محصول الرز )Y( ؛ لان  زيادة ضوء الإشعاع 
الشمسي تأثيًرًا إيجابيًًا بشكل إيجابي في زيادة كمةي انتاج محصول الرز وخاصة في  مرحلتي النمو 

الخضري والنضج . 
بيــنما المتــغيرات المســتةلق )درجــة الحــرارةX1، ودرجــة الحــرارة الصغــرىX3( تكــون قيــم 
ــة وذات  ــة جــدًًا،  موجب ــة  قوي ــاط فيهــا )0.83* ( وتــبين أن نــوع العلاقــة طردي معــاملات الارتب
دلالــة إحصائيــة معنويــة بنســبة عاليــة وبمســتوى )0.05(. بيــنما المتــغير المســتلق )درجــة الحــرارة 
ــاط  ــوع الارتب ــت )0.78( أي ن ــة بلغ ــة وموجب ــة معنوي ــا الإحصائي ــرت قيمته ــى X2( ظه العظم
فيهــا قــوي، ونســتنتج مــن ذلــك أن توفــر درجــات الحــرارة المناســبة تســاعد في نمــو إنتاجيــة محصــول 
الــرز. وزيادتــه في حين المتــغير المســتلق )سرعــة الريــاح X4( ظهــرت لديــه قيمــة معامــل الارتبــاط 
ــة  ــاط أن سرع ــل الارتب ــج تحيل ــرت نتائ ــة، إذ أظه ــة طردي ــطة العلاق ــون متوس ــبة )0.56( تك بنس

الريــاح ذات تــأثير إيجــابي على محصــول الــرز في جميــع مراحــل زراعتــه.
  أمــا المتــغيرات المســتةلق )الرطوبــة النســبةي X5، الأمطــار X6( فظهــرت قمي معــاملات الارتباط 
بيرســون بنســبة )*0.83-، *0.85-( وهــذا يــدل على علاقــة عكســةي وســالبة وذات دلالــة 
ــدام  ــبب انع ــبةي بس ــة النس ــر الرطوب ــل أث ــك تيلق ــة ذل ــتوى )0.05(.  نتيج ــة مس ــة معنوي إحصائي
ــول  ــة محص ــة إنتاجي ــلبيًًا في قل ــر س مـا يؤث ــة م ــة الدراس ــف في منطق ــل الصي ــار في فص ــقوط الأمط س
الــرز، ممـا يضطرنــا إلى الاعــتماد على مــوارد مائيــة أخــرى كالأنهــار في عميلــة ســقي محصــول الــرز.

نموذج الانحدار المتعدد Multiple Regression Model: - يقصد به نموذج يتكون -2 
من متغير تابع وأكثر من متغير مستلق، ويمكن افتراض معالم نموذج الانحدار الخطي المتعدد 

بالمعادلة التالةي: 
Y = (X1+X2+X3………. Xi)
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جدول )6(: نموذج الانحدار للعلاقة بين المتغير التابع )Y( محصول الرز والمتغيرات المستةلق 
)Xi( للمةد )2024-2019(

 In Dependent
Variable t  Sig F .Sig R R Square

 Adjusted
 R

Square

X الإشعاع الشمسي  1.197 297.

3.167 141b. 920a. 847. .580

-.X1  -746درجة الحرارة 497.

X2 1.671درجة الحرارة العظمى  170.

-.X3 -976درجة الحرارة الصغرى 385.

X4 سرعة الرياح  797. 470.

X5الرطوبة النسبةي    -1.316- 259.

-.X6  -048الأمطار  964.

a. Dependent Variable:صمحول الرز 

 )Xi( أن  معـاملات نموذج الانحدار تشير إلى  أثر المتغيرات المسـتةلق )يتضـح مـن جـدول )6 -
في المتـغير التابـع )Y(، ويلاحـظ مـن إشـارات معـلمات النمـوذج أنها تتفق مـع المنطق الجغـرافي لأثر 
تلـك المتـغيرات المسـتةلق في المتـغير التابـع، فقـد  أثبـت اختبـار )t-test( لههذه المتغيرات )الإشـعاع 
الشـمسي X، درجة الحرارة العظمى X2، سرعة الرياح X4،  الرطوبة النسـبةي X5( أنها قيمة سـالبة 
 )Y( ذات دلالـة معنويـة،  وظهـرت وجود علاقة عكسـةي بين هذه المتغيرات المسـتةلق والمتغير التابع
محصـول الـرز،  كما ان  اختبـار )t-test( اثبـت معنويـة لههذه المتـغيرات )درجـة الححرارةX1، درجـة 
الححرارة الصغـرى X3، الأمطـارX6(  واظهـرت قيمـة موجبـة لها،  وتـبين وجـود علاقـة طرديـة بين 

هـذه المتـغيرات المسـتةلق والمتـغير التابع )Y( لمحصـول الرز.
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- أمــا اختبــار نمــوذج )ANOVA(  فاظهــر اليقمــة الجدوليــة )F-test( المحســوبة والتــي بلغــت 
3.167 وبمعنويــة ذات دلالــة إحصائيــة 0.141 فقــد أظهــرت مــدى قــوة تــأثير هــذه المتــغيرات 

المـسـتةلق في المـتـغير التاـبـع.
-  ويوضـــح الجـــدول)13( معامـــل ارتبـــاط بيرســـون )R( بين المتـــغير التابـــع والمتـــغيرات المســـتةلق 
ـــة (  ـــاصر المناخي ـــتةلق) العن ـــغيرات المس ـــأثير للمت ـــاك ت ـــاني  )0.920( أي هن ـــود الث ـــغ  العم ـــد بل فق
ـــة هـــي %8   ـــة الدراســـة،  وأن النســـبة المتبيق ـــرز في منطق ـــة وزراعـــة محصـــول ال بنســـبة 92% في إنتاجي
  ,Model Summary ـــوذج ـــا في نم ـــن حصره ـــرى لم يتمك ـــغيرات أخ ـــا إلى  مت ـــزا تأثيره ـــط يع فق
ـــغ )0.847(  ـــد بل ـــث فق ـــود الثال ـــدل في العم ـــاط  R Square المع ـــل الارتب ـــع معام ـــك مرب و كذل
يلاحـــظ منهـــا أن المتـــغيرات المســـتةلق تؤثـــر بنســـبة 84% مـــن التبايـــن الحاصـــل في إنتاجيـــة الـــرز 
في قضـــاء الكفـــل في حين أن النســـبة الباقيـــة 16% فقـــط يعـــود تـــأثير بعـــض المتـــغيرات الأخـــرى 
 Adjusted R  التـــي لم يمكـــن حصرهـــا بالنمـــوذج نفســـه،  امـــا قيمـــة مربـــع معامـــل الارتبـــاط
ـــبة  ـــة بنس ـــاصر المناخي ـــأثيًرًا للعن ـــاك ت ـــبين أن هن ـــت )0.580( يت ـــع فبلغ ـــود الراب Square في العم

58% على محصـــول الـــرز وانتاجيتـــه في منطقـــة الدراســـة بيـــنما مـــا تبقـــى مـــن نســـبة 42% يعـــود 
ـــرى  . ـــغيرات أخ ـــا لمت تأثيره
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شكل )2(: الرسم البياني لنموذج الانحدار الخطي المتعدد للعلاقة بين المتغيرات المستةلق 
)العناصر المناخةي( والمتغير التابع )إنتاجةي محصول الرز( في ناحةي الكفل

يوضــح الشــكل البيــاني الســابق اعتداليــة توزيــع البواقــي وتجمــع البيانــات حــول الخــط المســتميق 
ومــن ثــم فــأن البواقــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي وهــو مــن شروط صحــة اجــراء تحيلــل الانحــدار،  اذ 
يمثــل المحــور العمــودي التكــرارات والمحــور الافقــي نســب الاعمــةد البيانيــة  مــع خــط المنحني، إذ 
يظهــر خــط المنحنــي ارتفــاع إنتاجيــة محصــول الــرز في بدايــة مــةد الدراســة بنســبة مرتفعــة  قلــالًاي عــن 
الخــط، وأخــذت إنتاجيــة الــرز ترتفــع بشــكل عــالٍٍ إلى قمــة الخــط المنحنــي بشــكل طــردي و بنتيجــة 
ــت  ــم ارتفع ــي،  ث ــط المنحن ــل خ ــالبة داخ ــة س ــكسي وذات قيم ــكل ع ــت بش ــم تراجع ــة،  ث موجب

إنتاجـةي اـلـرز بنـسـبة ضئـيةل ـمـرة أـخـرى وظـهـور العـمـود البـيـاني ـخـارج ـخـط المنحـنـي.
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الاستنتاجات:
ــاج -1	 ــة انت ــادة كمي ــا في زي ــرًا إيجابيً ــادة ضــوء الإشــعاع الشــمسي تأث ــر زي  أظهــرت الدراســة تأث

ــج. ــري والنض ــو الخ ــي النم ــة في مرحلت ــرز وخاص ــول ال محص
 ساعدت درجات الحرارة المناسبة في زيادة إنتاجةي محصول الرز بجودة عالةي.  -2	
ــع -3	 ــرز في جمي ــول ال ــى محص ــابي ع ــر إيج ــا تأث ــاعة( له ــم /س ــتوى )2 ك ــذا المس ــاح به ــة الري سرع

ــه. ــل زراعت مراح
  أظهــر معامــل الارتبــاط بيرســون )R( علاقــة طرديــة للعنــاصر )الإشــعاع الشــمسي X، درجــة -4	

 )X4سرعــة الريــاح ،X3 درجــة الحــرارة الصغــرى ،X2 درجــة الحــرارة العظمــى ،X1 الحــرارة
عــدا )الرطوبــة النســبةي X5، الأمطــار X6( ظهــرت لهــا علاقــة عكســةي مــع إنتاجيــة الــرز. 

معامــل الانحــدار المتعــدد أظهــر اختــاف قــوة تأثــر العنــاصر المناخيــة بنســب متفاوتــة عاليــة في -5	
إنتاجيــة الــرز في ناحيــة الكفــل.

المقترحات:
الالتزام بالوقت المحدد لزراعة .-1	
 العناية بالترب الخصبة بشكل دوري ومستمر.-2	
استعمال التقنيات الحديثة والآلات المتطورة في عمةيل زراعة المحصول وحصاده.-3	
اســتعمال أســاليب الــري الحديثــة والاقتصاديــة لمواجهــة مشــاكل شــحة الميــاه في مواســم فصــل -4	

الصيــف الحــار.
 يجــب اتخــاذ قــرارات دوليــة مــع دول الجوارالمتشــاطئة لتزويــد العــراق الحصــص المائيــة بشــكل -5	

كامــل مــن دون أي تناقصــات لمواجهــة التغــر المناخــي والجفــاف.
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ملخص البحث: 
تُُعــدّّ خطبــة الشقشــةيق خطابًًا سياســيًًا وأخلاقي�ًـا وتاريخي�ًـا وعقائيًًدا. 
ــن أبي  ــام علي ب ــد الإم ــم تأكي ــة، ث ــالم الخلاف ــة مظ ــذه الخطب ــن ه تتضم
طالــبg على تحملهــا، ثــم بيعــة النــاس لــه. يُُنظــر إلى هــذا البحــث على 
ــاصر  ــدرس عن ــةيق، اذ  ي ــام علي الشقش ــة الإم ــدي لخطب ــل نق ــه تحيل أن
كالنحــو والمفــردات والأســاليب البلاغيــة المختلفــة في هــذه الخطبــة 
ــئةل  ــة الأس ــعى إلى معالج ــة، ويس ــا الكامن ــن أيديولوجيته ــف ع للكش
ــتخدمة  ــة المس ــة والبلاغي ــة والمعجمي ــات النحوي ــي الآلي ــا ه ــة: م الآتي
في خطبــة الإمــام؟ وكيفيــة اســتخدام الأســاليب المذكــورة ســابقًًا في 
ــذا تهــدف هــذه  ــة؟. ل ــة للكشــف عــن أيديولوجيتهــا الخفي هــذه الخطب
ــة الخفيــة.  الدراســة إلى بحــث الأدوات اللغويــة وكشــف الأيديولوجي
ــة  ــة عام ــم الأول لمح ــدم القس ــمين: يق ــة على قس ــذه الدراس ــم  ه تنقس
عــن تحيلــل الخطــاب النقــدي، بيــنما يركــز القســم الثــاني بشــكل أســاس 
ــة  ــف الأيديولوجي ــام عليg لكش ــة الإم ــوي لخطب ــل اللغ على التحيل

ــة وراءهــا. الكامن
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Abstract:
Al- Shaqshqiyya sermon represents a political, ethical, his-

torical, and ideological address. It encompasses the complaint 
about the caliphate, then highlights Imam Ali Bin Abi Talib 
(PBUH) stressing the importance of enduring it, followed by 
the people's oath of loyalty to him. This study is regarded as a 
critical discourse analysis (CDA) of Imam Ali's Al- Shaqshqiyya 
sermon, exploring particular aspects like grammar, vocabu-
lary, and different rhetorical techniques in this sermon to un-
cover its core ideology and aims to tackle the following ques-
tions: what grammatical, lexical, and rhetorical strategies are 
employed in Al-Imam's sermon? Secondly, how the previously 
discussed devices are employed in this sermon to uncover its 
hidden ideology? Therefore, this research aims to analyze the 
language techniques and reveal the hidden ideology present 
in the sermon. The  procedure of the study is divided into two 
sections: the initial section offers a summary of CDA, whereas 
the subsequent section primarily extracts the critical linguistic 
devices that the sermon of Imam Ali  utilizes to uncover the 
hidden ideology.
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1. Introduction
Al- Shaqshqiyya sermon is a clear and undeniable statement regarding a crit-

ical historical period that altered the lives of Muslims, particularly concerning 
the usurpation of the caliphate from Imam Ali (PBUH), contrary to the wishes 
of Prophet Mohamad (PBUT). This sermon serves as a factual political account 
of the events that transpired following the death of Prophet Mohamed (PBUT).

A linguistic and ideological analysis of this type of discourse shows that Imam 
Ali’s rhetoric aims to expose the underlying conspiracy-taking place. To achieve 
this, he employs a range of lexical and grammatical with varying semantic mean-
ings. That is why, this research seeks to elucidate the political backdrop, the es-
sence of authority, and the developing ideology while also emphasizing the lin-
guistic features used in Imam Al- Shaqshqiyya’s sermon. 

2. Critical Discourse Analysis
Critical discourse analysis (henceforth, CDA) is a scientific method or ap-

proach intending to examine and analyze precise societal practice in discourses 
with their contextual setting to scrutinize the socio-political values and norms1. 
The core idea of CDA is based on how discourses sustain and authorize inequal-
ities, prejudice and harassment where diverse discourse analytical approaches 
are used to underpin such unfairness2. 

Before that Fairclough (1989)3 concentrates on the word ‘critical’ within CDA 
which is specially linked with showing up the connections which are hidden from 
people like the connection between language, ideology and power. In this case, 
discourse is a prevailing way of influencing people’s minds.

1  Mahdi, S. and Noor D.H., "A Critical Discourse Analysis of Extremist Language toward Iran 
in Tramp’s Discourses," Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12, no. 8 (2021): 
5129, https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A2%3A22094434/detailv2?sid=eb-
sco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A160601206&crl=c&link_origin=scholar.goog-
le.com. .

2  Van Leeuwen, T. "Critical Discourse Analysis". In Renkema J.," An Overview of Research in 
Discourse Studies, 2006, 277.

3 Fairclough, Norman. Language and Power, N.D (London: Longman, 1989), 5.
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Paltridge (2012)4 summarizes the use of CDA in exploring the networks be-
tween the use of language and the societal and governmental contexts in which 
it occurs. It also investigates ways in which language constructs and is construct-
ed by social relationships.

Kress (1989) cited in Wodak and Mayer (2001)5 mentions the basic tents that 
all CDA analyses work on:
1.	 Language is a societal instrument.
2.	 It is not only persons, hence, institutions express language and social group-

ings which constitutes specific meanings and values in in systematic ways. 
3.	 Texts or discourses are the applicable units of language in communiqué.
4.	 In their relation to texts, Readers/hearers are active recipients. 
5.	 Similarities exist between scientific languages, institutional languages, and so on.

According to the above tenets, discourse analysis discusses the meanings 
within texts where the utterer, the hearer, and many societal and cultural fea-
tures can be clarified. Criticality within CDA pursues to underpin the importance 
of the discursive practices in sustaining and preserving the public, including 
those societal networks that are entangled with unequal power dynamics6. The 
discourse analyst enlightens the text’s reader to the societal, racial, and govern-
mental factors found in the production of the text, to excerpt the ideology im-
planted within it, and to weaken the dominant meaning systems.

To underpin such ideological manifestations through linguistic gears, many 
theorists advocate approaches to CDA. One of which is that of Fairclough (1989)7 
in his book Language and Power. Socio-cultural approach focuses upon social 
conflict taking the linguistic manifestations as a way of deducting ideology within 
an emphasis on the role of cultural diversity. His model is of three stages applica-
tion depending on linguistic analysis. He classifies those stages into: description 
4 Paltridge, B. Discourse Analysis: An Introduction, 2nd ed. (London: Bloomsbury Academic, 

2012), 186.
5 Fairclough, N.  "Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research." In Wodak, 

R., & Meyer, M. (Eds.). Methods of Critical Discourse Analysis (London: Sage Publications, 
2001), 184.

6  Mohseni, M. J. "An Essay on Fairclough’s Critical Discourse Analysis Theory and Method," Cul-
tural and Social Knowledge Journal, no. 3 (2012): 68.

7 Fairclough, Language and Power.
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of text, interpretation of the relationship between text and interaction, and ex-
planation of the relationship between interaction and social context.

2. Critical Discourse Analysis of the Sermon
2.1 Description Stage
According to Fairclough’s theory, the initial level of CDA is the descriptive 

level8. At this level, the discourse analyst looks upon the formal features of the 
discourse such as lexical devices, grammar, and textual structure. S/he explores 
the relationship between form, meaning, grammar, and lexical collocations.  Jor-
gensen and Phillips (2002)9 contend that political and social circumstances, along 
with discourse, influence one another and are interrelated. 

2.1.1 Lexical Analysis 
Within CDA, Talmy (1985)10 denotes that particular morpheme components 

are associated with specific meaning that is linked to word choice intention. Ac-
cording to van Dijk (1995), the ideological meaning is expressed within specific 
lexical choice that denotes the speaker’s opinion as well as ideological persua-
sion. Imam Ali (PUBH) in his sermon with chosen words carry weight that is more 
convincing and aims at guiding and changing the ideology of his audience. 

2.1.1.1 Parallelism
Berlin (1992)11 defines parallelism as "the pairing of line with one or more 

lines that are in some way linguistically equivalent." Its importance which lies 
in emphasizing leads to persuasion, provides rhythm and memorability, creates 
clarity and cohesion, and may generates emotional impact. As a part of his elo-
quence, Imam Ali (PBUH) scrutinizes such mechanism in an attempt to reinforce 
his arguments of  caliphate. In essence, parallelism is not just a stylistic flourish 
in the Shaqshaqiyya Sermon; it is an integral part of its communicative power, 

8 Fairclough, "Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research." In Wodak, R., 
& Meyer, M. (Eds.). Methods of Critical Discourse Analysis, 109–10.

9 Jørgensen, M. W. and Phillips, L. J. Discourse Analysis as Theory and Method (London: SAGE 
Publications, 2002), 66.

10 Talmy, L  "Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms". In T. Shopen," Lan-
guage Typology and Syntactic Description 3: Grammatical Categories and the Lexicon, 1985, 
59.

11 Berlin, Adele. "‘Parallelism.’ In D. N. Freedman (Ed.)," The Anchor Yale Bible Dictionary 5 
(1992): 155.

https://www.google.com/search?sca_esv=6d27a280cc9bfc7a&rlz=1C1CHBF_enIQ1160IQ1160&sxsrf=AE3TifOnVzKF3CX_QyofqKWLy_kun4jVnw:1751304364781&q=Parallelism&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiOu7mU1ZmOAxVhefEDHcbYIZQQkeECKAB6BAgNEAE
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reflecting the unparalleled eloquence attributed to Imam Ali and making it one 
of the most studied and revered texts in Arabic literature. He does so with two 
types of parallelism: synonymous and antithetic. 

2.1.1.2 Synonymous Parallelism 
In parallel lines, a similar sense is expressed in dissimilar but equivalent terms. 

In showing his own abstention from caliphate, Imam Ali ((PUBH) uses sythe ex-
pressions like "شْْــحًًا

َ
وْْبًًــا وََطََوََيْْــتُُ عََنْْهََــا كَ

َ
هََــا ثَ

َ
تُُ دُُونَ

ْ
سََــدََلْ

َ
 I put a garment upon her and I) " فَ

bended it up). He refers to caliphate where he forgets it and covers it with a robe 
metaphorically. At the same time, he does not think about it more than it de-
serves so that he assimilates this process with "شْْــحًًا

َ
-which des (light clothes) " كَ

ignates something easy to be done or returning the sword to its place (scabbard) 
or ًًشْْــح

َ
 that is place between flank and rib in the soldier’s body. This consistent كَ

structure highlights the chain of events and his consistent principled stance.
In his description of Othman period, Imam Ali (PBUH) utilizes parallel negative 

expressions to illustrate the consequences of each caliphate, building a sense of 
escalating discontent and instability. The parallel structure of adjectives and as-
sociated nouns emphasizes the difficulty and hardship (see 3.1.2.3)as in: 

عِِثََار والاعتذار مهنا"
ْ
ُ الْ � ثُرُ�

ْ
مُُهََا، وََيََخْْشُُنُُ مََسُّّهََا، وََيََكْ

ْ
لْ
َ
ظُُ كَ

ُ
ي حََوْْزََةٍٍ خََشْْنََاءََ، يََغْْلُ �

هََا فِي� َ � صََيَّرَ�
َ
."فَ

"Placing her in a rough pasture where her wounds are severe, her touch is 
harsh, and stumbling and apologizing are frequent."

     To express his patience, Imam Ali (PBUH) uses other negative connotations 
in synonymous parallelism as in: 

هْْبًًا"
َ
ي نَ �

رََاثِي� رََى تُُ
َ
قِِ شََجًًا أَ

ْ
حََلْ

ْ
ي الْ �

ى، وََفِي�
ً

ذً
َ
�ِ قَ

عََيْنِ��
ْ
ي الْ �

تُُ وََفِي� ْ � صََبَرْ�
َ
، فَ ى حْْجَى�

َ
ا أَ  هََاتََ

ى
َ عََلَى � بْرَّصَّل� نَّّ ا

َ
يْْتُُ أَ

َ
رََأَ

َ
."فَ

I see that being patient is better. I was patient with a mote in the eye and a 
bone in the throat. I have seen my heritage is plundered. 

Here, the word "ى
ً

ــذً
َ
 refers to something inter the eye and causes irritation "قَ

like dust or leads to redness in sclera called a pink eye or conjunctivitis12.  The 
word "شََــجًًا" designates narrowing or something found in the mouth leads to dif-
ficulty in swallowing like a bone13. The word " هْْبًًــا

َ
 means something is taken " نَ

12 Ibn Al-Manzoor, M. Lisan Al-Arab (the Tongue of Arab) (Beirut: Dar Sadir, 2000), 432.
13  Abadi, F. Al- Muheet (The Ocean) (Beirut: Dar Ma’rrefa, 2003), 342.
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by force, robbed or stolen without the owner’s permission14.Those negative con-
notations express the worries as well as the sorrow that weighed heavily in the 
heart. In spite of such challenges, Imam Ali (PBUH) stands against them with 
preservation that bleeds his heart while he sees his right taken from him and 
more importantly, the will of Prophet Mohamed (PBUT) is broken. He admits 
again that caliphate is his own by using the word " ي �

ــرََاثِي�
ُ
 يــاء" through the use of "تُ

 .(my) " املتكلــم
Another instance of synonymous parallelism is used to describe Abu-Baker 

caliphate. Imam Ali (PBUH) uses strong, memorable structure, utilizing elements 
akin to anaphora for cohesion, and building towards a climax that deepens its 
meaning with synonyms not equivalent expressions as a type of numeration for 
the characteristics of this period as in:   

هُُ" قَى�ى رََّبَّ
ْ
دََحُُ فِِيهََا مُُؤْْمِِنٌٌ، حََتَّى�ى يََلْ

ْ
، وََيََكْ ُ غِِّصَّليرُ� ، وََيََشِِيبُُ فِِيهََا ا ُ بِِيرُ�

َ
كَ

ْ
."يََهْْرََمُُ فِِيهََا الْ

"The elder grows old in it, the young one turns gray in it, and the believer toils 
in it until he meets his Lord". 

2.1.1.3 Antithetic Parallelism 
Antithetic type occurs within two lines resemble with one another by an op-

position of terminologies and opinions. The antithesis varies from ‘exact con-
traposition of word to word’ to ‘a general disparity15. Imam Ali (PUBH) thinks 
of frightening the hypocrites, usurper, and oppressors with a strong hand. In so 
doing, he alludes to antithetic parallelism that heights the drama and emphasize 
the contrasts between different states or actions inside himself as in:

 طََخْْيََةٍٍ عََمْْيََاءََ"
ى

َ عََلَى صْْبِرَ��
َ
وْْ أَ

َ
اءََ أَ

ّذَّ
صُُولََ بِِيََدٍٍ جََ

َ
نْْ أَ

َ
�َ أَ ي بََيْنَ�� رْْتََئِي��

َ
 "طََفِِقْْتُُ أَ

-I think of either fighting with a cutting hand or be patient upon such blind 
darkness. 

In the above instance, Imam (PUBH) describes fighting his opponents with 
negative connotations as " ََاء

ّذَّ
 which literary means cold hand or a cutting "بِِيََــدٍٍ جََــ

one that cannot carry a sword. It reflects his inability to fight with strong hand. 
In contrast, the negative implication "ََعََمْْيََــاء -refers to the stumbling envi "طََخْْيََــةٍٍ 
ronment or confusion as well as the political anarchy or disarrangement at this 
14 Abadi, 1033.
15 Berlin, "‘Parallelism.’ In D. N. Freedman (Ed.)," 165.
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period. Thus, he uses such expressions to express his pain and sorrowful atmos-
phere. It designates the scarcity of supporters to fight. This leads to the idea that 
caliphate is a war and struggle between different parties not taken through real 
council. At the same time, he describes the period of the three caliphates before 
him as a difficult16.

To manage something difficult requires a delicate balance to avoid either ex-
cessive rigidity or uncontrolled freedom. Imam Ali (PBUH) expresses such stance 
using antithetic parallelism using two contrasted ideas (see 3.1.2.6) as in: 

مََّحَّ" قََ
َ
هََا تَ

َ
سََ لَ

َ
سْْلَ

َ
هََا خََرََمََ، وََإِِنْْ أَ

َ
شْْنََقََ لَ

َ
عّْْصَّلبََةِِ، إِِنْْ أَ رََاكِِبِِ ا

َ
صََاحِِبُُهََا كَ

َ
"فَ

-Its owner is like ridding camel. If he pulls it rein tight, he injures it and if he 
loosens it, it plunges forward.  

2.1.2 The Use of Vows (Qassam)
Vow is used to mean an oath, and is often accompanied by the mention of the 

name of Allah or something sacred. A vow is used to reinforce a statement and 
show the seriousness of a statement or promise. Imam Ali (PUBH) scrutinizes 
such words to emphasize and solidify the truths. They add weight, gravitas to his 
elucidation, and strengthen his argument to be more persuasive. Additionally, it 
indicates that the matter he is discussing is not trivial but profound. It applies to 
both the expression of his sorrow or the calamities that befell Muslims’ commu-
nity after Prophet Mohamed (PBUT) as in:

صََهََا فلان" قََّمَّ قََدْْ تََ
َ
ِ لَ

مََا وََاللَّهِ�
َ
."أَ

""By Allah, so-and-so has impersonated it (Caliphate)."
"

َ
 النَّّسََمََةَ

َ
 وََبََرََأَ

َ
ةَّبَّ حََ

ْ
قََ الْ

َ
لَ
َ
ذِِّلَّي فَ


"مََأا وََا

"In the name of the One who split the seed and created the soul"
2.1.3 The Use of Exophora 
Exophora is a situational reference that does not name anything but points 

that reference must be constructed in the context of the situation17. In the phrase 
لانٌٌ "

ُ
صََهََــا فُ قَََمَّ

َ
قََــدْْ تَ

َ
مََــا وََاِللهِ لَ

َ
 is mentioned without using the word caliphate in order "أَ

16 Ibn Abi Al-hadia. Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 1st ed. 
(Beirut: Dar Ihya Al-kutoob Al-Arabia, 1998), 122.

17  Yule, G. "Pragmatically Controlled Anaphora," Lingua 49, no. 2 (1979): 33, http://www.sci-
encedirect.com/science/article/pii/0024384179900196.
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to stress the influential religious and rhetorical effect. At this time, the focus is 
on the action and if this were phrased like "دقل مِِقتص اخللاةف" (Caliphate has been 
taken), the focus will be on the caliphate so the doer of the action should be 
mentioned which is not his intention as he does not mention this word in all his 
sermon. At the same time, he nominates the doer of the action as "fulan" which 
means someone who both the speaker and the listener know. Instead, he wants 
to express his feeling toward what has happened. To do so, he uses the conjugat-
ed pronoun "هــا" attached to the verb to be impersonated and embodied in that 
the phrase be more concise and clear. This leads us to the use of exophora where 
the referent is not mentioned before in the discourse but relying on the shared 
knowledge or immediate context for understanding. This has been repeated in 
mentioning the second Calipha as in:

اتِِهِِ"
َ
 عََقََدََهََا لآخََرََ بََعْْدََ وََفَ

ْ
ي حََيََاتِِهِِ؛ إِِذْ

هافي �
ُ
يََا عََجََبًًا! بََيْْنََا هُُوََ يََسْْتََقِِلُي

َ
."فَ

"Oh, how strange that he was resigning from it during his life and he contract-
ing it was with another after his death".

     This mechanism is very common in the spoken language where the envi-
ronment and interaction provide ample context and this is a part of discourse co-
hesion. The phrase "ِِالِِــثُُ اقََلــوْْم

َ
ــامََ ثَ

َ
نْْ قَ

َ
 أَ

ى
 (Until the third of the people receives it) "إِِلَى

is also an example of exophora from the sermon. It stresses the outcome of the 
third Calipha after Prophet Mohamed (PBUT) without the need to mention the 
Calipha’s name which adds more clarity and conciseness through focusing on the 
political events during this period. Here, an annexation or being definite through 
the relation to a neighboring noun (idafa construction) is utilized. 

2.1.4 Metaphor
Metaphor is figure of speech where the terminology or phrase is utilized to 

something to which it is not exactly applicable in order to create a resemblance. 
Imam Ali (PUBH) uses the personification and metaphor in the expression:

" ُ حَىُ� قُُطْْبِِ مِِنََ اّرَّل
ْ
ي مِِنْْهََا مََحََلُّّ الْ

�
نَّّ مََحََلِّي

َ
أَ مُُ 

َ
يََعْْلَ

َ
لَ هُُ 

ّنَّ
 he knew very well that my position)  "إِِ

from it is as the axis is to the hand mill). The word" ىحَىّرَّل  means the machine that "ا
is used to grind seeds like wheat that composed of two circled stones: one above 
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the other where the first is stable and the other is moveable around it18. In the 
middle, there is "ِِقُُطْْب

ْ
 which is the center of the machine from which one can "الْ

put seeds to be grinded through movement of the second circled stone19. Thus, 
Imam Ali (PUBH) assimilates himself to" ِِقُُطْْب

ْ
 ,That is ."الْ

َ
ةَ

َ
حََافَ

ُ
ي قُ بِي��

َ
 Ibn abi Qhafa) بْْنُُ أَ

or Abu-Baker) knows his degree and preference from nation state or succession 
(caliphate (خلاةف for Imam Ali (PUBH). Ideologically, Imam Ali (PUBH) wants to 
(dis-)qualify the political developments in this area as well as the social groups 
who deny his right of succession. Consequently, no one can be in caliphate but 
him.

Caliphate is metaphorically compared to she-camel or female camel that has 
two udders. This means that Caliphate itself can cause deep, which are divided 
or be apart between the two Caliphates: Abu baker who gives it to Omar. The use 
of the word " رََا  carries the meaning of dividing, change as well as separation "تََشََّطَّ
in compatible manner20. This means that they both nearly have the same fea-
tures as leaders like-minded, and each one takes a part from this Calipha which 
is something wrong as in: 

فِِيهََــا  عِِثََــارُُ 
ْ
الْ  ُ � ثُرُ�

ْ
وََيََكْ مََسُّّــهََا،  وََيََخْْشُُــنُُ  مُُهََــا، 

ْ
لْ
َ
ــظُُ كَ

ُ
يََغْْلُ خََشْْــنََاءََ،  حََــوْْزََةٍٍ  ي  �

هََــا فِي� َ � صََيَّرَ�
َ
فَ عََيْْهََــا،  ْ رََا ضَرْ�� تََشََــّطَّ مََــا  شََــّدَّ 

َ
"لَ

مِِنْْهـَـَا." ارُُ 
َ

ـذَِ عْْالِاـتِ وََا
"Certainly, they have forcefully divided her udders, placing her in a rough pas-

ture where her wounds are severe, her touch is harsh, and stumbling and apol-
ogizing are frequent."

After he explains the idea, Imam Ali (PBUH) goes to describe Calipha at that 
time using imagery with words like "ََحََــوْْزََةٍٍ خََشْْــنََاء" which means dealing with peo-
ple in a rude, rough and harsh way where he refers to Al-Calipha at that time21. 
Sharif Al-Radi (1987)22 designates that the negative significance of words " ُُــظ

ُ
 يََغْْلُ

مُُهََــا
ْ
لْ
َ
 refers to deep wound that comes from Calipha for its roughness and it is " كَ

not an easy task to be part of. According to him, the word " ُُعِِثََار
ْ
 refers to falling "الْ

down or failure (setbacks). This means being in such an important place like Ca-
18 Ibn Al-Manzoor, Lisan Al-Arab (the Tongue of Arab).
19 Ibn Al-Manzoor, 682.
20 Ibn Al-Manzoor, Lisan Al-Arab.
21 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 132.
22 Sharif Al-Radi, Nahj Al-Balaga (Qum: Muassast Al-Nashir Al-Eslamy, 1987), 5.
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liphate inevitably exposes too many difficulties and problems. 
In his description of Othman Caliphate, a criticism is being presented to the 

behavior of some of Othman relatives who took advantage of government re-
sources and power. To illustrate the depth of their corruption and avarice, the 
language is full of powerful metaphors and striking imagery. He refers to some of 
his relative by the use of  "بِِهِِي

َ
 who, either with him or throughout his and his "بََنُُو أَ

successors’ reigns, occupied influential positions. They are probably members of 
the Umayyad clan. "Stood with him" suggests that they were connected to him 
in terms of administration and governance as in: 

بِِّيعِِ"  الرَّ
َ
بِِلِِ نِِبْْتََةَ ِ

�
 الْإِ

َ
، خِِضْْمََةَ ِ

بِِهِِي، يََخْْضََمُُنََو مََالََ اللَّهِ�
َ
امََ مََعََهُُ بََنُُو أَ

َ
"قَ

"The sons of his father ascended alongside him, consuming Allah’s money 
akin to camels consuming the verdure of spring." 

According to Ibn Al-Manzoor (2000)23, the word " يََخْْضََمُُــنََو "  is a plural form 
of "" ضخــم which means eating with full mouth or with molars. The word " ََمََــال 

ِ
 refers to money without any owner from citizens but it is (Allah’s money) " اللَّهِ�

related to Almighty Allah. That is, such money is spent on the all-purpose welfare 
of Muslims like a charity (it is called Bayt al-Mal) which is the public treasury of 
Islamic state. The words "ِِبِِّيــع  الرَّ

َ
 designate the fresh, tender, and abundant " نِِبْْتََــةَ

spring vegetation. Camels find springtime vegetables to be lush and bountiful, 
and they eat them nonstop and ravenously, filling their bellies with the ten-
derness and abundance. This comparison highlights the idea that like camels 
eat with extreme gluttony, these individuals plundered money with insatiable 
greed24. Powerfully and bitterly, the phrase depicts financial corruption. It is a 
scathing critique of the deviation from principles of justice in the distribution and 
utilization of public wealth. 

23 Ibn Al-Manzoor, Lisan Al-Arab (the Tongue of Arab), 184.
24 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 197.
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2.1.5 Rhetorical Question 
Ilie (1994) defines the rhetorical question as: a inquires that used as a stim-

ulating account to carry out commitment to the addresser’s implicit answer, in 
order to persuade the addressee’s mental acknowledgement of its clearness and 
the acceptance, articulated or non- articulated, of its validity25. For instance:

صََغََا رََجُُلٌٌ 
َ
ظََائِِر فَ  هََذِِهِِ اّنَّل

ى
رََنُُ إِِلَى

ْ
قْ
ُ
تُُ أُ ْ لِِّوَّ مِِنْْهُُمْْ حََتَّى�ى �صِرْ

َ �
��ّ مََعََ الْأَ 

ضََ الرَّّيْْبُُ فِيَّ� َ ِ وََلِِشُّّلرََوى،مََ تَى�ى اعْْتَرَ��
� يََا �لَلَّهِ

َ
"فَ

خََرُُ لِِصِِهْْرِِهِِ "
آلْآ

مِِنْْهُُمْْ لِِضِِغْْنِِهِِ، وََمََالََ ا
"Oh Allah, Oh shura? When did doubt arises in me with the first of them as 

compared to these peers? One of them gave in to his resentment, while the oth-
er yields to his son-in-law"

Here, Imam Ali (PBUH) shows his dissatisfaction upon the comparison that Abu 
Baker made. That is, he is compared to other people like Saad ibin Abi Waqqas 
and Abdul Rahman ibin Awf and the like26. Calipha’s issues are decided according 
to preferences of one upon another because of tribes, personal relations not 
for their own merits as Sharif Al-Radi (1987) and Al-Mutazily (1998)27. Thus, he 
expresses his dissatisfaction upon Calipha taken when he precedes this speech 
using painful expressions ‘’Oh Allah and Shura" where shura is a name designates 
asking for an opinion and advice. In other words, shura means displacing an issue 
to a group of people characterized by their wisdom to reach a fine solution28. 
However, they do not apply such rule. Caliphas listen to own relatives or the own 
who hates Imam Ali (PBUH).     

2.1.6 Symbolism
Symbolism is the use of a symbol, which can be a word or an image, to com-

municate a distinct idea that works visually as pieces of imagery that create a 
picture in the reader’s mind29.  In the phrase " ر يْرّطَّ� الــ ّ��لَيَّ 


إِِ  

يََــرْْقَى�ى  
ا

وََلَا يّْْسَّلــلُُ،  ا ي 
عََنِّي��  "يََنْْحََــدِِرُُ 

(the torrent falls away from me and the birds cannot reach me up), Imam Ali 
(PUBH) symbolizes himself as a mountain. That is why he alludes to the word " 

25  Ilie, C. "What Else Can I Tell You? A Pragmatic Study of English Rhetorical Questions as Discur-
sive and Argumentative Acts," Stockholm Studies in English 72 (1994): 93.

26 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 93.
27 Sharif Al-Radi, Nahj Al-Balaga, 11.
28 Ibn Al-Manzoor, Lisan Al-Arab (the Tongue of Arab), 471.
29  Cohen, R. "Symboloism," The Journal of Aesthetic and Art Criticism, no. 33 (1974): 183.
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يّْْسَّلــلُُ -as it designates water falls from a high place similar to the trou (torrent)"ا
bles or problems that he can solve immediately30. At the same time, the birds 
cannot reach this high position. Ideologically, he wants to say that no one can 
reach his status, rank, skills, abilities, and achievements.  

2.1.7 Simile
Rhaseq Al-Kwrani (1064)31 elucidates the meaning of simile as a similarity be-

tween two entities or objects in one thing or more. Al-Sakaki (1933)32 illustrates 
that the idea of assimilation is based on something in which the described thing 
does not have such characteristics by its own done for specific purpose found in 
the description itself. Its tools varies between الكاف"" (as) and "مثــل" (like). Here, 
Imam Ali (PUBH) scrutinizes hyena’s mane that is the hair on its neck. It is thick, 
used as an example of abundance, and crowding people where they followed 
one another and crowded together in which this crowding is because of the 
pledge of allegiance to the caliphate 33as in:

ّلِّ جََانِِبٍٍ"
ُ
ّ��لَيَّ مِِنْْ كُ


نََو عََ

ُ
ّ��لَيَّ يََنْْثََالُ


بُُّضَّلعِِ إِِ عُُرْْفِِ ا

َ
اسُُ كَ  وََاّنَّل

الَّا
ي إِِ مََا رََاعََنِي��

َ
"فَ

"I was not startled by the people, who were as a hyena’s mane, flocking to me 
from every side."

Imam Ali (PBUH) assimilates the one who is Calipha to a person who ride a 
camel or any wild horse as Ibn Al-Manzoor34 explains. Imam Ali (PBUH) wants to 
say that if one forces the wild horse or camel to pull the reins while struggling 
with it over its head, he will pierce its nose, and if he loosens something for it 
despite its difficulty, it pushes against and he will not have a control over it35. This 
is a connotative simile where two entities as compared to each other using the 

30  Al-Rawandi, G.S. Minhaj Al-Bara’ah in Sharh Nahji Al-Balaga (Rhetoric Curriculum in the Expla-
nation of Nahj Al-Balaga) (Najaf: Al-Marashili public library, 2016), 122.

31 Rhaseq Al-Kwrani, I. H.  Al-Umda Fi Mahasin Al-Shi’r, ed. Abd al-Hamid M. D (Cairo: Hi-
jazi Press, 1934), 256."title":"Al-Umda fi Mahasin al-Shi’r","type":"book"},"loca-
tor":"256","uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=a15c9f2d-74f7-4ba5-bd6
f-c1bce8a1d0af"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"I. H. Rhaseq Al-Kwrani, <i>Al-Umda Fi 
Mahasin Al-Shi’r</i>, ed. Abd al-Hamid M. D (Cairo: Hijazi Press, 1934

32 Al-Sakaki. Y. B.M., Miftah Al-Uloom (Key of Science), ed. A.S. Ali (Cairo: Mustafa Al-Halabi and 
his Sons Press, 1933), 439.

33  Abdo, M. Explaination of Nahj Al-Balaga (Beirut: Dar Al-Ma’rifa, 2018), 36.
34 Ibn Al-Manzoor, Lisan Al-Arab (the Tongue of Arab), 1241.
35 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 204.

http://www.mendeley.com/documents/?uuid=a15c9f2d-74f7-4ba5-bd6f-c1bce8a1d0af
http://www.mendeley.com/documents/?uuid=a15c9f2d-74f7-4ba5-bd6f-c1bce8a1d0af
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simile device " ك " as in " ِِعّْْصَّلبََة رََاكِِبِِ ا
َ
صََاحِِبُُهََا كَ

َ
 This is an affirmation to what has ." فَ

been mentioned before in that Calipha is a difficult and a challenging position 
that needs exertion and struggle and one has to face such tasks as in: 

م" هََا تََقََّحَّ
َ
سََ لَ

َ
سْْلَ

َ
هََا خََرََمََ وََإِِنْْ أَ

َ
شْْنََقََ لَ

َ
عّْْصَّلبََةِِ إِِنْْ أَ رََاكِِبِِ ا

َ
صََاحِِبُُهََا كَ

َ
ََ"فَ

"Its owner is like ridding camel. If he pulls it rein tight, he injures it and if he 
loosens it, it plunges forward."  

In another instance, Imam Ali (PUBH) describes people around him pledging 
allegiance to him for the caliphate with sheepfolds designating their huge like a 
flock of sheep gathered around each other as in: "ِِغََنََم

ْ
رََبِِضََيةِِ الْ

َ
ي كَ �َ حََوْْ�لِي -gath "مُُجْْتََمِِعِِينَ�

ering around me like sheepfolds".
Additionally, Imam Ali (PUBH) portrays people who deny his Caliphate as ones 

who do not read or listen to Quran verses. They seek for prosperous life as it de-
ceives. He uses simile with the letter "ك" making a powerful comparison to de-
scribe person’s complete disregard for Allah commands and teachings. They are not 
literary deaf or ignorant of the message. Instead, it highlights that their behaviors 
as well as actions are in contrast to divine laws as in: "ُُه

َ
َ سُُبْْحََانَ مْْ يََسْْمََعُُوا اللَّهَ�

َ
هُُّنَّمْْ لَ



َ
أَ
َ
 As "كَ

if they do not hear Almighty Allah’s words".
2.1.8 Understatement
Understatement means downplay the significance or intensity of something. 

Imam Ali (PBUH) indirectly assimilates life to "goat’s sneeze". It means that the 
world, with all its pleasures and desires, is worth nothing in the speaker’s eyes. 
It is less valuable to him as a goat which spits out through its nose or sneeze. It 
expresses his asceticism in this world and his desire for the afterlife. He refers 
to his remoteness from life’s material possession, pleasure power and status. 
Life, here, is something that is naturally expelled, considered unclean, and utter-
ly worthless. It emphasizes the lowliness of the comparison by choosing goat 
sneeze.       

" ٍ �
زْْهََدََ عِِنْْدِِي مِِنْْ ةطفع نزٍع�

َ
مْْ هََذِِهِِ أَ

ُ
يََاكُ

ْ
فََيْْتُُمْْ دُُنْ

ْ
لْ
َ �لَأَ
"

"To me, your world is more worthless than a goat’s sneeze." 
The above statement is not merely a figure of speech; it is a declaration of a 

way of life, a philosophy, and a profound spiritual stance that prioritizes the di-
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vine and the eternal over the fleeting and the material. It continues to resonate 
as a powerful reminder of the ephemeral nature of this world and the impor-
tance of focusing on what truly matters.

2.1.2 Grammatical Analysis
Grammatical analysis in CDA entails investigating how grammatical forms(-

such as sentence type like nominal, verbal, active and passive, as well as the use 
of exophora) shape the overarching meaning and ideological message of a text. 
It is grasping how grammatical decisions influence text interpretation and how 
they mirror and strengthen social power relations.

2.2.2.1 Nominal and Verbal Sentences  
Two sentence types are scrutinized in this sermon: verbal, and nominal. The 

verbal one starts with a verb where the action is its focus. It does not only convey 
temporality but also implies dynamism and motion. This is why Imam Ali (PBUH) 
predominantly employs verbal sentences when discussing his own patience re-
garding the events in the caliphate prior to him and in his remarks about the 
Caliphs themselves as in:

قِِ شََجًًا"
ْ
ي احََللْ

ى، وََفي�
ً

ذً
َ
�ِ قَ

عََيْنِ��
ْ
ي الْ

تُُ وََفي� صََبَر�ر
َ
، فَ ى حْْجَى�

َ
ا أَ  هََاتََ

ى
َ عََلَى � بْرََصَّل� َنَّ ا

َ
يْْتُُ أَ

َ
رََأَ

َ
 "فَ

(I saw that patience with these two matters was wiser, so I was patient, even 
though there was a speck in my eye and a pain in my throat.)

However, nominal sentences start with nouns and convey permanence and 
stability. They describe a state of affairs as in " ــمٍٍو

ُ
 سََــغََبِِ‏ مََظْْلُ

ا
ــةِِ ظََالِِــمٍٍ وََلَا  There is)"كَِِظَّ

no greater hunger than the oppressor’s thirst and no greater hunger than the 
oppressed). Here, "هضك" is verbal noun (masdar) of the verb "ًًكض" which means 
extreme fullness or satiety. "سًًــبٍٍغ" is also masdar of the verb "ســبغ" which 
means huger associated with fatigue. They refer to facts or characteristics not a 
specified occurring at specified time that is a feature of verbal sentence. In this 
context, Imam illustrates this construction to represent the seizure and control 
of rights and resources along with the denial of rights, starvation, and destitu-
tion. In other words, this serves as a powerful reason that drove him to embrace 
the caliphate despite his renunciation of material concerns.
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2.1.2.2 Passive and Active Voice 
According to Quirk et al. (1972), a voice as a grammatical category makes it 

possible to view the action of a sentence in two ways, deprived of change in the 
facts stated36. Typically, the active voice is used to highlight the performer of the 
action, while the passive voice is utilized to focus on the action itself instead of the 
performer, or when the performer is insignificant or unknown. Imam Ali (PBUH) 
seldom employs passive verbs in this sermon. However, he aims at delicately 
allocates responsibility and evades indirect criticism that would change to the 
outcome (the time being fulfilled) as in " هْْبًًا

َ
ي نَ �

رََاثِي�
ُ
رََى تُ

َ
 .(My heritage is plundered) "أَ

In this case, the passive voice shifts the focus from the person being enforced 
under the injustice to the broader concept of justice itself. The emphasis is not 
who is plundering it, now, but on the state of his inheritance being plundered.

Imam Ali (PBUH) scrutinizes the active voice more to highlight the doer, mak-
ing it an effective instrument for attributing accountability, enhancing clarity, 
straightforwardness and frequently corresponds with authoritative communica-
tion. It contributes to the sermon’s powerful impact and its core message of per-
suasion. This mechanism is used for different purposes like direct accusation and 
criticism, creates vivid imagery, increase the emotional impact, and off course 
emphasis on the agency (whether himself or caliphs) as in: 

خََرُُ لِِصِِهْْرِِهِِ"
آلْآ

صََغََا رََجُُلٌٌ مِِنْْهُُمْْ لِِضِِغْْنِِهِِ،  وََ مََالََ ا
َ
 طََارُُوا، فَ

ْ
وُفُّا، وََ طِِرْْتُُ إِِذْ سََ

َ
 أَ

ْ
سْْفََفْْتُُ  إِِذْ

َ
ي أَ

كِِنِّي��
َ
"...لَ

"But I laid low when they laid low, and I flew high when they flew. A man from 
them inclined away due to his grudge, and the other one inclined away due to 
his in-law relationship"     

2.2 Interpretation Stage
The Interpretation Stage emphasizes grasping how the characteristics of the 

text (language, structure, etc.) connect to the larger context of social interactions 
and power relations. It examines how selections of language and discursive tac-
tics influence the text’s significance and effect, uncovering possible ideologies 
and dynamics of power like situational context, intertextuality, and schema. 

36  Quirk, R. et al., A Grammar of Contemporary English (Longman Ltd, 1972), 801.
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2.2.1 Situational Context 
Situational context encompasses the broader circumstances surrounding the 

sermon. This includes the time, location, and relevant events. That is, the pre-
cise settings, or circumstances in which an event, interaction, or communication 
occurs. It is the replying on "who, what, where, when, and why" that surrounds 
a certain moment and has a big impact on how others see, comprehend, and 
interpret it. Al- Shaqshqiyya sermon’s situational context is as follows: 

The Setting: Imam Ali (PBUH) delivers the sermon during his caliphate at the 
end of 38 or the beginning of 39 after Higra (658-659 AD), specifically when he 
was in Kufa, which served as his capital. He became the Caliph at last, yet his rule 
was marked by internal strife, uprisings, and civil war (the First Fitna). He en-
countered the Battle of the Camel and was involved in the struggle with Mu’aw-
iya, followed by the Battle of Siffin. 

The Purpose: This sermon is an intense, emotional outburst from a leader 
who Imam after decades of endurance suffering from political exclusion, finally 
had the platform to articulate his long-held grievances and historical interpreta-
tions regarding the caliphate, while simultaneously grappling with the immedi-
ate challenges of his own rule. 

The term Shaqshqiyya: Al- Shaqshqiyya is a component of the camel’s vocal 
system that extends from its mouth like a lung when it gets stirred up and en-
thusiastic, then calms down. Ali ibn Abi Talib (PBUH) compared the condition of 
the camel to the verse of the shashqa, which rises and then calms down, stating: 
"It resembles a loud noise that eventually subsides." It suggests that his intense 
feelings are spilling out like the froth of a camel, and the disruption made them 
calm down before he could complete. This aspect is crucial for grasping the nat-
ural, emotionally intense character of the sermon.
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2.2.2 Intertextuality
Intertextuality is a literary device that creates an interrelationship between 

texts and consequently generates related indulgence in various works37. Inter-
textuality encompasses direct quotations, paraphrasing, or allusions to another 
text, character, or event. Imam Ali (PUBH) scrutinizes a Quranic verse giving his 
speech vitality and significance and produces the drive he needs to persuade his 
listeners. For instance: the following verse from Al-Qasas Surat is an example of 
intertextuality as in: 

﴾ َ � قِِّتَّينَ� مُُ
ْ
 لِِلْ

ُ
عاقِِبََةُ

ْ
سادًًا وََالْ

َ
رْْضِِ وََلا فَ

َ �
ي الْأَ �

وًّّا فِي�
ُ
ذِِّلَّنََي لا يُُرِِدُُينََو عُُلُ


ها لِِ

ُ
جْْعََلُ

َ
خِِآلْآرََةُُ نَ


ارُُ ا كََ اّدَّل

ْ
﴿تِِلْ

 (Al-Qasas: 83) 
"We assign it to those who have no desire to exalt themselves in the earth or 

to make mischief and the good end is for those who guard (against evil)"38. 
     In another instance, Imam Ali (PUBH) uses Al-Asha Qayes  (A popular Pre-Is-

lamic poet) trying to recall the days that he spends during the era of the Messen-
ger of Allah (PBUT) and the days they live in. It expresses the diversity between 
the two situations and experiences. That is so since the  word " رِِوهََــا

ُ
-is ren " كُ

dered into riding an animal like camel or horse which is explicated as situation or 
journey or experience 39as in:

ي جارب
شتان ما ويميي لىع وكرها        مويو يحان خيأ�

"My days are various, passing upon a camel’s back, and a day of Hayyan, 
brother of Jabir (ease) 

2.2.3 Schematic Analysis
Schematic analysis is a technique for categorizing and linking schemas into 

their component elements while also examining the implications of those divi-
sions. Schemata can be viewed as a metacognitive concept that is used to deter-
mine how knowledge is arranged40. They serve as mental models or structures 
that aid in the interpretation of data and experiences, enabling us to forecast 

37  Ying, Xu "Intertextuality and Translation of Poetry: A Case Study," Canadian Social Science 1 
(2005): 117.

38 Shakir, M.  The Holy Quran (New York: Tahrik Tarsile Quran, 1999), 354.
39 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 167.
40  Rumelhart, D. E. "‘Schemata: The Building Blocks of Cognition’. In R. J. Spiro, B. C. Bruce, 

& W. E. Brewer," Theoretical Issues in Reading Comprehension, 1980, 33–58, https://doi.
org/10.4324/9781315107493-4.

https://surahquran.com/sorah-english-28.html
https://surahquran.com/page-quran-395.html
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outcomes and comprehend novel circumstances. 
This sermon is divided into three components: the introduction, the body, 

and the conclusion. They are arranged in this manner on purpose. The preface 
embraces Imam Ali’s (PBUH) complaining about Caliphate Abu Baker, which is 
supposed to be to Imam Ali but he prefers patience (PBUH) as in:

 ِ�
ــعََيْنِ��

ْ
ي الْ �

تُُ وََفِي� ْ � ــصََبَرْ�
َ
حََــا ... فَ قُُطْْــبِِ مِِــنََ اَرَّل

ْ
ي مِِنْْهََــا مََحََــُلُّ الْ

�
َنَّ مََــحََلِّي

َ
ــمُُ أَ

َ
ــهُُ لِِيََعْْلَ

َنَّإ
لانٌٌ، وََ

ُ
صََهََــا فُ قَََمَّ

َ
قََــدْْ تَ

َ
مََــا وََاِللهِ لَ

َ
"أَ

قِِ شََــجًًا"
ْ
حََلْ

ْ
ي الْ �

ى، وََفِي�
ً

ذً
َ
قَ

"By Allah, so-and-so has taken possession of it, and he knows that my place in 
it is the place of the pole in the millstone... So I was patient, even though there 
was a speck in my eye and a pain in my throat."

      The body consists of three major themes, namely; complaining about 
Omar and his Shura Council of Omar, Complaint about Othman, and description 
of the Day of his Pledge. Firstly, he criticizes Omar leadership style, and high-
lighting the difficulties of such era. It entails that leading Muslim community is 
not an easy task as it expands rapidly. He portrays Omar’s Caliphate under as a 
challenging ride on an unruly camel. However, Imam Ali (PBUH) prefers patience 
during this era which is not a symbol of weakness. Instead, it was a strategic and 
wise decision to preserve the integrity of the Islamic Community from disintegra-
tion and strife, despite his personal bitterness and pain over what he considered 
his usurped right as in:

صََاحِِبُُهََــا 
َ
 فَ فِِيهََــا...  عِِثََــارُُ 

ْ
الْ  ُ � ثُرُ�

ْ
وََيََكْ ــهََا،  مََُسُّ وََيََخْْشُُــنُُ  ك)لامهــا(،  مُُهََــا 

ْ
لْ
َ
ــظُُ كَ

ُ
يََغْْلُ خََشْْــنََاءََ  حََــوْْزََة  ي  �

فِي� هََــا  َ � صََيَّرَ�
َ
"فَ

مِِحْْنََــة"
ْ
ةِِّدَّ الْ ةِِّدَّ، وََشِِــ مُُــ

ْ
 طُُــلِِو الْ

ى
تُُ عََلَى ْ � ــصََبَرْ�

َ
ــمََ … فَ هََــا تََقََّحَّ

َ
سََ لَ

َ
سْْــلَ

َ
هََــا خََــرََمََ، وََإِِنْْ أَ

َ
شْْــنََقََ لَ

َ
عّْْصَّلبََــةِِ إِِنْْ أَ رََاكِِــبِِ ا

َ
كَ

"So he made it live in a rough house, where its speech is harsh, its touch is 
rough, and stumbling is common…Its owner is like the rider of a difficult mount: 
if he pulls its head up, he wounds its nose, and if he loosens the reins for it, it 
plunges headlong... So I was patient throughout the long period and the severity 
of the ordeal."

Secondly, Othman’s caliphate is marked by financial maladministration, pref-
erential treatment, and a departure from good governance norms, all of which 
further exacerbated the instability and divides that existed within the early Is-
lamic state.
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فِِهِِ".
َ
ثِِلِِيهِِ وََمُُعْْتََلَ

َ
�َ نَ افِِجًًا حِِضْْنََيْْهِِ، بََيْنَ��

َ
قََوْْمِِ نَ

ْ
الِِثُُ الْ

َ
امََ ثَ

َ
نْْ قَ

َ
 أَ

ى
"إِِلَى

Until the third of the people stood up, his arms stretched out, between his 
grazing ground and his fodder.

Thirdly, Imam Ali (PBUH) describes the day of his pledge with an opening which 
sets a tone of surprise and shock, indicating an unexpected and alarming aware-
ness. He is realizing that many people, whom they are perceived as predatory or 
opportunistic (like hyenas), are collectively and relentlessly attacking, exploiting, 
or overwhelming from all directions. It’s a feeling of being cornered and outnum-
bered by those with malicious intent. It is deducted obviously in the forthcoming 
words as those people intended to violate the pledge only after Imam Ali (PBUH) 
stands up. This indicates the short period of time of their changing mood as in:

ثََــتْْ 
َ
كَ

َ
مْْــرِِ نَ

َ �
هََضْْــتُُ بِِالْأَ

َ
ــا نَ ّمَّ

َ
لَ
َ
ّلِّ جََانِِبٍٍ"..."فَ

ُ
ّ��لَيَّ مِِــنْْ كُ


ــنََو عََ

ُ
ّ��لَيَّ يََنْْثََالُ


بُُّضَّلــعِِ إِِ عُُــرْْفِِ ا

َ
ــاسُُ كَ  وََاّنَّل

الَّا
ي إِِ مََــا رََاعََنِي��

َ
"فَ

سََــطََ آخََــرُُنََو"
َ
خْْــرََى، وََقَ

ُ
ــتْْ أُ

َ
، وََمََرََقَ

ٌ
طََائِِفََــةٌ

" I was not startled by the people, who were as a hyena’s mane, flocking to me 
from every side … A group broke their covenant, another went astray, and others 
were act unjustly."

In the above description of the allegiance day, according to Al-Mutazi-
ly(1988)41, Imam Ali (PBUH) differentiates three groups of people who deny his 
Calipha: people of Jamal (camel), Khawarij, and companions of Siffin. Firstly, peo-
ple of camel are Talhah and Zubay who initially show their pledge and then break 
it raised an army against him in the battle called Al-Jamal. Second, Khawarij are 
another apostatized who left the religion and struggle for political leadership 
over the Muslim community (umma). Finally, companions of Siffin are the others 
who acted unjustly and oppressively 

The aforementioned remark is regarded as one of the most important chal-
lenging quotation in the Shaqshaqiyya sermon because it encapsulates in a few 
words the main points of the seditions that are prevalent at that time and ex-
plains the causes of the strife and division among Muslims.  

The third section of this sermon is the finale where the moral lesson lies. It 
provides the audience with the idea that material world with all its temptations, 

41 Al-Mutazily, Sharih Nahig Al-Balaga (Explanation of Nahji Al-Balaga), 200.
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riches, and fleeting pleasures often strive people. Imam Ali (PBUH) draws a line 
of demarcation between such temptations of life and himself using the pronoun 
yours "yours" implies a distinction, highlighting that he does not value it in the 
same way using the word "zahad" which conveys  an extreme degree of disdain 
or unimportance to life that expresses his humility and selflessness as in: 

 ." ز� زْْهََدََ عِِنْْدِِي مِِنْْ عََفْْطََةِِ عََنْز�
َ
مْْ هََذِِهِِ أَ

ُ
يََاكُ

ْ
فََيْْتُُمْْ دُُنْ

ْ
لْ
َ �لَأَ
"

"You would surely find this world of yours to be more despised by me than the 
snot of a goat." 

2.3 Explanation Stage
The explanation stage emphasizes comprehending how the text’s character-

istics (uncovered during the description phase) and its interpretation connect to 
the wider social context. This stage investigates the social, political, and ideolog-
ical influences that shape the discourse and how it subsequently affects those 
influences by providing ideological and hegemonic analysis to the sermon. 

2.3.1 Ideological analysis
Ideologies are archetypal for groups, and may govern group conflict as well as 

struggle, values have an even more general, more basic, cultural function, and in 
principle are valid for most competent members of the same culture. Al- Shaqsh-
qiyya is a political, moral, historical, and more specifically ideological sermon. 
It advocates the idea where the caliphate (the system of government in Islamic 
law, which is based on appointing a Muslim leader as a successor to the Islamic 
state to rule it according to Islamic law) is taken from Imam Ali (PBUH).  Proph-
et Mohamed (PBUT) assigns that caliphate should be given to Imam Ali (PBUH) 
who is his uncle’s son. However, after the Prophet’s death, a group of people 
meet to give the caliphate to Abu Baker. This sermon is delivered by Imam Ali 
(PBUH) to show his refusal to their decision and showing no compliment to such 
a highly important issue that is captured without paying any attention to Prophet 
Mohamed’s (PBUT) will. Additionally, he wants to make people aware of what is 
happening to such momentousness issue that it is a revolutionary project. 

In this sermon, Imam Ali (PBUH) always repeats the idea of patience in differ-
ent slots. That is not a sign of weakness but an aim for various reasons as in: 
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1.	 Preservation of Islamic unity: The primer motivation for Imam patience was 
to avoid discord and division among the Muslim community. The period right 
after the Prophet’s (PBUT) death was delicate, and any direct challenge to the 
current leadership might have thrown the Muslims into civil conflict than his 
own right to lead, recognizing that internal strife would undermine Islam’s 
position and could even result in its downfall.

2.	 Concerns of regarding apostasy and outside dangers: The possibility of wide-
spread apostasy and increasing external threats as numerous tribes had recent-
ly converted to Islam, their faith remained delicate. That is, a struggle for pow-
er within the Islamic state can possibly prompt these tribes to return to their 
pre-Islamic practices or render the Muslim community susceptible to invasions 
from nearby empires. Therefore, his patience was a calculated move to protect 
the fledgling Islamic state from both internal erosion and external threats.

3.	 Fulfilling Prophetic guidance (Implied): Although the term "prophetic guid-
ance" is not directly referenced in this sermon, Imam Ali’s behavior through-
out his lifetime clearly reflected his dedication to the teachings and essence of 
the Prophet. It can be deduced that his patience also aligned with the wider 
Islamic principle of avoiding fitna (conflict) and preserving social harmony, 
which the Prophet emphasized.
This sermon encapsulates core moral lessons not only for his followers but to 

all humanity as well, as in:
1.	 Warning against world affection: For his followers and indeed all humanity, it 

is a stark warning against becoming enslaved by wealth, power, status, or any 
material pursuit. He suggests that such attachments are not only trivial but 
are also spiritually degrading.

2.	 Prioritization of the afterlife: By devaluing life so completely, he implicitly el-
evates the importance of the Aakhira (afterlife) and spiritual endeavors. His 
focus was entirely on earning divine pleasure and preparing for eternal life.

3.	 Ethical compass: This sermon encourages people to reconsider their priorities 
by acting examining their own desires and attachments. It focuses on reject-
ing the injustice and deviation from the path of truth even if it needs person-
al sacrifice and painful silence. 
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In conclusion, this sermon is not just a reflection of individual discontent; it is 
a profound humanitarian plea from a leader perceiving the rights of the nation 
at risk. It starkly illustrates unmatched altruism in his relinquishment of person-
al ease and rights for the greater good of faith and community. It serves as a 
tangible representation of responsible leadership principles that prioritize the 
nation’s welfare over all other factors.

2.3.2 Hegemonic analysis  
Any discourse that attempts to represent dominant ideologies as natural or 

commonsensical is hegemonical42. That is, the conversation that seeks to depict 
prevailing ideologies as innate or sensible is hegemonic. According to Wodak and 
Meyer43, hegemony in discourse indicates how powerful groups sustain their in-
fluence not by coercion, but by constructing social realities and reinforcing pow-
er systems via language and cultural practices. It entails creating prevailing ideol-
ogies as accepted knowledge, rendering them hard to challenge and establishing 
unstated assumptions. 

The hegemony is illustrated by Imam Ali’s (PBUH) analysis of the succession 
after the Prophet Mohamed (PBUT) and the caliphates of Abu Bakr, Omar, and 
Othman without explicit mentioning to their proper names  as in "رََا تََشََــّطَّ مََــا  شََــّدَّ 

َ
 لَ

عََيْْهََــا ْ -Imam Ali (PBUH) clearly con .(they have forcefully divided her udders) ".ضَرْ��
tests the dominant narrative of his era regarding the validity of the caliphate 
and his own legitimate position within it. That is, he grieves that his legitimate 
claim was overlooked, and he was regarded as if his advice and expertise were 
unnecessary, despite his extensive knowledge and closeness to the Prophet. This 
underscores the dominant process of sidelining a strong alternative perspective 
as in " ىحَىّرَّل قُُطْْبِِ مِِنََ ا

ْ
ي مِِنْْهََا مََحََلُّّ الْ

�
نَّّ مََحََلِّي

َ
مُُ أَ

َ
يََعْْلَ

َ
هُُ لَ

ّنَّ
 he knew very well that my position) "إِِ

from it is the position of the axis to the hand of mill). 
Imam Ali (PBUH) portrays his challenging decision between claiming his right 

through violence or enduring the "blinding darkness of hardships" with patience. 
His choice to persevere, although arduous, demonstrates the significant strain 

42 D. Manchin and A. Mayr, How to Do Critical Discourse Analysis (New York: Sage, 2012), 24.
43  Wodak R. and Meyer, M. "Critical Discourse Studies: History, Agenda, Theory and Methodol-

ogy". In Wodak, R. and Meyer, M.," Methods of Critical Discourse Studies, 2016, 9.
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imposed by the prevailing dominant system. Moreover, he sees the caliphate 
wrongfully seized. This emphasizes the physical and spiritual damages sustained 
when a dominant system supersedes traditional norms or divine commands 
where hegemonic system overrides. In this case, Al- Shaqshqiyya sermon is more 
than just a grievance; it offers a deep examination of how political authority was 
created and upheld through methods that strayed from the authentic essence of 
Islam and the succession of the Prophet.  

Conclusion
The examination of the ideological framework of Imam Ali’s (PBUH) sermon 

about the Caliphate, using Fairclough’s model of CDA, operates on several lev-
els. Alongside linguistic investigation within the realm of description, engaging 
in interpretation and explanation allows for an analysis of the connection be-
tween the text and its social, historical and political contexts, thereby uncovering 
the intent of such discourse. Through such analysis, different ideas of Imam Ali’s 
(PBUH) sermon emerged in the following: 
1.	 Different lexical and grammatical components are employed in the Imam’s 

sermon to emphasize the events preceding his pledge of allegiance to the 
caliphate, easing his impatience to prevent disunity and maintain the commu-
nity’s coherence and unity.

2.	 The core of Imam Ali’s sermon focuses on the occurrence of his Caliphate. In 
this sermon, while explaining the events preceding his Caliphate, he aims at 
emphasizing the diverging and emerging ideologies of the Jamal people, Kha-
warij, and the companions of Siffin. He employs all methods and approaches 
to convey his message to the intended audience in order to steer people’s 
beliefs towards safeguarding the foundations of Islam.

3.	 Imam (PBUH) employed diverse verbal expressions to depict the essence of 
Caliphate, the eras of previous Caliphs, culminating in the existence within 
the social and political framework of the Muslim community during that era, 
characterized as challenging, unjust, and insignificant respectively.

4.	 By utilizing parallelism and rhetorical techniques, along with various gram-
matical structures and linguistic traits, the Imam’s (PBUH) words depict the 
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societal contradictions and ideological conflicts in a manner that enhances 
the audience’s comprehension of this era.
Imam Ali (PBUH), by referencing truths from the period following the Prophet 

(PBUT) and engaging mental frameworks through intertextual connections with 
Quranic verses and pre-Islamic poetry, sought to affect a change in beliefs that 
had already taken root in the minds of Muslims. This position leads to the dis-
missal of false beliefs and the solidification of Imam Ali’s ideology.

Fairclough’s model of CDA proves its fruitfulness in underpinning the ideolog-
ical manifestations of Imam (PBUH) through its three levels of analysis: descrip-
tion, explanation and interpretation represented by different linguistic and social 
mechanisms. 

The importance of CDA paves the way for hegemony and authority to be es-
tablished to narrate occurrences that took place before Imam (PBUH) outlining 
the impact and beliefs prevalent in the society he lives in.
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Publication Conditions

Inasmuch as Al-Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-Abass cra-
dles his adherents from all humankind, verily Al-Ameed 
journal does all the original scientific research under the 
provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the vari-
ous humanist sciences keeping pace with the scientific 
research procedures and the global common standards; 
they should be written either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagination. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the researcher/ 
researchers, address, occupation, (Inglish & Arabic), tele-
phone number and email, and taking cognizance of averting 
a mention of the researcher / researchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book and page number. 

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should 
be a References apart from the Arabic one, and such 
books and research should be arranged alphabetically.

7. The documentation should observe the (Chicago 
Reference Style ) Accredited by the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research
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 8. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to a 
conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project, 
scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not neces-
sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 
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to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website (alameed.alameedcenter.iq), 
or Al-Ameed Journal building (Al-Kafeel Cultural Asso-
ciation)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 

VI

http://alameed.alameedcenter.iq


...Edition Word...

Praise be to Allah, Who conceals the mysterious, fathoms 
all the signs, goes unseen ; thus, no eye that never sees Him 
denies Him, and nor a heart that contains Him sees. Blessings 
and peace be upon the one after whom there is no prophet, 
Muhammad, and upon his pure Progeny.

The stream of Al-Ameed Journal contribution flows to give 
life to Al-Ameed Journal : as there are pioneering contribu-
tions beyond expectation to be a new threshold to the ad-
vancement. It assumes its full role in establishing knowledge 
through its established steps, its pledge to hold objectivity, 
its steadfastness in championing the truth, and its commit-
ment to the scientific method—a method that does justice 
to the research and elevates the researcher. Such aligns with 
the foundational vow of the journal to be prominent in moni-
toring knowledge-based problems and responding effectively 
to contemporary needs. By providing a research space that 
meets high aspirations and obliterates the dross of falsehood, 
the journal paves the way for the knowledge-seekers and ob-
jectivity- researcher, in accordance with contemporary meth-
odological foundations for addressing research phenomena. 
Thus, it serves as an invitation to researchers to achieve their 
ambitious desires, bridge scholarly gaps, and answer ques-
tions that threaten the stability of knowledge—questions 
that, if left unanswered, merely breed further uncertainties. 
Indeed, knowledge grants stability only through a continuous 
unwavering movement, interacting with events. 

By the same token , Al-Ameed Journal releases such a 
unique volume, wreathed with the fragrance of sacrifice from 
the essence of dignity:  at the shrine of Abu al-Fadl al-Abbas, 
son of the Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (peace 
be upon them), where the journal takes a breath of insight 
from the place of steadfast faith, enriching the word with the 
letters of science and the luminosity of faith, yielding a prod-
uct of both intellect and doctrine.
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The current issue , fifty-fifth , heaves into view in two main 
axes: First Axis represents the exclusive file of the issue and 
comprises three papers : “Analytical Readings in Discourse 
of Imam Hussein, "Peace be upon him". These papers serve 
as foundational thresholds on two levels: the first addresses 
the Supplication of Arafah, exploring its inexhaustible episte-
mological observations and the second one does the Quranic 
knowledge of Imam Hussein (PBUH) through two studies: es-
tablishing a framework for resolving exegetical (interpretive) 
problematics in light of the epistemological foundations  by 
Imam Hussein (PBUH), addressing issues that others deemed 
problematic due to limited scope, insufficient resources, or 
shortsightedness. Then the second focuses on the employ-
ment of Imam Hussein for the Quranic citations in his ser-
mons and the exegetical commentary that followed such ci-
tations. Here comes the Second Axis to cover four research 
papers from diverse epistemological specializations, chroni-
cle , administration, and economics to Geography. The issue 
concludes with a study in the English language. In doing so, 
Al-Ameed Journal meets the desire of its readers for compre-
hensive research and the diversification of knowledge, serv-
ing the largest possible number of active disciplines in the 
humanities.

    Last but not least , we are to extend our profound grati-
tude, acknowledge all the efforts and express thankfulness 
to everyone who contributed to the issue to be a compre-
hensive source of scholarly interest . We pray to Allah the 
Almighty for success in continuing such a bless for us to serve 
both truth and ascends with knowledge.

Our final prayer is that all praise belongs to Allah, Lord of 
the Worlds, and may blessings and peace be upon Muham-
mad and his pure Progeny.
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